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الإهداء 


إلى اجاهدين الذين حملوا راية الجياد خفاقة عالية في زمن 


إلى حماة الأقصى الاسيرالذين يخوضون مع ركة التحدي مح 


إلى أبي وأخوي أبي محمد وأبي جهاد ومن له حق على أهدي 


هذا الجهد المتواضح 


یحی علي یحی 


اللقدہة 

إن المحتبع للسياسة الدولية تجاه عالنا الإسلامي امعاصر» ليقف على حقيةة 
امؤامرة المنسوجة من قبل الصهيونية العالميةء لاقتلاع الدعوة الإسلامية من 
جذورهاء» فضلاً عن إعاقتها عن التقدم» ما دقع كثيراً من المفكرين والباحثن إلى 
توجيه أصایع التهام لكل فكر أو موقف يعادي الإسلام أن وراءه الصهيوتية 
اليهودية. . . ولهم العذر في ذلك فقد استطاعت الأفعى اليهودية أن تتفت سمو مها 
في جميع دول العالم وجندت الكثير من الزعامات والقيادات والمفكرين » 
وعملت على توجيههم في إطار الخططات الصهيونية القاضية بالسيادة على العالم 
وتهويده. . . الأمر الذي زاد من التحدي القائم بين اللعسكر الإسلامي والمعسكر 
الصهيوني› فانبرى الكثير من مفكري هذه الأمة ومخلصيها لتعرية وجه الصهيوثية 
القبيح ٠‏ وكشف أخطارها وم خططاتهاء ا تشکله من حطر محدق بحاضر ومستقبل 
الدعوة الإسلامية دينيا وسياسيا واقتصادياً. 
أهمية الموضوع وسبب اختیاره : 


تمشل الحركة الصهيونية في ضوء الواقع المعاصرء والمستجدات التي تشهدها 
المنطقة الحربية والإسلامية قوة لا يستهان بهاء وعقبة كأداء تصبث من نفسها عدوا 
مركزياً للدعوة الإسلاميةء تلاحقها في كل زمان ومكان»ء بأساليب متنوعةء الأمر 
الذي يكسب هذا النوع من الدراسات أهمية كبيرة لما تقوم به من تتبع للم خططات 
اليهودية يالكشف والتعرية » مما يحقق إمكانية مواجهتها على هدى وبصيرة . 


وقد تم اختيار الباحث لهذا الموضوع لأسباب » أهمها : 
-١‏ إن بيان المؤامرات الصهيونية التي تستهدف الدعوى الإسلامية وتلاحقها > فی 


كل زمان ومكان»ء تثل دافعاً هاما للكتابة في هذا المجال . 

۲- إن كون الباحث من أبتاء فلسطين يعني أنه يعيش مع ركة التحدي › الأمر الذي 
يثل دافعاً للكتابة في هذا الموضوع . 

۳ إن إبراز الحذور الدينية للمواقف الصهيونية ضد الدعوة اللإسلامية 6 ضرورة 
ملحة» وآمر هام ينبغي کشفه وتوضیحه» لإبراز حقيقة الصراع الديني بين 
الصهيوتية والدعوة الإإسلامية› وهو ما يحقق للأمة الإسلامية السلامة في 
مواقفها وصراعها ضد الصهيونية على بصيرة وهدى . 

منهج البحث 


وسيتيع الباحث في هذه الدراسة المنهج التاريخي الوصفي» وذلك بالوقوف 
على بعض التطورات التاريخية للحركة اليهودية عا يخدم غرض البحث» والمنهج 
الاستقرائي والاستنباطي. حيث يتتيع البااحث بعض النصوص الحكمة لديهم في 
التوراة والتلمودء ثم بروتركولات حكماء صهيون وتصريحات زعمائهم» وبالتالي 
تحليلها واستتباط ما يفيد الباحث» لبيان مدى خطورة التحدي الصهيونى للدعوة 
الإسلامية . ٠‏ 

أما بالنسبة لترتيب المصادر والمراجع التي تم الرجوع إليها في نهاية الدراسة» فقد 
اعتمد الباحث فيه الاسم الأخير للمؤلف في أغلب الأحيان» أو اسم الشهرة ثم 
محل الإصدار عند انعدام اسم المؤلف» وإن لم يكن أي منها قاسم الكتاب هو 
المعتمد في ذلك الترتيب . ثم قام الباحث بترتيبها حسب ترتيب الحروف الهجائية› 
مستثنياً (ال) التعريف» وأيضاً لفظ (أبى) و(ابن) . 

آما الصحف والمجلات فقد عم ترتييها بحسب الحروف الهجاثية لأسم الصحيفة 
أو المىجلةء وفي حالة تكرار أكثر من عدد للمجلة الواحدة - مثلاً- فإنه يتم ترتيبه وفقاً 
لتاريخ الصدور»ء حيث يبدأ بالأقدم ثم الذي يليه . 


وقد حم ترتيب التقارير والنشرات حسب ترتيب الحروف الهجائية لمحل إصدارها 


أو مؤلفهاء ثم ترتيب ما تكرر من تلك التقارير أو النشرات لمحل الإصدار الواحد 

وفقا لتاريخ الصدور. 
أما امترات والندوات فقد رتبت كالمقابلات حسب حروف المعجم لاسم 

المؤتر أو الندوة ثم الاسم الأخير لمقدمي البحوث» ولن تمت معهم المقابلات . 
وقيما يتعلق باختصارات تلك الراجع السايقة في هوامش عله الدراسة » مد 

تبع الباحث منهجاً واضحاً لاختصاراته في تلك الهوامش› وهو ما يكن إجماله في 

النقاط التالية : 

٩‏ قام الباحث بإثبات متطلبات التوثيق - كاملة- للمراجح والدوريات وغيرها 
حين الاقتباس منها للمرة الأولى » ثم تختصر إذا تكرر ذلك الاقتباس من أي 
منها۔ 

۲ - إذاما تكرر الاقتياس من المصادر والمراجع العربية أقل من حمس مرات » فإن 
الباحث في هذه الحالة يقتصر غاليا على ذكر الشطر الأول للمؤلف أو جهة 
الإصدار - وأحياناً يكتفي باسم الكتاب - بحسب الترتيب المعتمد في قائمة 
الملصادر والمراجع المثبتة في نهاية الدراسةء يضاف إليه شطر من اسم المرجع آما 
إذا تكرر الاقتباس منها أكثر من أربع مرات قإن الباحث يثبت الاختصار السابق 
نفسه» باستشناء ء الإشارة لاسم المرجع» إلا إذا كان للمؤلف أكثر من كتاب» 

فعندها تتم تلك الإشارة تمييزا لمؤلفاته . 


۴ - في حالة اتحاد الاسم الأخير لأكثر من مؤلف»› ففي هذه الحالة سيتم ذكر الاسم 

. أما الصحف والمجلات فإنها تختصر بذكر اسمها وعددها فقط‎ - ٤ 

٥‏ - وآما التقارير والنشرات فإنها تختصر بذكر الجهة المصدرة» أو الاسم الأخير 
للمؤلف الذي أعد ذلك الشقرير - - مثلا- ثم يذكر رقم التقرير إن وجد» وإلا 


۷ 


فشطرا من عنوانه. 

٦‏ - وتختصر الو ترات والندوات بذكر الاسم الأخحير لقدم البحث مع شطر من 
عنوان بحثه» مع إشارة لاسم المؤتر أو الندوة. 

۷- آماالمقابلات فتختصر بذكر الاسم الأحير لمن تمت معه المقابلة ء مذيلة بلفظ 
مقابلة سابقة . ويشار إلى أن هذا التذييل أو نحوه يقترن بالاختصارات السابقة 
للتدليل على أن التوثيق الکامل سبق ذكره . 
أما المراجع الأجنبية فقدع ترتيبهاحسب ترتيب الحروف الإنجليزية في 

القاموس ونظرا لقلتها فقد تم اختصارها - بعد توثيقها الکامل آوک مرة - إلى : 


1. E.J Encyclopaedia Judaica ;: وتعنى‎ 
2.N.E.B. The New Encyclopaedia Britannica : وتعٺى‎ 
3.BE.A. The Encyclopaedia Americana : وتعٺى‎ 


دراسات سابقة : 


إن مسألة البحث في موضوع الحركة اليه ودية الصهيونية من حيث نشأتها 
ومراحلها التاريخية قد عم استيقاؤها إلى درجة كبيرةء ومن ذلك كتاب (الصهيونية 
وربييتها إسرائيل) عمر رشدي وكذلك (التاريخ اليهودي العام) صابر طعيمةء إلى 
غير ذلك من الدراسات التي ركزت على بعض جوانب القوة العسكرية للصهيونية أو 
الاقتصادية والسياسيةء تومن ذلك كتاب (الوجيز في العسكرية ال سراثيلية) محمود 
شيت خطاب» وكثاب (الاقتصاد الإسرائيلي) حسين آبو النملء وكتاب (اليهودي 
العا لمي) هنري فورد والذي يشير للقدرات السياسية والاقتصادية لليهود وخاصة في 
آمریکا . 

ومن أقرب الدراسات لهذه الدراسة ما أعده الأستاذ عبد الله التل لتيل درجة 
الدكتوراه من جامحة الأزهر» إلا أن الظروف حالت دون مناقشتهء فأصدره في 
كتابين » القسم الأول منها بعنوان (جذور البلاء) عالج فيه الأخلاق اليهودية 


۸ 


المستمدة من كتبهم المقدسة» وما انعكس على العالم من ماس بسببهم » مبينا بعض 
أساليبهم في ذلك . 

آما القسم الثاني فقد كان بعنوان (الأفعى اليهودية في معاقل الإإسلام)ء وقد 
تضمن هذا القسم اللإشارة إلى الأعمال التخريبية التي سببتها رأس الأفعى اليهودية 
قي ديار الإسلام ابتداء بهدم ا لخلافة الإسلاميةء ومرورا باللإشارة إلى أصابع اليهود 
لما مر بالمسلمين من ويلات في بعض الدول الإسلامية » باستثناء أكبر معاقل التحدي 
فلسطين » وبعض الدول اللأسلامية الأخرى . 

وتتميز هذه الدراسة العلمية باهتمامها الكبير لأكبر معاقل التحدي » وإبراز 
صور التحدي الصهيوني للدعوة الإسلامية سواء على مستوى الأفراد أم الأفكار آم 
-التوراة والتلمود- . 

وتبين هذه الدراسة أيضا التحدي الصهيوني الكبير للدعوة الإسلامية قي العالم 
الإسلامي عموماء مع اللإشارة إلى بعض نماذج التحدي في مصر واسودان 
وغيرهما. 

وبذلك تكون هذه الدراسة قد أوضحت صور الصراع والعداء الديني الذي 
أعلنته الح ركة الصهيونية ضد الدعوة الإسلامية . 


خطة البحث 


وينقسم البحث إلى مقدمة وبابين وخاتمة » تتوزع على النحو التالي ٠‏ 
المقدمة : 
وتتضمن أهمية الببحث وسبب اختياره » ثم ا منهج المتبع خلال هذه الدراسة ثم 
الدراسات السابقة› وخطة البعحث . 
الباب الأول : الصهيونية مبناها ومرماها 
وهو من ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : الصهيونية وعلاقتها بالدين والعنصرية 
الفصل الثاني : آهداف الصهيونية 
القصل الثالث : ا لحذور العدائية بين اليهود والمسلمين 
الباب الثانى : تحديات الصهيونية الحدينة للدعرة الإسلامية 
وهو من ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : التحدي الديني 
الفصل الثالث : التحدي الاقتصادي . 
ثم الخاقمة : 
وتتضمن مجموعة النتائج التي سيتم الوقوف عليها خلال هذه الدراسة مح 
بعض التوصيات التي تخدم غرض البحث . 


۱۱ 


الباب الأول : الصهيونية مبناها ومرماها 
وفيك ثإانة فجول: 
الفصل الأول : الصهيونية وعلاقتها بالدين والعنصرية 
الفصل الثاني : أهداف الصهيونية 
القصل الثالث : ال جذور العدائية بين اليهود والمسلمين 


الفصل الأول : الحهيونئية وعلاقتها بالدين والعنصرية 
وقيهك: 

المبحث الأول : الصهيونية تعريفها ونشأتها 

المبحث الثاني : الجذور الدينية للفكر الصهيوني 


القصل الأول 
الصهيونية وعلإاقتها بالضين والعنجرية 


إن المتتبع للفكر الصهيوني قدياً وحديشاً يقف - دون آدنى شك - على أن 
الصهيونية تعد من أخحطر الحركات المعادية للإسلام والاإنسانية » خاصة فيما تحمله 
من آفكار خبيثة» وعنصرية متطرفة» تستهدف أرض الإسلام فلسطين - فضلا عن 
غيرها - بل وتعدها حقهم المسلوب الذي يجب إعادته بكل الوسائل الممكنة» من 
أجل بناء هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى المبارك . 

لذلك كان لزاما على الباحث -ابتداء - بيان حقيقة هذه الفكرة الصهيونية 
ونشأتها والتحريج إلى بيان الجذور الدينية لهاء للوقوف على الدافع الرئيس للصراع 
بين الإأسلام واليهودية اللحرفة» ثم توضيح اللحجانب الخطير الذي ترتكز عليه 
الصهيونية في تعاملاتها ومواقفهامن غير اليهود» والتمثل في الحانب العنصري ؛ 
لذلك فقدع تقسيم القصل إلى مبحثن وهما : 


۱۷ 


المبحث الأول 
الصحهيوئية تهريفها ونشاتها 


وهو من مطلبين هما : 
الملطلب الأول : التعريف بالصهيونية : 


إن أصل كلمة الصهيونية هو جيل صهيون المعبر عنه بلفظ ««٥ن7).‏ والذي 
أصبح في التاريخ اليهودي القديم رمزا لمدينة القدس» وقد أصبح لهذه الكلمة معنى 
خاص بعد تدمير الهيكل الذي كان يعير عن حنين اليهود إلى وطنهمء وقد ذکر جبل 
صهيون في الترانيم والصلوات التي وردت في سفر المزاميرء فضلا عن ورودها في 
أماكن أخرى من الأدب الديني والدنيوي لليهود" . 

فقد جاء في سفر المزامير : «على آنهار بابل هناك جلسناء بكينا أيضاًعندما 
تذكرنا صهيون . على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا . لأنه هناك سألنا الذين 
سپونا کلام ترنيمة ومعذبونا سألونا فرحا قائلین رغوا لنا من ترنیمات صهيون ف 
نرنم ترنيمة الرب في رض غريبة ۔ 

إن نسيتك يا آورشليم تنسى ييني . ليلتصق لساني بحتكي إن لم أذكرك إن لم 
أقضل أورشليم على آعظم فرحي»"'. 

وهذا يؤكد البعد الدينى للصهيونية » الثى اكتسبت مكانتها الدينية من قدسية 
جبل صهيون ومدينة القدس في التراث اليهودي. 

ومن ذلك شيوع اسم جيل صهيون في التوراة» فقد ورد ذكره في العهد القدي 
)٠١١(‏ مرة» كعنوان للقدس»› وفي ذلك دلالة واضحة على مكانته الدينية العظيمة 


1- See : Keter Publishing House Jerusalem Lid. Israel, Encyclopaedia Judaica, 
Without Edition, printed and bound by Keterpress Enterprises, Jerusalem, 
Israel, Year not mentioned. Vol.16,P.1032. 
في هذه الدراسة سيتم اعتماد الكتاب المقدس « كتب العهد القديم والحهد‎ 1-١ : ۱۳۷ سفر المزامير‎ -۲ 

ا لجديد ٠‏ النسخة الصادرة عن دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط . 
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لدى اليهودء حتى آنه آصبح يعني لديهم وطن اليهودء رمزأللأمة اليهودية 
وطموحاتها في إنشاء وطن وأآمة لهم في فلسطين". 

وهذا يؤكد حسب تقدير الباحث أن الصهيونية هي فكرة يهودية» تعمثل مجموعة 
التفاعلات الحقيقية للأطماع التوراتية والعنصرية التلمودية - والتي تعد روح الفكرة 
الصهيونية- في شكل إطار سياسي ٠‏ يهدف إلى تحقيق الحلم الصهيوني اليهودي› آلا 
وهو إقامة الوطن القومي لليهود لانهاء جالة المنفى التي يعيشها يهود العالم - وسيأتي 
قيما بعد ما يدعم ذلك . 

وجاء في داثرة المعارف اليهودية حول تعريق الصهيونية» أن ظهور مصطلح 
الصهيوتية كان في أواخر القرن التاسع عشر متزامنامع ظهور الحركة الصهيونيةء 
والتي هدفها عودة اليهود إلى آرض إسراتيل » حيث ابتكر هذا اص طلح بواساطة 
ناثان پیر نیو م في مچlٿ4 Selbstea0zipai01‏ « فذکر في عام (۱۸۹۱) آنه ORE‏ 
منظمة صهيونية سياسية تعبر عن الرآي السياسي › والاتجاه نحو إقامة الدولة اليهودية 
وإيجاد فلسفة لذلك› وقد كان يعني بير نبيوم في تعريفه الصهيونية السياسيةء الأمر 
الذي لقي قب ولا لدى مجموعات من اليهود" . 

وقدعرف الكاتب بافيال باتال الصهيوتية بانها : الطموح القدي»ء والحركة 
الحديغة في العودة إلى أرض إسرائيل » موضحاأن تطلع اليه ود في العودة إلى 
أراضيهم القدية» وجد في زمن مبكر بعد خراب الهيكل الأول" » والذي تم على 
أيدي بختنصر ملك بابل عام (0۸7ق ۰ م) -کما سياتي- . 

و يلا حظ من التعريفات السابقة أن الهدف الأساسي من الصهيونية هو إيجاد 
وطن قومي لليهود في فلسطين ۽ لتحةيق تطلعاتهم وآمالهم في العودة إليها . 

وقد أكدت دائرة المعارف البريطاتية ا لحديشة هذا الفهوم قذكرت آن الفكر 


1- See : Robert P. Gwine and other, The New Encyclopaedia Britannica, 15 Th. 
Edition, Library of Congress, Chicago, 1990, Vol. 12, P.922, 
2~ See : E.J.Vol. 16, p. 1032 


3- See : Group of Editors, The Encyclopedia Americana, International Edition, 
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« 


الصهيوني وجد من أجل توحيد اليهود ولم شملهم » وذلك بعد إقناعهم بالعودة إلى 
أرض الميعاد التاريخية فلسطين› والتي فيها جبل صهيون في مدينة القدس › وذلك 
بهدف إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين › والتي يعدها اليهود الأرض القدية 
لھہ . 
ومن خلال التعريقات السايقة بقة يتضح آن الصهيونية هي حركة يهودية سياسية 
تعمل منذ القدم على تحقيق آمال اليهود وتطلعاتهم في إعادة علكة داودء ويناء 
الهيكل› وذلك من خلال : 
-١‏ إقناع اليهود بضرورة العودة إلى أرض الآباء والأجداد فلسطين » حيث جبل 
صهيون في مدينة القدس › لإأنهاء حالة المنقى بالنسبة إليهم . 
۲ توحيد اليهود وتجميع جهودهم لتحقيق حلمهم الكبير في إقامة وطن قومي لهم 
في ذو فلسطین . 
۳- إيجاد فلسفة واضحة للحركة الصهيونية على أن تكون مقبولة لدى مجموع 
اليهود » وذلك لتحقيق الأهداف المنوطة با لحر كة الصهيونية . 
الطلب الثاني : نشأة الصهيونية : 
مرت الحركة الصهيونية بمرحلتين رئيستين آولاهما البعد التاريخي » وثانيهما 
ااا 
ولا : الجذور التاريخية للح ر كة الصهيونية : 
إن المكرة الصهيونية - يا تتضمنه من حنين العو دة إلى صهيون » وإقامة الدولة 
اليهودية الكبرى - نشآت منذ اللحظة الأولى التي تشرد فيها اليهود من فلسطين » 
وسیقوا الی بابل ۸ق ٠‏ ) حيث تغنوا بالعودة إلى صهيون في صلواتهم 
وآناشیده"» فكانت أكبر أمنية لليهودي أن يوت في أرض الميعادء ومن لایحقی 
هذه الرغبة»› يوصي بوضع حفنة من تراب القدس تحت رأسهء وقد أخذ الصهيونيون 


في الحعصور الوسطى ليحجوا إلى القدس كل عام» وكانت تحيتهم في آنحاء العالم 


1- See: N.E.B. Vol. 12, P. 922 


٣‏ انظر : عمر رشدي› الصهيونية وربيبتها إسراتيل »> الطبعة الشانية» مححبة النهضة المصرية - القأهرة 
(٥۹1م)ء‏ ص ۲٤ ٤۲٣‏ . 


آ4 


إلى اللقاء في آورشليم العام القادم» وكان التلمود دائمآيذكرهم -فضلاعن 
التوراة- « من سار أريعة آمتار قي أرض فلسطين خحصه الله جكان في الجنة » ويضيف 
أيضاً «أولى بك آن تح تعيش في أصحراء فلسطين على أن تسكن قصراً عظيما ». 


is DN 

منها : « ترنغي وافرحي يابنت صهيون لأني هأنذا آتي وأسكن في وسطك يقول 
الرب . . والرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض المقدسة ويختار آورشليم بعد»" 
وجا فر کنا اج ا ایرد لی جت اروا . هو ذا 
ملكك يآتي إليك هو عادل ومنتصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن 
٠‏ > وفي إشعياء« وينو الذين إليك خحاضعين وكل الذين 
OE IRE a‏ « في ذلك اليوم قطع 
الرب مع أبرام ميشاقا قاتلا : لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير 
إلى غير ذلك من الصو ص الكثيرة؛ التي يقف قارتها على نها تقثل 


ويرجع المؤرخ اليهودي ايلي ۴ بو عسل نشاة الصهيونية إلى زمن 
التوراة"» واصفاموسى عليه السلام بالرائد الأول الذي شيد صرح الصهيونية 
حیث قال : « إن موسی كماتقدم . . . كان آول من شيد صرح الصهيونية› ووطد 
دعائمهاء ونشر مبادثها › O RE‏ 
سوى حلقة من سلسلة متصلة حلقاتهاء موا تف افلا مم كا رقا 
ومتوائثقة أجزاء‌ها تماسکا محکما شدیدا" . 


-١‏ انظر : حامد محمود» الدعاية الصهيونية وسائلها وأساليبها وطرق مكاقحتهاء (بدون طبعة)» مكتية الأنجلو 
مصرية - القاهرة (بدون تاريخ) »> ص۱۹ء ۲۰ . 

E TERES 

۳ زکریا۹: ۹۔ 

.١١ : 1٠ إشعياء‎ ٤ 

. ۱۸ : ۱١ تکوین‎ -٥ 

ء)م۱۹۳٤( انظر : ٳيلي ليفي آبو عسل»› يقظة العالم اليهودي» الطبعة الأولىء مطيعة النظام صر -القاهرة»‎ -٣ 
۔‎ ۱٦ص‎ 

۷- نقهم من كلام آيو عسل أنه لايقرق بين اليهودية والصهيوتية فراتدهما وهو موسى عليه السلام . انظر : المرجع 
السابی ص۲ ۲ . 


۲۲ 


ولا يكن التسليم با وصف به أبو عسل موسى عليه السلام » وهو من أولي 
العزم من الرسل خاصة وأن مبادئ الصهيونية تتنافى ودعوة الأنبياء عليهم السلامء 
إلا آنه يستفاد ما ذهب إليه بو عسل النشأة التاريخية القدية للصهيونية . 
وقد أكد ذلك أحد كبار الصهاينة » اليهودي مناحيم بيغن بقوله : « إن تعطش 
اليهودإلى أرض إسرائيل فكرة عميةة جدافي نفوسنا وعقولناء وهي أمر طبيعي 
للغايةء وكيف يكن أن تكون دعوتنا للعودة غطاء كاذبا إذا كان اليهود يرددونها خلال 
ألفي سنة » من دون توقف أو انقطاع» ويتناقلونها جيلاً عن جيل . كما ن أسسها 
تقوم في تلك الصلة الروحية التي تربط اليهودي بأرض إسرائيل» وتعبر عن ذاتها 
بالصلاة اليومية » وبتضحية الذات التي يقدم عليها الملايين من اليهود »“. 
وقد مرت الصهيونية العالمية بأدوار مختلفة منذ القدم وهي“ 
١‏ - حركة المكابيين التي أعقبت العودة من السبي البابلي )0۳۸-٥۸7(‏ ق. م» 
وأهم أهدافها العودة إلى صهيون وبناء الهيكل . 
- حركة باركوخبا (۱۱۸ -۱۳۸م) وقد أثار هذا اليهودي الحماسة في نفوس 
اليهود» وحثهم على التجمع في فلسطين »› وإقامة الدولة اليهودية . 
۳ - حركة موزس الكريتي وكانت شبيهة بحركة باركوخبا. 
&- مرحلة الركود اليهودي بسبب اضطهاد اليهود و تشتة تشتتهم » ومع ذلك فقد ظل 
الشعور القومي عند اليهود عنيفاً دون أن يضعف . 
٥‏ - حرکة دافید روبین وتلمیذه سولومون مولوخ (۰۱٥۳۲-۱١۱م)‏ وقد حشا 
اليهود على العودة للإقامة ملك إسرائيل في فلسطين . 


- حركة منشه بن إسرائيل ٠٠١۷ - ٠١١ ٤(‏ ءم) وهي النواة الأولى التي وجهت 


١‏ - ضياء أويغور » جدذور الصهيونية› ترجمة وتقايم إبراهيم الداقوقي› (بدون طبعة) وزارة الثقافة 
واللإرشاد - بخدادء (7٩۱۹م)ء‏ ص۱۲ نقلا عن مناحيم بيغن ثورة اليهود ص٥‏ . 

۷ - انظر الموسوعة الميسرة e aE ESSE O Ca a‏ 
مطبعة السفير› السعودية - الرياض › ۹۸۹م( ص۲۲۳۱ 


YY 


خطط الصهيونية وركزتها على أساس استخدام بريطانيا في تحقيق أهداف 
الصهيونية . 

۷- حركة شبتاي زفي" (1۷1-۱1۲7١م)ء‏ الذي ادعى أنه مسيح اليهود 
اللخلص» فأخذ اليهود يستعدون للعودة إلى فلسطين ولكن مخلصهم مات . 

والمسيح في الفكر اليهودي ينحصر في كونه إنساناً يظهر في آورشليم 

وجبل صهيون» ويعد زمن ظهوره من الأمور الغيبية» التي لا يعلمها إلا اللهء 
وأن الإنسان يتميز بقوة عجيبة حربية أو دينيةء ويأتي في زمن ماء ليخلص 
الأمة اليهودية من معاناتهاء ويعيد إليها مجدها الديني والسياسي والحسكري » 
قيعيش البهود في عهده في عز وسعادة» وتصبح مدينة أورشليم لا مثيل لها بين 
المدنء ويعود إليهامن تشرد» ويسيطر عليها السلامء ويتحلق الجميع حول 
جبل صهيون» حيث يقيم الرب . والمسيح الملخلص في الفكر اليهودي لم يأت 
بعد ودليلهم في ذلك آن مواصفات العهد المسيحاني› أن الذثب يسكن ويرعى 
مع الحملء ويربض النمر مع الجدي» والأسد يأكل التين كالبقرء والية يصبح 
طعامها التراب» ونحو ذلك من المواصفات التي لم يحدث منها شيء" . 
جاء في سقر إشعيا : « ويصنع رب الجنود لحميع الشعوب في هذا الجبل وليمة 
سمائن وليمة حمر على دردي سمائن غخة دردي مصفى ۔ ویفنی في هذا 
ا لجبل وجه النقاب . التقاب الذي على كل الشعوب والغطاء المغطى به على كل 
الأم . يبلع الموت إلى الأبد ويسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه وينزع 
عار شعبه عن كل الأرض لأن الرب قد تكلم . ويقال في ذلك اليوم هو ذاهذا 


-١‏ يذكر الدكتور حسن ظاظا أن (زفي) تنطق حطأء والصواب هو شبتاي صبي . وهو ماييل إليه الباحث» 
بوصف حسن ظاظا متخصصاً في اللخة الحبرية ‏ 
اثظر : حسن ظاظاء الفكر الديتي اليه ودي - آطواره ومذاهبه - الطبعة الثانيةء دار القلم - دمشق» دار 
: العلوم والثقافة ¬ بیروت۰ (۱۹۸۷م)» ص١٠‏ . 


۲ انظر : محمود آحمد المراغي» إشعيا نبي بني إسرائيل وأزمة الكيان اليهودي القدي › الطبعة الأولى › دار 
اللوم الحربيةء بیروت - لبتان» (م)ء ص ۲۹۹-۲٦٥٣‏ . 


Y٤ 


إلھنا انتظر ناه ف فخلصنا. هذاهو الرب انتظرناه. نبتهج ونفرح بخلاصه ». 
كما يعتقد اليهود آن دينهم يأمرهم بوجوب انتظار المسيح المخلص لأن على يدي 
> ستتحقق عملكة الرب" . 

۸ - حركة رجال الال التي تزعمها روتشيلد وموسى مونتفيوري" ۰ وکانت تهدف 
إلى إنشاء مستعمرات يهودية في فلسطين »› كخطوة آولى لامتلاك الأرض› تم 


إقامة دولة اليهود. 
٩‏ - الحركة الفكرية الاستعماريةء التي دعت إلى إقامة دولة يهودية في قلسطين 
أوائل القرن التاسع عشر 


-٠١‏ حركة صهيونية عنيفة قامت إثر مذابح اليهود في روسيا في القرن التاسع عشر 
-١‏ الصهيونية الحديثة : وهي الحركة المنسوبة إلى تيودور هرتزل - سيأتي الحديث 


عنها فما بعد -. 
ويلاحظ من خلال النصوص المتقدمة» والأدوار التي مرت بهاالحركة 
الصهيونية ما يلي : 


آ - إن مجموعة الأهداف والأطماع اليهودية الصهيونية في أرض فلسطين 
على وجه الخصوص › ليست بمسألة -حديثة العهدء وإنما كان حلماً وأملاء 
طالما راود الأجيال اليهودية منذ القدم» فتناقلوها جيلا بعد جيل حتى يومنا 
هذا. 


ب- إن الحركة الصهيونية بشكلها ا لحديث» تعد نتيجة طبيعية للفكر التوراتي 


. ٩-٦ : ۲٥ إشعےا‎ -١ 

۲- اتظر : كامل سعفان» اليهود تاربخ وعقيدة» الطبعة الثانيةء دار الاعتصام» دار النصر - القاهرة 
( م( ص۷۲ . 

۳- ولد في إيطاليا عام ٤‏ وقد کان من کپار الصهاينة وحكمائهم > مات في لندن سنة ٤۱۸۸م‏ . 
اتظر : عىجاج نويهض › بروتوکولات حکڪماء صهيون» (الطبعة الثانية)»› طلاس للدراسات والترجمة 
والنشر - دمشق ۱۹۸۷- المجلد الثاني - ج٤/‏ ص۸٤۰۲ ۲٤۹‏ . 


Y0 


التلمودي وللحلم البهودي الذي راود الأجيال اليهودية المتعاقبة مثذ 
القد 


ثانياً : الدشأة السياسية للح ركة الصهيونية الحديخة : 


إن الصهيونية من حيث النشأة التاريخية والفكر قدية قدم التوراة نقسهاء إلا 
آنها لم تتخذ الشكل االسياسي المنظم كما اتعخذته الحركة الصهيونية الحديثةء والتي 
تمت بلورتها بشكلها السياسي والعالمي في أواخر النصف الشاتي من القرن التاسح 
عشر» والذي شهد أعظم حدث في تاريخ الحركة الصهيونية وهو انعقاد المؤ تر 
الصهيوني الأول قي بازل بسويسراعام ۱۸۹۷م . ويعد الصحفي اليهودي النمسوي 
تيودور هرتزل ٤-۱۸٦٠(‏ ١۱۹م)‏ هو راد الحركة الصهيونية الحديثة" . 

وقد كان هرتزل يهوديأ عاديا حتى نشر كتابه الدولة اليه ودية في برلين عام 
0 م)ء فكان بشابة الصاعقة من السماء لم اتيز به من طرح للمبادئ والأفكار 
الصهيونية بطريقة جريئة » تنم عن شجاعة كاتيهاء الأمر الذي كان له أعظم الأثر في 
نفوس اليهود"» خاصة وآنه تزامن مع سيل من الاضطهادات المتلاحقة ضد اليهود 
في آلمانيا وروسيا وممختلف دول أوربا"". عا أوجد حالة من الهيجان - عند اليهود - 
والتذمر الشديد من الوضع القائم» فكان من الطبيعي ظهور عدة جمعيات ومنظمات 
تنادي بآن لا حلاص لليهود إلا بإقامة حكومة لهم في مايسمى ب (إسرائيل)“ . 

وقد تجمع في المؤتعر الصهيوني الأول عام ۱۸۹۷م مثلون خمسين جمعية 
يهودية تنادي بذلك"» ومن هذه الحمعيات والنظمات : 


١-انظر‏ : عبد الله الل ء جذور البالاءء القسم الأولء الطبعة الثانيةء الكتب الإسلامي بيروت - دمشق 
1A۸)‏ م(c‏ ص۸٤۱‏ . 

۲- انظر : مذكرات وايزمن» تر جمة نخبة من الشباب القلسطينى » (بدون طبعة)» مطبعة نهضة مصر - 
القاهرةء (بدون تاريخ)» ص۳٠‏ . ۰ 

۳- انظر : عبد الله حسين» المسألة اليهوديةء (بدون طبعة)» مطبعة آبو الهول - مصر» ١۱۹٤۷-۱۹٤ ٩(‏ م)ء 
۱۳۰-۹۱۲۰۹ . 

See : E.J. Vol. 16, P. 1038 -€ 

-٥‏ انظر : محمد خليفة التونسي » الخطر اليهودي » الطبعة الثانيةء مطبعة الأستقلال الكبرى - القاهرة» 
(۹1م)ء صس ٣۲‏ 
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ج منظمة (بني موسى) وقد أنشأها آشر غنزبرغ المعروف بأحدهاعام» أي واحد 


من الشعب بالعبرية" . 
۲- حركة عشاق صهيون آو آحباء صيون» آنشئت فى روسيا بعد منتصف القرن 
التاسع عشر”" . 


. جمعبة شهود يهوه› وقد آسست عام (٤۱۸۸م) في آمریکا"‎ -٣ 

ومن الطبعي آن يكون لهذه الجمعيات والمنظمات المتعحددة أثر كبير في إقناع 
اليهود الملضطهدين بقبول فكرة الوطن القومي لهم 

فلم يكد يبزغ فجر سنة (٤۱۸۹م)‏ حتى بلغ الغليان ذروته» وذلك بالقيض على 
ضابط يهودي هو الكابتن «آلفريد دريف وس بتهمة ا-انيانة العظمى للجيش الفرنسي»› 
وتسليم أسرار فرنسا للألانء إلا أن الصهيونية العالمية استطاعت بأساليبها المخثلفة» 
أن تعيد معحاكمته أكثر من مرة» حثى تمت تبرثته وإعادته إلى قائمة الضباط » ومنعحه 
وسام شرف حلي به في حفلة علانية بساحة المدرسة الحربية للجيش الفرنسي . 

ويبدو آن لهذه ا لحادثة أثرأ كبيرا في نفس هرتزل» إذ دفعته لكي يفكر ملياً في 
إيجاد حل جذري للمشكلة اليهوديةء فكان كتابه « الدولة اليهودية» يئل عصارة 
فكره في هذه المرحلة . 

واستخل هرتزل هذه الظروف فقي جمع زعماء المنظمة اليهودية للمؤقر 
الصهيوني العا مي الأول وذلك سنة (۱۸۹۷٠ء)ء‏ حيث حضر الو تر نحو مائٿين من 


. اتظر نويهض المىجلد الأول - ج١ / ص۹٤ مرجع ساہق‎ -١ 
. انظر : المرجع السابق صا‎ -۲ 
See also : E.J. Vol. 16, P. 1038 
. انظر : التل » جذور ص۱٣١٠ مرجع سابق‎ ۳ 
. مرجع سابق‎ ۸۱-۷٦ آبو عسل » يقظة » ص‎ : رظنا-٤‎ 
. انظر ايشا : «حسين » المسألة اليهو دية ص ۰۱۳۰-۱۲۹ مرجع ساہق‎ 
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كبار زعماء اليهود في العالم » وكان آهم قراراته"“ : «إن هدف الصهيونية هو إقامة 
وطن قومي لليهود في فلسطين يضمنه القانون العام». 
وقد ذكر المؤتعر عدة حطوات على طريق تحقيق الهدف وهي“ 
~١‏ تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين مع تشجيع استيطان العمال الزراعيين 
والصناعيين من اليهود في أرض فلسطين بأسلوب علمي . 
ES HO O ~۲‏ وذلك عا 
س و رو ي 
٤‏ - اتخاذ حطوات تمهيدية» للحصول على موافقة الدول» ويعد ذلك ضرورياً 
٥‏ - آقر المؤتعر شكل العلم اليهودي والنشيد القومي 
وتحد المقررات السابقة بمشابة ماقم الإعلان عنهء آما المقررات السرية لوتر بازل 
فهي تلك التي تسمى ببروت و كو لات حكماء صهيون والتي تعرف بآنها مجموعة 
اللخططات السرية التي وضعها شيوخ وكبراء الصهيونية لتدمير الأديان خلال مائة 
عام» كي يتسنى لهم السيطرة على العالمء» وإقامة المملكة اليهودية الداوودية › وهي 
بالتالي مؤامرة يهودية شريرة حسب وصف وايزمن لها“ . 


)م١۹۹۱( اتظر : صابر طعيمة. التاريخ اليهودي العامء الطيعة الفالشةء دارا لجلیل -بیروت‎ -١ 
. ج۲/ ص۹٦۱۹ء نقلاً عن إسراتيل كوهين « تاريخ مختصر للصهيونية»‎ 
نيسان‎ »)۱۷١( انظر أيضاً : زياد أبو غنيمةء «وحددت الح ركة الصهيونية أهدافهاء أرض الإسراء العدد‎ 
. ۱۹۹۳ء الموتمر الإسلامي العام - بيت المقدس» ص۳‎ - 

۲- انظر : المرجع الأخير الصفحة نقسها۔ 

۳- انظر : تويهض »> المجلد الأول ج۱/ ص ٥-۳‏ - مرجع سابق- . 

٤-انظر‏ : المرچع السابق - المجلد الأول - ج۱ / ص ٤۹ ٥-۳‏ . 
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ويلاحظ أن اليهود عموما يرفضون نسبتها إليهم"“-لذلك فإن منهج الباحث 
سيعتمد بالدرجة الأولى على الكتب المقدسة لدى اليهود كالتوراة والتلمودء ثم 
البروتوكولات من جهة الاستئناس به» وتأكيد نسبتها لليهود من خلال إثبات توافقها 
مع معتقداتهم التي جاءت في كتبهم المقدسة- لا تعودعليهم بالضرر العظيمء غا 
قده ٠‏ يوظف عددا من الشعوب وا لحكومات المختلفة لتحول دون تنقيذ مؤامراتهم 
الحعدوانية على الإنسانية بوجه عام . 


وعلى أي حال» فقد اعتمد تيودور هرتزل المساعى الدبلوماسية فى تحقيق 
الأهداف الصهيونية وفي مقدمتها آحذ الاعتراف الدولي بأحقية اليهود في فلسطين » 
ومن ثم القيام بهجرة يهودية واسعة إليها“ . 

وذكر هرتزل في مقدمة كتابه (الدولة اليبهودية) : «وأعتقد آن القضية اليهودية 
ليست مشكلة اجتماعية » بقدر ماهي مشكلة دينية» مع العلم أنها تعخذ أحياناً هذا 
الشكل أو ذاكء وهي قضية قومية لايكن حلهاء إلا بتحويلها إلى قضية سياسية 
عالية » يجب آن تبحثها شعوب العالم المتحضرة مجتمعة» وأن تسيطر عليها» . 

وہناء على ذلك فقد وضحت الصهيونية فى برنامجها مسألة كسب تأييد 
الحكومات لتحقيق أهدافها المعلنةء وبالنظر لا كانت تتمتع به آلانيا من مركز الشؤون 
الدولية» إضافة إلى قربها من السلطان العشماني» فقد التقى هرتزل بالإمبراطور 
الالماني» أول مرة في إستانبول بتاريخ ۱۸ تشرين الأول ۱۸۹۸ م» وللمرة الثانية في 
القدس بتاريخ ۲ تشرين الثاني من العام نفسه» إلا أنه فشل في إقناع اللإمبراطور 


١-انظر‏ : هنري فورد» اليهودي العالمي تحريب خيري حماد»ء (بدون طبعة)ء دار الفاق ا لجديدة- بيروت 
(¥9)ء ص٤۱‏ ۸۸-۸۰ . 

۲-انظر : وايزمن» الترجمة السابقة»ء ص۷١‏ . 

۳ فورد» ص ۰۷۰ ۱- مرجع سابق- . 
انظر أيضاً : جوزف ل . ريانء الصهيونية حركة عنصرية أبحاث مور طرابلس حول الصهيونية 
العنصرية ۲۸-۲٤‏ تموز (يوليو) ۱۹۷٦‏ م ترجمة عدنان الكيالي » الطبعة الأولى » المؤسسة العربية - بيروت 
(4م)› ص٥٤‏ . 


۹ 


الألماني بتآييد الآهداف الصهيونية » ما دقع هرتزل إلى الإتصال بالسلطان عبد الحميد 
عام ۱۹۰۱ وعام ۲٠۱۹مء‏ وعرض عليه معونات مخرية"». مقابل منح اليهود حق 
استيطان قلسطين» ولكن السلطان عبد الحميد رقض ذلك بشدة قائلا : «ليحتفظ 
اليهود بملايينهم فإني لن أستطيع أن أتخلى عن شبر من الأرض» فهي ليست ملكا 
لي٬‏ بل ملك شعبي الذي ناضل من أجلها ورواها بدمه»" . 

وأما هذا النهج السياسي الذي سلكه هرتزل» والذي سمي بالصهيونية 
السياسية» فقد أفرز تيارا آخر في صفوف الحركة الصهيونية برثاسة أحدهعام عرف 
بالصهيونية العملية أو الروحية» والتي أطلق عليها ذلك لأنها ذكرت أن حاجتها 
. للدولة تكمن في لزوم تمشيلها مركزا روحيا وثقافياً للشعب اليهودي» إضافة إلى ما 
قاموا به من غرس للمشاعر القومية والوعي القومي لدى الشعب اليهودي" . 


| وحول مدى الخلاف بين الصهيونية السياسية والصهيونية العملية يذكر حاييم 
والذي كنا نحن مسك بها فإنها مبتية على النشوء والارتقاء والتطور التاريخي › 
ولم تكن في الحقيقة مختلفين مع الصهيونية إلسياسية» إلا بآن العمل السياسي 
وحده ليس كافيا للوصول إلى أهدافنا. بل يجب أن ندعمه بتقوية شعور اليهود» 
ورفع معتوياتهم › وبعث اللغة العبرية› وإحياء التاريخ اليهودي ٠‏ وتنمية التمسك 
بالبادئ اليهودية وقيمهاء وكان هدفنا نحن أن نخلق دولة يهودية في فلسطين ¢ وأن 


: تتلخص هذه المعونات فيما يلي‎ -١ 

آ- مساعدة السلطان على إتشاء أسطول بحري . ب- معاضدته في سياسته الأوربية . ج- إنشاء جامعة 
عثمانية في القدس تخني عن الذهاب إلى جامعات أورباء حتى لا يتعرض الطلبة إلى تشرب النزعات 
ا لجديدة. د- تحسين أوضاع السلطتة العمرانية . ه-عقد قرض مالي لتغطية تكاليف المشروعات 
المقررة. 
انظر : التلء جذور» ص۰٥١۱‏ -مر جع سابق- . ١‏ 

۲- آبو غثيمة «وحددت الحركة . . .» أرض الإسراء -عدد سابق-. 

-٣‏ انظر : يوري أتدرييف» الصهيونية المواعظ والواقع » (بدون طبعة)ء وكالة نوفوستي -موسكو 
(۹۸۸م) ص ۱٤-۱۳‏ ۔ 


ذلك لا يتو قف على الميشاق المطلوب»"' ويقصد الميشاق الذي يريده هرتزل من الدول 
التي تملك إعطاء قلسطين . 


وقد استمر وجود الصهيونية السياسية والعملية في صفوف الح ركة الصهيونية ء 
حتى انعقاد المؤتمر الصهيوني الثامن في سنة (۷٠۱۹م)ء‏ حيث ابتكر حاييم وايزمن 
مفهوم «الصهيونية التركيبية٤»‏ بوصف المفهومين السابقين للصهيونية يكملان 
بعضهما البعض» وهما جانبان لنفس التسمية » وهذا يعني آن المصطلحين يدلان 
على أن النشاط السياسي ليس له معنى»ء مالم يعتمد على استيطان عملي قي أرض 
(إسرائيل)» كما أن الاستيطان وحده لايرقى إلى اللمطلوب دون ا لجمهود 
السياسية”". وبعد أن توحد التيار السياسي والعملي في صفوف الحركة الصهيونية› 
باشرت الحركة الصهيونية مشروع الاستيلاء على فلسطين تدريجيا عن طريق 
التسلل»ء وفرض الوجود السياسي به» وتشجيع المهاجرين اليهود» ثم مويل 
المستعمرات عبر المؤسسات ال الية الصهيونية التي شكلها اليهود الغربيون» وفي عام 
(۱۹۰۰م) تم تأسيس (۲۲) قرية ومستعمرة يهودية في فلسطين» وكان هؤلاء 
تنقصهم الغبرة في مجال العمل والزراعةء لذلك دفعت الحركة الصهيونية بعدد آخر 
لا يتجاوز الأربعين آلفاً » يتميزون بكونهم من الأوساط العمالية الفتية". 

آما على الصعيد السياسي والدولي فقد جحت الصهيونية في انتزاع وعد بلفور 
من بریطانیا العظمی » بتاریخ ۲/ /۱۱١‏ ۱۹۱۷م والتي تعهدت بمو جبه بریطانيا منح 
اليه ود وطن قومي لهم في فقلسطين“ الأمر الذي يعد مرحلة خطيرة من مراحل 
الصراع بين الصهيونية والاإسلام» ذلك لا لفلسطين من مكانة مقدسة في قلوب 
المسلمين قاطبة ء فضلاً عن كونها حقاً شرعيا وتاريخياً للأمة اللإسلامية والعربية إلى 
يوم القيامة» حيث يرتبط بها المسلمون «ارتباطهم بالعقيدة والشريعة» فهي أرض 
-١‏ وايزمن » الترجمة السابقة » ص٣٤‏ . 
See : E.J Vol. 6,P.1033. -¥‏ 


۳ اتظر ت طعيمة» التاربخ > ج / 0« مرجع سابق. 
See : N.E.B. „, Vol. 12, P. 923. -f‏ 


۲۳١ 


التبوات» ومهد الرسلات» وإلى أقصاها آسري بتبينا محم دوة» ومنها عرج به إلى 
السموات العلاء وأقصاها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين» فتحهاعمر بن 
ا لخطاب وحررها صلاح الدين » وعطر ثراها الصححابة الكرام بدمائهم» والذين 
مضوابعدهم على أثرهم حتى اليوم حاملين لواء اللإسلام ذائدين عن حماه» 
فالمساومة على فلسطين مساومة على عقيدتنا وشريعتنا ومقدساتناء وتنكر لتاريخنا 
وشهدائنا وأبطالنا»" . 


-١‏ محمد حامد أبو النصرء موقفنا من التسوية - بيان المرشد العام لاإ خوان المسلمين حول أطروحات 
التسوية للقضية الفلسطينية ۱۹۹١ /٠ /۲١‏ -المكتب الإعلامي- حركة المقاومة الإسلامية- حماس- 
فلسطین یوتیو (۱۹۹۱) . 
لزيد من البيان حول مكاتة فلسطرن في الفكر الإأسلامي انظر : عبد القتاح محمد العويسي» تصور 
اللإحوان المسلمين للقضية الفلسطينية (بدون طبعة)» دار الطباعة والنشر اللإأسلامية - القاهرة (بدون 
تاریخ)» صض۲۹-۲۷ ۔ 


۲۲ 


المبحث الثاني 
الجذور الدينية للفكر الجهيوني 


انطلقت الحركة الصهيونية في إطار مساعيها لإيجاد الوطن القومي لليهود من 
منطلقات توراتية تضمنت الوعد الذي قال به يهوه لشعبه المختارء منحهم فلسطين 
وغيرهاء إلى غير ذلك من المنطلقات الدينية التي تؤكد العلاقة الوثيقة بين اليهودية 
والصهيونية . 

ولتوضيح ذلك يكن تقسيم هذا المبحث إلى ثلائة مطالب رئيسة وهي : 
المطلب الأول : الوعد الإلهى : 


يمن اليهود أن يهوه وعد بمنحهم فلسطين وغيرهاء وأقسم لهم بالوفاء بذلك» 
الأمر الذي دفع ا لحركة الصهيونية للارتكاز على هذا المنطلق الديني لإحياء فكرة 
العودة إلى فلسطين بين اليهود» والتأثير على الرأي العام الأوربي بوصف ماينادون 
به حقا دينيا نطقت به التوراة»ء حيث تضمنت عددا من النصوص التي تقصر الوعد 
على اليهود وحدهم وذلك حسب تفسيرهم لها؛ ومن هته التصوص الدالة على 
ذلك» الوعد الإلهي لإبراهيم عليه السلام» حيث جاء في التكوين : «وظهر الرب 
لأبرام وقال لتسلك أعطي هذه الأرض”»ء وجاء في السفر نفسه أيضا ما يؤكد هذا 
الوعد «وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه . ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي 
أنت فيه شمالاً وجتوباً وشرقاً وغرباً . لأن جميع الأرض التي آنت ترى لك أعطيها 


ولنسلك إلى الأبد“». 
١-تکوین‏ ۱۲ V2‏ 


۱١-۱٤ : ۱۳ ۲-تکوین‎ 


۲۳ 


ثم تيين التوراة انتقال الوعد إلى إسحاق عليه السلام ولنسله من بعده» فقي 
التكوين «فقال الله بل سارة امرآتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق . وأقيم عهدي 
معه عهدا آبديا لنسله من بعده. وآما إسماعیل فقد سمعت لك فيه . ها آنا آبارکه 
وألمره وأكثره كثيراً جداً. اثني عشر رئيساً يلد وأجعله آمة كبيرة. ولكن عهدي مح 
إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية"»» وجاء أيضا ما يؤكد 
آن العهد معقود لإسحاق عليه السلام ففي سفر التكوين : «وظهر له الرب وقال 
لاتنزل إلى مصر . اسكن في الأرض التي قول لك . تغرب في هذه الأرض . فأكون 
معك وأباركك . لآني لك ولنسلك آعطي جميع هذه البلاد وأفي بالقسم الذي 
أقسمت لاإبراهيم أبيك . وأكثر نسلك كنجوم السماء وأعطي تسلك جميع هذه البلاد 
وتتبارك في نسلك جميع آم الأرض”)». 


كما انتقل الوعد إلى يعقوب عليه السلامء فقد جاء في سفر التكوين : «وظهر 
الله ليعقوب آيضا حين جاء من قدان أرام وباركه . وقال له الله اسمك يعقوب . لا 
يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل. . . والأرض التي أعطيت 
إبراهيم وإسحاق لك أعطيها. ولنسلك من بعدك أعطي الأرض”. ويلا حظ من 
النص في قوله : (والأرض التي آعطيت إبراهيم لك آعطيها) إلى آخر الفقرة» فيها 
دلالة واضحة لانتقال الوعد بين آنبياء بني إسرائيل حتى وصل الوعد إليهم » وذلك 
من قوله : «ولنسلك من بعدك» أي من نسلك يايعقوب» فهو المقصود با لخطاب » 
و«نسلك» آي بنو إسرائیال“. 


. ۲۱-۹۹ : ۱۷ نیوکت-١‎ 

. ٤-۲ : ۲٦ تکوین‎ ٣ 

. ۲-۹ : ١ تکوین‎ ٣ 

-٤‏ يشار إلى أن اصطلاح (يني إسرائيل) لاينطبق على ا لجنس اليهودي بوجه عام» وذلك لكثرة المتهودين 
الذين جاؤوا من المناطق اللختلفة مثل (الفلاشا) الأحباش ٠‏ واليه ود الألان المتتمرن إلى الجتس 
الجرماني› ويهود التاميل من الهندء ويهو د ا-خزر من ا لجنس التركي . 
انظر : -حسن ظاظاء آبحاث في الفكر اليهو دي الطبعة الأولى»ء دار القلم - دمشق» دار العلوم - بيروت 
(۱۹۸۷) ص٤ ۰۱١‏ قلا عن یوجین بی تار: الأجناس البشرية والتاریخ» باریس ٤۱۹۲ء‏ 
ج٣‏ ص ٤٣۲-٤۱٣‏ . ٍ 
ويرى الباحث آنه من الأصح إطلاق لفظ ( يهود ) عليهم عموما. 


٤ 


ثم تبن النصوص التوراتية أن هذا الوعد الإلهي انتقل آيضاً إلى موسى عليه 
السلام »> فقد جاء في سقر الخروج « وقال الرب لموسى اذهب اصعد من هنا نت 
والشعب الذي أصعدته من أرض مصر إلى الأرض التي حلفت لإبراهيم وإسحاق 
ويعقوب قائلاً لنسلك أعطيها . وآنا أرسل أمامك ملاكاً وأطرد الكنعانيين والأموريين 
والحشين والفرزيين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبنأ وعسلا"» . 


ما الوعد من بعد موسى فقد كان ليشوع بن نون» كما جاء في سقر يشوع : 
«وکان بعد موسی عبد الرب آن الرب کلم یشوع بن نون خادم موسی قائلا. موسی 
عبد قد مات . فالآن قم اعبر هذا الأردن آنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي آنا 
معطيها لهم آي لبتي إسرائیل. کل موضع تدوسه بطون آقدامکم لکم آعطیته كما 
كلمت موسى . من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحثيين 
وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم") . 

وفي ضوء ما تقدم من النصوص › يتبرن آن التوراة التي بين آيديهم آوضحت 
حقيقة وجود هذا الوعد الإلهي لأنبياء بني إسرائيلء ومن ثم لتسلهم من بعدهم . 

وهذاالقول لا يتناقض وأحقية المسلمين في فلسطين أو غيرها من أرض 
اللإسلامء لعدة جوانب متها : 

ولأ : مشروطية العهد ٠‏ 

ويقصد به » كون العهد الإلهي الذي منحه الله لبني إسرائيل مشروطاً بالطاعة 
والعبادة لله عز وجل » والاستجابة لرسله وعدم الزيغ عن تعاليمه"» ويؤكد ذلك ما 
آوردته التوراة من نصوص دالة على مشروطية هذا الوعد الإلهي› ففي سفر الملوك 
الأول «إن كنتم تنقلبون أنتم أو أبناؤكم من ورائي ولا تحفظون وصاياي فرائضي التي 
١‏ خروج ۳۳ : ۳-۱. 
۲-يشوع 1 : ٤-1‏ . 


۳ اتظر محمد عبد الله الشرقاوي› الكنز المرصود في فضائح التلمودء الطبعة الأولىء دار عمران - 
ببروت › محتبة الزهراء- القاهرة (۱۹۹۲م) ص۷۷ ۔ 


Yo 


ضاربين بالنصوص التي تحصر الوعد لأهل الطاعة لا لأهل المعصية عرض الحائط › 
فقد جاء في سفر التثنية : «ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم بل 
لأجل إثم أولئك الشعوب يطردهم الرب إلهك من أمامك ولكي يفي بالكلام الذي 
أقسم الرب عليه لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب . فاعلم أنه ليس لأجل برك 
يعطيك الرب ب إلهك هذه الأرض الحيدة لتمتلكها»" . 


ثانياً : أحقية المسلمين بالعهد : 


إن هذا العهد على فرض وقوعه » فالمسلمون أحق من اليهود به» وذلك لأنهم 
آولی بابراهیم وآنبیاء الله جميعاً من الیهود» إذ ساروا على نهجهم وستهم آلا وهي 
رک ن ا ا و ای ی ار 
وهذا اللبى والذين أمنوا والله ولي المۇمنين ¢ . 

ثالفاً : الحق التاريخى 

يرجع تاريخ العرب في أرض فلسطين إلى الألف المالة قبل الميلاد حيث هاجر 
إلبها الفينيقيون من شبه جزيرة العرب فاشتغلوا بالشجارة وركوب البحر» وإلى 
ا لجنوب نزلت قبائل عربية أخحرى أشهرها الكنعانيون » وكان ذلك حوالي عام 
00 ا ی ا و ا 
العربية الأخرى“ . 

وذهب اليهودي ألفرد ليلنتال | TT‏ إلى فلسطن › 
ثم تالت بعدها القبائل العربية ثم العبرانية r‏ 
١-التتية ٦-٥ : ٩‏ . 
-٣‏ انظر : أحمد شلبي» اليهودية » الطبعة الفامنةء مكتبة النهضة المصرية - القاهرة (۱۹۸۸م)ء 

.۲٣۱, ۲٣۹ص‎ 


۳- آل عمران/ 1۸4-1۷ . 


£ - انظر : شلبي ٠‏ اليهودية ص١٤‏ - مرجع ساہق- 
0 - انظر ألفرد ليلنتال إسرائيل ذلك الدولار الزائف: تعريب عمر الديراوي أبو حجلة» الطبعة الأولى» دار 
العم للملايرن ¬ پیر وات › ( 1۹71م( ص٣٤٤‏ . 


۲¥ 


جعلتها آمامكم بل تذهبون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها . فإتي أقطع إسرائيل 
عن وجه الأرض التي أعطيتهم إياها» والبيت الذي قدسته لاسمي أنفيه من أمامي 
ويكون إسرائيل مثلا وهزآة في جميع الشعوب . وهذا البيت يكون عبرة. كل من ير 
عليه يتعجب ويصفر ويقولون لاذا عمل الرب هكذا لهذه الأرض ولهذا البيت . 
فيقولون من أجل أنهم تركوا الرب إلههم الذي أخرج آباءهم من أرض مصر 
وتمسكوابآلهة آخرى وسجدوالهاوعيدوهالذلك جلب الرب عليهم كل هذا 
الشر""»» وهكذافقد خان بنو إسراثيل العهد وانبحرفواعن طريق اللهء ولم 
يحقظوا وصايا الرب لهم . 

فقد جاء قي سفر إرميا : «حقاً إنه كما تخون المرأة قريتها هكذا خنتموني يا بيت 
إسراتيل يقول الرب”"»ء وجاء في سفر العدد : «وكلم الرب موسى وهارون قاثلاً 
حتى متى أغقر لهذه الجماعة الشريرة الممذمرة علي . قد سمعت تذمر بني إسرائيل 
الذي يتذمرونه علي . قل لهم حي آنا يقول الرب لأفعلن بكم كماتكلمتم في 
أذني"»» إلى غير ذلك من النصصوص التي تبين انحراف بني إسرائيل عن تعاليم 
دينهم وآوامر ربهم ء الأمر الذي يحرمهم ذلك الوعد ويسقط عنهم الأحقية حقية التي 
زعموها لأنقسهم . ويؤكد هذا المنهج قوله تعالى « وذ ابتلی إبراهیم ربه بکلمات 
فأتقهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لاينال عهدي 
الظالين ي4 . 

وعلى الرغم من ذلك كلهء فإن الطبيعة اليهودية المنحرفة تأبى إلا أن تتمسك 


بهذا العهد وتدعيه لهاء على الرغم من الانحراف الصادر منهمء إذ يزعمون أن هذا 
التفضيل من عند الله لهم غير قابل للنقض سواء التزموا بعبادة الله وطاعته آم لاء 


E ۹ الأول‎ كوللا-١‎ 

. ۲۰:٣ إرما‎ 

. ۲۸-۲٣ : ۱٤ العلد‎ ۳ 

. ۱۲ ٤ /ةرقبلا-٤‎ 

.- انظر : الشرقاوي ص۸۱ - مرجع سابق‎ -٥ 


٣1 


وقد دخل اليهود فلسطين مح يشوع وذلك بين العامين (١٠٠٤٠و١١١٠)‏ قبل 
الميلاد إلا آنهم لم يستلمواالسلطة إلاعام(١٠٠٠ق.م)تقريبا.‏ وفي عام 
(۳۷ ۹ق . م) زال السلطان العبري . ولم يبق من آثاره إلا علكتان صغيرتان واحدة في 
الشمال قضى علها الأشوريون بعد خمس عشرة سنةء والثانية ملكة يهوذافى 
ا جنوب حيث قضى عليها نبو خذ نصر عام (٦0۸ق.‏ م) ومعنى ذلك أن العبرائيين 
على امتداد أكشثر من آربعين قرنا لم يحكموا فلسطين سوى )١١١(‏ سنة فقط» 
وبذلك يسقط حقهم التاريخي" . 
اللطلب الثاني : عقيدة الاختيار والعنصرية : 

إن من بين المشكلات الملموسة في الواقع العاصر مايشعلق بالشخصية 
الصهيونية » التي تعاني من خحصائص نفسية بالغة التعقيد» فهي تنطوي على آخلاق 
غاية في العو ج والالتواء» ويعتري صدورهم حقد عغيز على من ليس من جنسهم»› 
وقد نشآت وتولدت هذه السمات في الشخصية اليهودية بقعل ديتهم الذي صنعوه 
لأنفسهم"» إذ أعطوها حق التصرف والتملك قوق الآخرين تحت ذريعة أرض 
الميعادء وجعلوا ا لجنس اليهودي فوق كل الأجناس» فصنفواغيرهم في درجة 
دوتهم» إذ هم الأسياد وغيرهم عبيد وخنازير ونحو ذلك» فهم شعب الله الملختار 
-حسب زعمهم . 

وتثل عقيدة الاحتيار لدى اليهود ركيزة آساسية تغذي الجحاتب العنصري 
لتفسيتهم ال مريضة التي استخفت بغيرها بعد أن تعكن الشعور بالعظمة من نفوسهم 
وسیطر على شخاف قلوبهم . 

وقد أضحت هذه العقيدة ديتا تزخر به نصوص التوراة والتلمود فضلاً عن 
بروتوكولاتهم» وإليك بعض النماذج لكل : 


| انظر: جاك دوماك وماري لورواء التحدي الصهيوني - أضواء على [سرائيل تعريب نزيه‎ -١ 
. ۲۲ الطبعة الأولى ء دار القلم للملايين› دار الآداب - بیروت (۱۹۹۸م)ء ص۲۱ ۰ء‎ 

٣-انظر‏ : عبد الستار فتح الله سعيد» معركة الوجود بين القرآن والتلمودء الطبعة الثانية ء مكتبة المنار - 
الأردن (۱۹۸۲م)» ص۳۲ 


۲۸ 


أولاً : أمغلة من التوراة“ : 


يؤمن اليه ود بأنهم جنس مختلف تماما عن كل الأجناس البشرية الأخرى » 
وعنصر متفوق في صفاته كلها عما سواه من العناصر البشرية الأخرى» قهم شعب 
الله الختار - حسب دعواهم- شهدت بذلك التوراة المحرفة في أكشر من موضع › 
فجاء في سفر اللاوب ين أن الله قد ميز اليهود من بين الشعوب « آنا الرب إلهكم الذي 
ميزكم من الشعوب . . . وتكونون لي قديسين . لآني قدوس آنا الرب. وقد ميزتكم 
من الشعوب لتكونوا لي»"» ولم يقتصر هذا الأمر إلى حد التقديس والتمييز لهم › 
بل تعدى ذلك إلى تمكينهم من الاسترقاق والاستعباد لبني الإنسان الذين من غيرهم › 
فقد جاء قي سفر اللاوب يبن «وآما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب 
الذين حولكم . منهم تقتنون عبيدا وإماء. . وأيضاً من آبناء المستوطنين النازلين عندكم 
تقتنون ومن عشاة رهم الذين عندكم الذين يلدونهم في أرضكم فيكونون ملكا لكم . 
وتستملكونهم لأبناتكم من بعدكم ميراث ملك . تستعبدونهم إلى الدهر. وأما 
إخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلط إنسان على آخيه بعنف»" . 

كما جعلت التوراة من غيرهم خدماًورعاة لهم» «ويقف الأجانب ويرعون 
غنمكم ويكون بو الخريب حراثيكم وكراميكم . أما آنتم فتدعون كهنة الرب تسمون 
خحدام إلهنا . تأكلون ثروة الم وعلى مجدهم تتآمرون»*» إلى غير ذلك من 
اللصوص التي : تعمق الفكر الحنصري القائم على أساس عقيدة الاختيار التي دفعتهم 
للإيان بضرورة التعالي والتعاظم على بقية الشعوب فضلاً عن نظرات الاحتقار 
والازدراء لخيرهم› والتي سوغت لليهود انتزاع الفضائل من غيرهم لينسبوها لهم » 


١-التوراة‏ : "10١41١‏ كلمة عبرانية قدية تعني الهداية أو الإرشاد . والتوراة كتاب اليهود المقدس الذي 
يتضمن تاریخهم وشرائحهم وعقائدهم؟ . 
هيئة الموسوعة القلسطينية› الموسوعة المملسطينية ء الطبعة الأولی» دمشق (٤۱۹۸م)‏ -المجلد الأول- 
ص۸۹٥‏ 

. ۲٣-۲٤ : ۲۰ اللاویین‎ -۲ 

۳-اللاويىن ° : ££-1] . 
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كما حدث قي قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام وهي كالتالي : 


لا جاء الأمر الإلهي لإبراهيم بذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام» استجاب 
إسماعيل عليه السلام لذلك الأمرء فكان مثالا في الطاعة والانقياد والاستسلام لأمر 
الله عز وجل » ما عاد عليه بالفضل والشرف الرفيع عند الله عز وجل» وقد بين ذلك 
المولى عز وجل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في التام أني أذبحك فانظر 
ماذا تری قال يا بت افعل ما تؤمر ستعجدنى إن شاء الله من الصابرين › فلما سلما 
وتله للجیین › ونادیناه أن ياإبراهیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي الحسنين إن 
هذا لهو البلاء المبينء وفديناه بذبح عظيم › وتر كنا عليه في الآاخرين » سلام على 
إبراهيم» كذلك نحزي امحسنين إنه من عبادنا المؤمنين» وبشرناه بإسحاق نبيا من 
الصاللين 4# . 

وقد ألهبت هذه المكانة السامية التي حظي بها إسماعيل عليه السلام غيظ قلوب 
اليهود» فعمدواإلى انتزاع هذه الفضيلة من صاحبها لينسبوها إلى إسحاق عليه 
السلام حيث آوردت التوراة الحرفة أحداث هذه الققصة» والتي اضطربت 
نصوصهاء عا يظهر للمدقق فيها كذب دعواهم وإدعائهم» فقد جاء في سقر 
التكوين: «وحدث بعد هذه الأمور آن الله امتعحن إبراهيم . فقال له يا إبراهيم . فقال 
هآنذا. فقال خذ ابتك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريا وأصعده 
هناك محرقة على أحد ا لحبال الذي أقول لك»" . 


ونما يشار إليه أن النصوص التوراتية بينت أن إسماعيل يكبر أخاه إسحاق 
ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام»"» وما ورد أيضا قي السقر 
تسةه : «وكان إبرآهيم أبن مئة سنة حين ولد له إسحاق ابنه»“ . 


. ١١۲-۱۰٩ / تافاصلا-١‎ 
. ۲-۱:۲۲ تکوین‎ ۲ 
. ۱١ : ۱٦ تکوین‎ 

. 0:۲۱ تکوین‎ -٤ 


وهذا يعني آن إطلاق التوراة للفظ (وحيدك) في حق إسحاق عليه السلام فيه 
عطاً ظاهر وذلك من النص «خذ ابتك وحيدك»ء إذ إن إسحاق لم يكن في يوم من 
الأیام وحید أبیه» فقد ولد إسماعیل قبله -کما سبق بیانه- ثم بقیا سویا حتی توفي 
إبراهيم عليه السلام ودفناه سويا" غا يؤكد أن اسم إسحاق وضع محل اسم 
إسماعيل عليهما السلام الذي بقي وحيدا أبيه مدة أربعة عشر عاماء أي حتى مولد 
سيدنا إسحاق عليه السلام. 

وإضافة إلى ما سبق » فإن المدقق لأحدث قصة الذبيح يلحظ بعدأعنصريا 
آخر» حيث لم تقنع النفسية اليهودية المريضة بتلك النسبة المزعومة إلى إسحاق عليه 
السلامء بل ذهبوا إلى بعد من ذلك»› فقدنسبواصقات الدون والانحطاط إلى 
غيرهم» عبر تفسيرات الهوى والهدف الخبيث وهو ما استنبطه علماؤهم وآحبارهم 
عا أورده سفر التكوين من قصة ذهاب إبراهيم بإبنه إسحاق عليهما السلام كي يذبحه 
استجابة لأمر الله عز وجلء وكان معه غلامان وحمارء «فقال إبراهيم لغلاميه 
اجلسا أنتماههنامع الحمار. وما آنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع 
الیكما» . 


فذكر أحبارهم أن في النص دلالة على أن من ليس من جنس اليه ود حيوانات 
ووحوش » بدليل أن إبراهيم عليه السلام ترك الخادمين مع ا لحمار وذهب بابته -كما 
جاء في النص- مما يعني آن غير اليهودي أشبه با لحمير" . 

ثانياً : أمثلة من التلمود<١›‏ : 

لم يخل التلمود من النصوص التي تنظر إلى ا لجنس اليهودي نظرة مقدسة» 


. ¬ مرجع ساہق‎ ١١١, ۱۳١ص انظر : شلبيء ايهو دية‎ -١ 

۲-تکوین ۲ : ° . 

۳ انظر : شارل لوران ( تاربخ سورية لسنة )٠‏ القسم الثاني من : الكنزالمرصود في قواعد التلمود 
ترچمة يوسف نصر الله ء تقديم مصطفى أحمد الزرقاء حسن ظاظاء الطبعة الأرلىء دار القلم 
-دمشق »› دار العلوم- بیروت (۱۹۸۷م)ء ص٦٤۱‏ . 

-٤‏ كلمة التلمود 5١ا‏ 1۸15 مستخر چة من كلمة لامود 14۸102 و تحني تعاليم › والتلمودهو كتاب 
عقائدي يفسر ويبسط معارف الشعب اليهودي وتعاليمه . 
( انظر : الأب آي بي . برانايتس» فضح التلمود إعداد زهدي الفاتح» الطبعة الثالئة» دار التفائس - 
بیروت )۱۹۸٩٥(‏ ص۲۱ ) . 
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حيث ذكرت آن اليهودي عند الله أفضل من الملاثكةء وأن الاعتداء عليه اعتداء على 
الحزة الإإلهية» فقد جاء فيه : «إن الإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملاتكة فإذا 
ضرب آمي إسراذيليا فكأغا ضرب العزة الإلهيةا"» والأمي" هو كل من ليس 
و 

كما ربط التلمود البركة في الآأرض وحياة المخلوقات بخلق اليهود» فهم مجلبة 
للخير والبركةء وسبب في حياة المخلوقات» جاء في التلمود : «آنه إذا ضرب أمي 
إسراتيلياً فالآمي يستحق الموت (ستهدرين" ص۲ و۸٥)‏ وأنه لو لم يخلق اليهود 
لاتنعحدمت البركة من الأرض» ولا خلقت الأمطار والشمس› وما أمكن باقي 
اللخلوقات آن تعيش>“. ووصفت النصوص التلمودية غير اليهود بعختلف التعوت 
البذيئة » فتارة با لحمير وتارة با-أفنازير وأخرى بالكلاب وغيرهاء ومن ذلك ماذكره 
ا لحاحام آبارہ بانيل : «الشعب المختار (آي اليهود) فقط يستحق الحياة الأبدية وأما باقي 
الشعوب فمئلهم كمشل الحمير“*» وحول هذاالمعنى ذكرالجحاخم (أريل) : 
«واللخارج عن دين اليه ود حيوان على الحموم قسمه كلبا أو حمارا أو خنزيراًء 
والنطفة التي هو منها هي نطفة حيوان»" . 


وهذا يؤكد آن عقيدة الاختيار في الدين اليهودي› لا تجذرت في نفوس اليهود 


١‏ اتظر : روهلنج ( اليهودي على حسب التلمود)ء القسم الأول من الكنز المرصود في قواعد التلمودء 
ترجمة يوسف نصر الله » سابقةء ص٣۷‏ . 

۲- يطلق على غير اليهودي آيضاً الغوييم . 
انظر : برانایتس ص۸۲ -مر جع سابق-. 

سنهدرين : هو أحد الكتب التي يتض متها التلمود وهو «خاص بالمحاكم ويبحث في شؤون وتنظيم 
الممحاكم وتشوتها ومحاضر جلساتهاء باللإضافة إلى مسائل العقويات التي تترتب على الحراتم 
الرئيسية) . 
المرجع السابقء ص۳۲ 

٤‏ روهلتج ص۷۲ - مرجع سابق-. 

٥-المر‏ جع السابق ص ٤۷ء .¥o‏ 

1 المرجع السابق ص٥۷‏ . 


ھ 


أصابت بصائرهم بالحمى» فوصقواغيرهم بأقذع الأوصاف والنعوت» مستأثرين 
بعظيمها لهم . 

والأغرب من ذلك كله مازعموه أن الله عز وجل خلق الإنسان في شكله 
الآدمي لكي يصلح اندمة اليهود حيث يقول ميدراش تالبيوت . . . «خلقهم الله في 
أشكال آدمية لتمجيد إسرائيل . إلا أن الآكوم خلقوالغاية وحيدة هي لخدمتهم 
(-لخدمة بني إسرائيل) ليل نهار ۔ وهم لا يستطيعون التخلص من هذه الخدمة» ومن 
اللائق آن يقوم على خدمة ابن ملك (ٳسراٿيلي) حيوانات بأشكال طبيعية فا حير اتات 
الكاتنة بأشكال إنسانية عليها أن تخدمه»" . 


١‏ - آنه وصفهم بالآكوم وهم غير اليهود"» وحيث أن كلمة آكوم هي الأحرف 
الأولى من عبارة آوبدي کوخاب>يم يومljlڻوث‏ « Obhde Kokhabkim Û‏ 
Math‏ وتعني عبدة الننجوم والكواكب ونحوها"» فإن ذلك يعني آن 
غيرهم ماهم إلا كفرة وعبدة أوثان . 

۲ - امتهن النص قيمة غير اليهود» إذ آن الله بحسب زعمهم- لم يخلق غيرهم 


من البشر إلا ليبذلوا حياتهم في خدمة اليهودء وبالتالي لاقيمة لهم ولا وجود 
إلا فى إطاراتك الخدمة. 


۳ - يقدس النص في المقابل من وجه آخر ا لجنس اليهودي» بآن أكرمهم الله عز 
وجل -كما يدعون-بأآن جعل المخلوقات حيوانات بأشكال طبيعية كي تصلح 
حدمتهمء وهو مايتناسب مع مكانة شعب الله اللختار الذي لا يليق به ن 
تخدمه الحيوانات ذات الشكل المعروف . 

-١‏ برانایتس ص۹۲٩‏ -مرجع سابق-. 

۲-انظر : الشرقاوي ص۲۰۱ -مرجع سابق-. 


۳ انظر : برانایتس ص ۸٩‏ -مر جع سابق-. 


از 


وفي إطار ماسبق يقول الخاخام (أباربانيل) : 

«المرآة الغير" يهودية هي من الحيوانات وخلق الله الأجنبي علي هيثة الإنسان 
ليكون لاثقاً لدذدمة اليهود» الذين خلقت الدنيا لأجلهم» لأنه لايناسب لأمير آن 
يخدمه ليلا ونهاراً حيوانء وهو على صورته الحيوانية » كلا ثم كلاء فإن ذلك متابذ 
للذوق والاإنسانية كل المنابذةء فإذا مات خادم ليهودي أو خحادمة» وكانامن 
الملسيحيين فلا يلزمك أن تقدم له التعازي بصفة كونه فقد إنساناًء ولكن بصفة كوته 
فقد حیواناً من الحیوانات الملسخرة له»“!! . 

ومن نافلة القول أن دينا يرسخ هذه المفاهيم الحنصرية في قلوب أتباعه» وعقول 
معتنقيه» مضيفاً إليها هالة من القداسة والتعظيم » هو إيذان بشر”مستطير يهدد 
بالقضاء على إنسانية الإنسان» ويعمل على تغزيق الأم وتفتيت آواصر الشعوب» عا 
يشعل الحروب ويصنح الكوارث ويهدم القيم والمبادئ والأخلاق السامية التي تحترم 
الإنسان وتسوي بين الناس وتحكم بيتهم بالعدل والقسط” . 

الغا : أمغلة من بروتوكولات حكماء صهيون : 

تعد بروتوكولات حكماء صهيون عصارة الفكر العنصري المسشثقى من التوراة 
والتلمود» فقد آكدت عقيدة الاختيار والاصطفاء الإلهي لليهود“» -كماهو الحال 


. لا تصح إضافة (ال) التعريف للظرف (غير) لأنها غارقة في الإبهام‎ -١ 
انظر : آبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسقف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأتصاري المصري»‎ 
أوضح المسالك إلى آلقية ابن مالك ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك وهو الشرح‎ 
الكبير من ثلائة شروح محمد محي الدين عيد الحميد (بدون طبعة) المكتبة العصرية صيدا - بيروت‎ 
. ۲۷٦ص‎ /۲ (بدون تاریخ)ء ج‎ 
. وييدو أن ذلك سهو من المترجم› والصواب (غير اليهودية)‎ 

۲ روهلتج ص٥۷‏ مرجع سابق . 

-٣‏ حول دور اليهود في إشعال الحروب ونشر الفتن والفساد. 
اظر: وليام كارء اليهود وراء كل جريةء شرح وتعليق خير الله الطلفاح» الطبعة القاتية دار الكتاب 
العربي -بیروت- لپنان ۲7م( ص٦‏ ۲۸-۲ . 

. مرجع سابق‎ ۱۸٤ , ٠١۷۲ص -انظر : التونسي‎ ٤ 


٤ 


فى الحوراة والتلمود- قنظرت إلي غير اليهود نظرات الاحتقار والاستعلاءء 
فوصفتهم بالأغنام كما في البروتوكول الحادي عشر : «إن الأعيين (غير اليهود) 
كقطيع من الخنم وإننا الذثاب» فهل تعلمون ما تفعل الخنم حينما تنفذ الذئاب إلى 
ا لحظيرة؟ إنها لتغمض عيونها عن كل شيء»"'. 

كما وصفهم البروتوكول الثالث عشر با لخدم الأذلاء : «إن الحاجة يومياً إلى 
الخبز ستكره الأعيين كء1نا«ء6 على الدوام إكراها على آن يقبضوا آلستتهم ويظلوا 
حدما الأذلاء»" . 

إن هذه النظرة العنصرية اليهودية تجاه غيرهم› دفعتهم لارتكاب الويقات› 
فضلاً عن عدها دينا يتعبد به» ومادامت هذه هي عقيدتهم التي يؤمنوا بها فلهم الحق 
في «معاملة الأميين كالبهائم» والآداب التي يتمسك بها اليهود لا يكن أن يعاملوا 
الأميين به» قلهم أن يسرقوهم ويغشوهم ويكذبواعليهم ويخدعوهم ويغتصبوا 
أموالهم ويقتلوهم ويهتكوا أعراضهم»"› وقد بين الله عز وجل هذه المسألة قي 
سورة آل عمران ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون»”“. 

وفي ضوء ما تقدم فلا غرابة أن يقر أغلبية الرأي العام العالمي بعد الحركة 
الصهيونية حركة عنصرية فقد «أصدرت الجمعية العامة للأم المتحدة في دورتها 
الثلاثين المنعقدة في تشرين الثاني ۱۹۷١‏ قرار يقضي بأن «الصهيونية هي شكل من 
أشكال العتصرية والتمييز العنصري» ولقد فاز هذا القرار بأغلبية ۷۲ صوتاً ضد ٠٠‏ 
صوتاً وامتنعت ۲ دولة عن التصويت وتغيبت ثلاث دول عن الحلسة» . . 


١-المر‏ جع السابق ص۷۲٠‏ . 
۲- المرجع السابق ص۱۸۱ . 
۳- شلبي» الیهودية ص۹٥۲۷‏ , ۲۷٦‏ -مرجع سايق -. 


.۷١ / آل عمران‎ -٤ 
جامعة بغداد مركز الدراسات الفلسطينية» نشر شؤون إسرائيليةء العدد الشامن» تشرين الأول‎ -٥ 
٤ )ص۱‎ 


E 


المطلب الغالث : العلاقة بين اليهردية والصهيونية : 


اخحتلفت رؤية الباحثين حول مدى العلاقة بين اليهودية والصهيونية » وهل يكن 
وصف الصهيونية بآنها فكرة لا علاقة لها بالدين اليهودي. أم نها عصارة هذا الفكر 
التوراتي وصتيعته؟ 

ذهب بعض الباحثين إلى أن الصهيونية هي دعوة يهودية ء وآنه لافرق بينهما"» 
وهو ماپراه الباحث : 


تكن في يوم من الأيام عقيدة دينية» وإغا كانت نزعة سياسية» فهي حسب قولهم 
وليدة السياسة والسياسيين» ليس لها جذور دينية البتة" . 


وقبل مناقشة الفريق الثاني ٠‏ لابد من التعرض للاأدلة التي ساقهاء وهما دليلان 
وتان 


إن الله قد وعد بإعطاء فلسطين لنسل إبراهيم» فقد جاء في سفر التكوين : 
النسلك أعطي هذه الأرض». وجاء أيضا : « لنسلك أعطي هذه الأرض من تهر 
مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات“» إلى غير ذلك من النصوص التي يفهم من 
خلالها أن الوعد غير قاصر على بني إسرائيل من خلال إسحاق عليه السلامء وإغا 


١-انطر‏ : جور جي کنعان› وثيقة الصهيونية في الحهد القدي › الطبعة الثالثةء دار إقراً-ہیروت »)۱۹۸۰٥(‏ 
ص۱۲ . 
انظرا أيضاً آبو عسل »› يقظة ص۲۲ -مر جع سابق- : 

٣‏ انظر : عباس محمود العقادء الصهيونية العالمية » الطبعة الثانية » مكتبة غريب - القجالة ء دار الحليل- 
المجالةء (۱۹۷۸)ء» ص ٠٤١-١١‏ . 
انظر أيضاً : طعيمة» التاریخ ج۲/ ص۱۸۷ -مر جع سابق-. 
انظر أيضا : عزت طنوس » الفلطينيون ماض مجيد ومستقبل باهر الطيعة الأولى» نقله للعربية مركز 
الأبحاث - منظمة التحرير الفلسطينية (۱۹۸۲م)» ج١/‏ ص۸۲. 

۳ انظر : طعيمة › التاریخ› ج۱/ ص۳۱۷٠‏ ۰ ج۲/ ص۰۱۸6 ۱۸۷ -مر جع ساہق-. 

.۷ : ۱۲ تکوین‎ ٤ 

. ۱۸ : ۱١ تکوین‎ -٥ 


٤ 


هو وعد عام لنسل إبراهيم سواء كانوا مسلمين آم غير ذلك ولذلك فإن هذا الوعد 
يعد ادعاء مكذوبا في قداسة التراث الديني القديم فضلاعن عدم استقامته في 
التوراة. 

ثانياً : كون اليهود المحدينين قد ناهضوا العودة إلى فلسطينء وعدوها إنكارا 
للمسيح المنتظر» فيه دليل ظاهر على آن الصهيونية في حقيقتها وأطماعها لم تكن 
منطلقة من منطلق ديني» وإلا لا عارضها المتدينون . 

وقبل مناقشة الأدلة السابقة» فإنه يكن القول أن لا خلاف هنافي كون 
الصهيونية حركة سياسية » جعلت إقامة ما يسمى ب (دولة إسرائيل) قضيتها المركزية › 
وعملت على تحقيق آهدافها بختلف الوسائل والمناهج السياسية والدبلوماسية ء وإغا 
يكمن الخلاف حول وجود منطلقات دينية للفكرة الصهيونية » ولتأكيد ذلك ينبغي 
الإشارة إلى ثلاث ملاحظات هامة قبل الشروع في الرد على الأدلة المذكورة وهي : 

الملاحظةالأولى : إن الحركة الصهيونية رغم حداثنها-من حيث النشأة 
السياسية والتنظيمية- إلا أنها ذات جذور فكرية قدية» تعود إلى زمن السبي إلى بابل 
عام (71 0۸ )ق .م . 

الملاحظة الغانية : إن التوراة التي بين يدي اليهود ليست دين الله عز وجل الذي 
أنزله على موسى عليه السلامء وإنغا هي مجموعة الأهواء والأطماع والأخلاقيات 
ونحو ذلك من الأمور التي رضيها اليهود لأنفسهم فنسبوها إلى الله عز وجل »› 
لتأخحذ شرعيتها وقدسيتها . 

وقد أكد القرآن الكريم ظاهرة التحريف والتلاعب بالنصوص عند اليهود» فقال 
تعالی : #(يحرفون ر ونسوا حظاً ما ذکروا به فلا غرابة 
-إذن- أن يضع اليهود ما يشاؤون من النصوص التوراتية» أو أن يحذفواما لا 
يناسب أهواءهم وأطماعهم عن تفسيراتهم ا لخاصة للنصوص با يخدم آأغراضهم . 


. ١۳ /ةدئالإا-١‎ 


E۷ 


فالتوراة ما هي إلا انعكاس لأخلاق اليهود وآمالهم» وصدى لانقعالاتهم 
وآحاسیسهه”“. 

الملاحظة الثالثة : إن كثيرا من اليهود يتصفون بطبيعتهم التي لا تتغيرء وخلقهم 
الذي لا يتبدل» ألا وهو المسارعة في الكفر والإثم والحدوان»ء والفساد والانحراف› 
وآن هذا الخلق البغيض قد شمل مختلف الطبقَات اليهودية عا في ذلك علماؤهم 
وزحبارهم الذين يظن فيهم حماية احق ونشر الرسالةء ومواجهة الباطل وإصلاح 


.  ”فارحنالا‎ 


وقد بين الله عز وجل ذلك بقوله: (وترى كيرا مدهم يسارعون في الثم 
والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا بعملون»› لولاا ينهاهم الربانيون 

والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت لبتس ما كانوا يصنعوني” . 
وهذايعني أن مسألة التتجاوزات لبعض المعتقدات والشرائع الدينية كفكرة 

الخلاص ونحوها آمر مسلم لدى الطبيعة اليهودية غير الملتزمة. 
ومن خلال ماتقدم » فإنه يكن إجمال الرد على الأدلة السابقة في النقاط 

التالية : 

١‏ - إن وجود كثير من النصوص التوراتية والتي تتضمن مسالة الوعد الإلهي 
لإبراهيم عليه السلام» ومن بعده لابنه إسحاق» ثم لابنه يعقوب» ومن بعد 
یعقوب موسی علیهم السلام جمیعاء ومن بعد موسی خادمه يشوع بن نون › 
فيها دلالة واضحة آن هذا الوعد خاص بآنبياء بني إسراتيل ونسلهم من اليهود» 
البعض › وقد سبق مناقشة هذه المسألة فى موضعها“ . 


١-انظر‏ : شلبي > اليهودية ص ٠*‏ ۲ » ۱ - مرجع سابق -. 

۲ اتظر صلاح ااالدي ٤‏ الشخصية اليهودية من خلال القرآن الكري ء الطبعة الأولىء دار القلم - دمشق 
1۹A۷)‏ م(« ص٥٤ ۲٤۷-۲‏ . 

۳- الائدة/ ۳-۲ . 

٤‏ - انظر : ص ۱۷-۱۹١‏ ۔ 


E۸ 


۲ - إن مناهضة اليهود التدينين -آو غيرهم- للعودة لفلسطين وعدهم لها بالتناقض 

مع الإيان بالمسيح المنتظر» فيها عدة دلالات : 

آ -انحراف الحركة الصهيونية عن أحد المعتقَدات اليهودية والمتمثل فى 
الإيان بالمسيح الخلص» والذي وصفه للجلس اليهودي المنعقد فى 
باریس عام (۱۸۱۲م) بأته جزء من صميم التراث» وأنه لیس بالامکان 
التخلي عن هذه العقيدة بآي حال من الأحوال"“ء ولهذاالسيب فقد 
أفرزت عدة تحركات ترفض النهج الصهيوني»ء لخروجه عن تعاليم 
التوراة" . 

ب- إن الطبيعة اليهودية جبلت على حب الانحراف والزيغ عن التعاليم الدينية 
آو تأويلها ا يخدم أغراضهم . 
فالدارس للتاريخ اليهودي القدي يلاحظ أن فكرة المسيح اللخلص ظهرت 
مرات عديدة» وذلك كلماتر ا لجحماعة اليهودية بظروف طارئة في 
تاريخهاء فإنه يظهر خلالهاعدد من الأفراد يزعمون آنهم المسيح 
اللخلص» لذلك فقد استغل الصهيونيون هذه الفكرة في التراث اليهودي 
لتنفيذ أغراضهم بدعوى آنها الفكرة التي جاءت لتحقيق الخلاص 
لليهود» ولتكون نهاية -لحياة ا منفى والتشريد والاضطهادء بمعنى أن الحركة 
الصهيونية فسرت قكرة المسيح الملخلص خلاف التفسير التقليدي › 
وعدت نفسهامسؤولة عن تحقيق الخلاص بالطرق الدبلوماسية 
والسياسية» وبذلك تكون الحركة الصهيونية - حسبما يراها زعماؤها- 
امتداد للفكر الخلاصي اليهودي» ونتيجة طبيعية له" . 

١-انظر‏ : محمد ححليفة حسن» ال لحركة الصهيونية طبيعتها وعلاقتها بالتراث الديني اليهودي » الطبعة الأولى 
دار المعارف - القاهرۃ (۱۹۸۱م)ء ص۳٣۳ ٤,‏ 


۲- انظر : سعفان › الیهود ص ٦۷‏ -۷۲- مرجع سابق -. 
۳-انظر : -حسن » الح ركة اله هیونیة ص ۵٩۹-٥ ٥‏ - مرجع سایق - . 
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وهو ماجعل الدكتور الشرقاوي يفسر الصهيونية -بالنظر لعقيدة المسيح 
المنتظر- بآنها : «فلسفة الرجعة اليهودية إلى أرض فلسطن للإقامة المملكة 
الإإسرائيلية» . 
وفيي ضوء ذلك› لاغرابة من موقف اليهودالآخحرين الذين نادوا 
بفلسطين كوطن قومي لهم . 
نصق يهود العالم» دفعهم للتقكير قي غيرها كأفريقيا (آوغندة) آو آمريكا 
الجنوبية" . 

د - إحساس اليهود با لخوف من عواقب هذا المشروع الصهيوني ويرجع ذلك 


إلى سيبين : 


السبب الأول : ويتعلق بالدول التي يعيش اليهود تحت رعايتهاء وذلك 
لأن جميع اليهود في دول العالم اللختلفة - في حالة إقامة الوطن القومي 
ر لهم- سيعدون يهوداًأجانب» وهو ماذكره الوزير اليهودي في الهند 
(موتتاجو) «فإن كل دولة سوف تتحجه إلى التخلص من مواطنيها 
اليهود»"» الأمر الذي سيفقدهم حقوقهم المدنية التي تمتعوا بها في تلك 
البلادء فعلى سبيل المثال لا ا-حصر» تجد أن عصر التحرر في آوربا وشيوع 
أفكار الحرية والمساواة أكسبت اليهود حقوق المواطنة في فرتساء الأمر 
الذي دفع المعجلس اليهودي الذي يشل الطائفة الأرثوذكسية اليهودية أن 
يصدر مرسوماً يؤکد فيه مواققته وشكره الجزيل لحكومة فرنساء وتخليه 
عن جميع الأحكام المدنية والسياسية التي تخالف القانون الفرنسي غا 


.- الشرقاوي ص٣۸۲ - مرجع سابق‎ -١ 
.- انظر : دوماك ولوووا ¢ التحدي الصهيوني ص٤۳ - مرجع سابق‎ ۲ 
انظر : سعمان > اليهود ص1۸ » ۹ مرجع سابق- هة‎ ۳ 
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يشير إلى آن الهجرة لفلسطين ستعني التخلي عن هذه المنجزات والحقوق 


المددة »0 


السبب الثاني : إن هجرة الي هود إلى فلسطين تنذر بمهاجمة عربية 
إسلامية» وذلك مع الفلسطينيين ودولة ا لخلافة العشمانية» الأمر الذي 
يستلزم مزيدا من التضحية اليهودية") وهو ما لا ينسجم مع الطبيعة 
اليهودية التي جبلت على الجين وحب الحياة . 


يو كد ذلك أن الصهيونية عملت جاهدة على حمل اليهود على الهجرة إلى 
فلسطين» واصفة لهم إياها أنها جنة عدن في الأرض » إلا أن اليهود بعد 
أن رأوا حقيقتها ومايصاحبهامن المعاناة اليومية» ندموا وأصبحوا 
ييختمون رسائلهم بعبارة - إلى اللقاء في نيويورك في السنة القادمة- 
حيث الرفاهية ورغدالعيش -بدلا من إلى اللقاء في الققدس السنة 
القادمة"» غاآو جد حالة كبيرة من الهجرة العكسية من داخل ما يسمى ي 
(إسرائیل)“ . 


۴~ يقوم الفكر الصهيوني على مرتكزات دينية هامة لاييكن التخلي عنهاء ومنها 
فكرتا الشعب المختار وأرض الميعاد» والذي يعني إسقاطها انه يار الفكر 
۱ لصهيوني . 


› يؤكد وولف إيرلنخ حاجة الزعماد الصهيونيين إلى الدعامة الفكرية للدين‎ - ٤ 


١-انظر‏ : حسن » الحركة الصهيونية ص ٤-۳۱‏ نقلاعن : 
Modern Jewish Historyed. by Robert chazan and Marc Lee Raphael,‏ 
Schoken Books, N.Y 1974, P. 18-19.‏ 
۲ انظر : سعقان » اليهود ص e¥1‏ ۲~ مر چع سابق -. 
۳- انظر : أرشيف الحليل› تقریر رقم )٤۳۷(‏ بتاریخ /٥‏ ۹/ ۱۹۸۱ م۰ دار ا لجلیل- عمانء ص٤‏ ۔ 
٤-انظر‏ : الوحدة الحدد (١۷)ء‏ السئة السابعة» (أكتوبر -٠۱۹۹م)ء‏ الجلس القومي للثقافة العربية 
-الرباط- المملكة المغربية » ص١١‏ . 
-٣‏ انظر : روجيه جارودي المأزق -إسرائيل الصهيونية السياسية- ترجمة ذوقان قرقوط الطبعة الأولى » دار 
المسيرة- بیروت › 7م( ص٤١۱‏ . 
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وذلك للصمود قي نضالهم الفكري أمام الجماهير اليهودية ء إذ الدين وحده 
يلك إمكانية الإقتاع فيما يتعلق بالغيييات الختلفة » كمسألة الاختيارء والوعد 
الإلهي» وعالمية الأمة اليهوديةء لذلك فقد وضع مفكروا الصهيونية في القرن 
التاسح عشرء الافتراض القائل إن الصهيونية بدون دين آمر لا فائدة منهء وهو ' 
مايؤكده تطبيق الحكومات التعاقبة لما يسمى ب(إسرائيل) لهذا الافتراض ٠‏ إذ 
توضححه البرامج اليومية في اللإذاعة اليهودية التي تفتتح بدعاية دينية » وتتتهي 
بقراءة من التوراة» كما تعد برامج حاصة في الراديو والتلفزيون -وبالذات في 
أيام السبت والأعياد- لنشر الأفكار الدينية مباشرة» أو باستعمال وسائل فنية 
ذات طابع ديني» وذلك فضلاً عن دور المدارس الحكومية وغيرها في ترسيخ 
المغاهيم في تربية النشء الجديد في اليلاد" . 

٥ه‏ - إن وجود فريق من اليهود المتدينين يؤيد ويعاضد الحركة الصهيونية » في نداثها 
للعودة إلى فلسطين ويناء مايسمى ب(دولة إسراتيل)ء دليل على آن هذا الموقف 
لم ينزع عنهم صفة الدين اليهودي› وفيه أيضا قبول ضمني لوصف الحركة 
الصهيونية بآنها امتداد لفكرة الخحلاص اليهودي . 
ومن ذلك اجتماع اثنين وثلاثين من كبار الحاخامين وآبناء التوراة» حيث أيدوا 
الشاركة في الحركة الصهيونيةء وبناء دولة إسرائيل» وقد كان ذلك عام 
۲م وأسفر هذا الاجتماع عن تأسيس المزراحي» أو مايسمى بالمنظمة 
الصهيونية الدينية" . 


- إن تراجع الحزب الديني المتطرف آغودات إسرائيل عن رفض قيام مايسمى 
ب(دولة إسرائيل)ء والذي لازمه منذ تأسيسه عام ١١۱۹م‏ في بولندا حتى عام 
1 


-١‏ انظر : مایرفلنر› تو مار چو ڄانسکي ۰ وولف إيرلتخ › دراسات في الصهيونية »> (بدون طبعة) منشورات 
صلاح الدين -القدس» مطبعة الاتحاد التعاوتية- -حيقاء ce‏ ص 0۰٩-٤۹‏ . 

-٠٥‏ انظر : يتسحاق رفائيل (من المزراحي) -كلمة بالعبرية- المؤتعر الصهيوني الثامن والعشرون (۱۹۷۲)ء 
مترجم عن العبرية والإنجليزية بإشراف إلياس شوفاني» الطبعة الأولى» مؤسسة الدراسات الفلسطينية- 
بيروت» مركز الدرأسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام- القاهرة (1۹۷۷)ء ص*٠٠ ٤‏ . 
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۸هحءح»ء حيث أصبح لاييانع في الاشتراك في الحكومات الائتلافية 
اليهودية» غا يؤكد الالتقاء الكبير بين الصهيونية واليهودية . 


۷- يرتكز الصهيونيون على النصوص التوراتية » كمبرر ديني في كل مايقترفونه 
من مجازر» وإبادة في حق الشعوب المسلمة أو غيرهاء يؤكد ذلك سفر يشوع 
با لحرب المقدسة» والحث على الاستعصال المقدس لشأفة السكان المغلوبين" . 


فقد جاء في سقر يشوع -وذلك حينما دخل اليهود مدينة أربحا- : «وحرموا 
كل ما في المدينة من رجل وامرآة» من طفل وشيخ» حتى البقر والغنم والحمير بحد 
السيف»”"» وجاء في سفر العدد أيضاً : «وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهمء 
ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل آملاكهم. وأحرقوا جميع مدنهم 
جساكنهم وجميع حصونهم بالنار. وأخحذوا كل الغثيمة وكل النهب من الناس 
والبهائم وآتوا إلى موسى وألعازار الكاهن وإلى جماعة بني إسرائيل. . . فالآن 
اقتلوا كل ذكر من الأطفال » وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها»“ . 

ويلاحظ هنا أن «كل ماذكرته التوراة من تخريب وقتل واستشصال للسكان من 
فلسطين فهو كذب من وجهة الحقائق التاريخية» وهو انعكاس للروح العنصرية 
المتعالية في العصور المتلاحقة)» التي قامت بتحريف الأحداث التاريخية ليوجدوا 
لأنفسهم الذرائع الدينية التي تبيح لهم سفك دماء المسلمين وغيرهم دون آدنى ذنب 
أو جريرة. 


١-انظر‏ : موشيه شونيفيلد» ضحايا الملحرقة يتهمون» تقد وترجمة عبد القادر حسين ياسين (والكلام 
مقتس عن الترجم)ء الطبعة الأولى ء منشورات فلسطن المحتلة» مطابع الكرمل الحديئة -بيروت - 
لبتان (۱۹۸۲)» ص٩۱‏ . 

۲-انظر : جارودي » الأزق ص۱۰۷ - مرجع سابق - . 

RE 1 یشوع‎ 

. ۱۷-٩۹ : ۲۱ ددع-٤‎ 

-٥‏ آنور الجندي ‏ المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية » (بدون طبعة)ء دار الاعتصام -القاهرة (بدون 
تاریخ)» ص۱۹ . 
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ومن ذلك كله يتضح حسب تقدير الباحث آن الصهيونية هي الو جه السياسي 
للفكر اليهودي والتي لا يكن لها أن تنفك عنه إلا إذا تخلت عن مرتكزاتها الفكرية غا 
يعني نهايتهاء وهي بذلك تمثل مدى التطبيق للمبادئ التوراتية التلمودية التي من 
شأنها تلبية الرغبات اليهودية العنصرية منها والتوسعية. 

وتأكيدا لذلك » فقد جاء في أدبيات حركة المقاومة الإسلامية حماس" » أنها 
«تفرق بين اليهودية كدين محرف تعج آدبياتهم فيه بالعنصرية والعدوان على الآخحرين 
عموما » والتحريض على اغحصاب فلسطين حصو صا تحت شعار أرض اليعاد» 
والوعد المزعوم من الرب لهم بالاستيلاء عليهاء وبين الصهيونية التي تخل الكيان 
العمضوي المنفعل مع الفكر العدواني اليهودي» والمسؤول عن ترجمة هذا الفكر إلى 
واقع عدواني ملموس على أرضنا المختصبة في فلسطين» ويترتب على هذا الفرق بين 
اليهودية والصهيونية فرقا ريسي بين اليه ودي الصهيوني واليهودي غير الصهيوني› 
فاليهودي غير الصهيوني هو الذي يتتسب للديانة البهودية سواء كان معتقدا بمبادتها أو 

مجرد وارث لها دون أن ينفعل مع هذه المبادئ» ويشارك في الممارسة العدوانية› 
على بلادنا وآمتناء أما الصهيوني فهو الذي ينفعل مح الفكر العدواني اليهودي 
ويصبح أداة تجسد هذا الفكر على واقع أرضنا وآمتنا»" . 

وقي إطار تدعيم رآي الباحث با ورد عن الحركة الإسلامية” حول العلاقة بين 
١-هي‏ الذراع الأين لحركة الإحوان المسلمين في فلسطين» انطلقت في /۱٤‏ ۱۲/ ۱۹۸۷ م» أي في بداية 


الاتتفاضة الفلسطينية المباركة والتي بدأت بتاریخ /٩‏ ۱۹۸۷/۱1۲م . 
وقد شهندت الاتتفاضة الدور الفعال للحركة في إذكاء جذوة الجهاد المقدس صد اليه ود الصهاينة وهو 


مادعا إليه مياق ار كة . 
اتظر میٹاق حركة القاومة الإسلامية- حماس - فلطن (بدون طبعة) ودون دار نتشر (۱۹۸۸) 
س۷ ص٤‏ ۱۸-۹ 


- میحمد مورو حماس : وا لهاد جناحا المقاومة الإإسلامية في فلسمن (يدون طبحة)ء مركز دراسات 
المختار الإسلامي - المختار الإسلامي للنشر والتوزيع - القاهرة» (۱۹۹۳م) ص۲٠‏ . 
۳- يقصد باحر كة الإ سلامة د ذلك العمل الشعبي المنظم للعودة بالإسلام إلى قيادة المجتمع › وتوجیه اة 


كل اللياة . 
يوسف القرضاوي ٠‏ آولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة الطبعة )٠١(‏ مؤسسة الرسالة - 
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اليهودية والصهيونية فقد ذهب الإإخوان المسلمون في مص ر إلى آنه لافرق بين 
اليهودية والصهيونية » أكد ذلك صالح عشماوي" بقوله: «كل صهيوني يهودي› 
O E‏ الأيام وا لحوادث آن کل يهودي صهيوني› تلك حقيمة وضحت کكالشمس 
في رابعة النهار ولا معنى لإنكارها»" . 


ويلاحظ أن الإخوان المسلمين لما رآوا دعم يهود العالم للحركة الصهيونية قالوا 
بعدم التفريق بين اليهودية والصهيونيةء وخخلو ما شا واا . 


ومادام الأمر كذلك فينبغي استثناء طائفة من اليهود بأنهم ليسوا صهيونيين› 
حيث يو جد -مغلاً في فلسطين المحتلة طائفة من اليهود المتدينين تتميز بعداتها 
الشديد لاصهيونية» وتعدها حركة عنصرية»ء كما ترى أن إقامة الدولة اليهودية بدعة 
یجب مقاومتها . 


ومن ثم فلا يكن وصف هؤلاء اليه ود من آتباع هذه الطائفة وأمشالهم 
بالصهيونيين . 


-- وتو صف الدعوة الإسلامية بأنها رسالة الحركة الإسلامية » والحركة ماهي إلا التجسيد الاجتماعي 
لاوسلام» فاللحرك إذن الدعوة والمتحرك هو المجتمع والحركة هي جزء من المجتمع يحمل الدعوة. 
انظر : المسلم المعاصر العدد الافتتاحي - نوفمبر ٤(‏ ۱۹۷) - بیروت ص۸1 . 
ویرى الباحث في هذه الدراسة أن آي اعتداء أو تآمر على المحاور الثلاثة المذكورة (الدعوة - المجتمع - 
الحركة ) هو تحد للدعوة اللإسلامية ألا وهي رسالة الإسلام ء وذلك لاستحالة الفصل بينهم . 

۱ - من كبار حركة الإخوان المسلمين في مصر » وهو أحد أعضاء الهيئة التأسيسية . 
انظر E SE‏ » آأحداث صنعت التاريخ - رؤية من الداحل - الطبعة الثانية ء دار الدعوة - 

۲ - العويسي تصورالاحوان ص۰۲۷ e‏ نقلاأ عن مجلة (الإحوان المسلمون) ۲۹ مایو ۸٤۱۹ء‏ 
ص٣‏ . 

۳-انظر : العويسي » تصور الإخحوان ص۲۷ -مرجع سابق - 

. مرجع سابق-‎ - » ٩ -٩ انظر شونہفیلد› ضحايا المحرقة ( المقدمة ) ص‎ -٤ 
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الفجل الثاني : ألهداف الصهيونية 
وهو من مبحشن : 

المبحث الأول : إقامة دولة إسرائيل الكبرى . 

الميحث الثاني : السيادة على العالم . 
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الفصل الثاني 
أهداف العهيونية 


إن من ضروب الجهالة العممياء ظن البعض أن فلسطين هي الهدف الأوحد 
للكيان الصهيوني» فالدارس للفكرة الصهيونية ومخططاتهاء من خلال مصادر 
فكرهم وتصريحات زعمائهم» ليقف على حقيقة الأمر المتمثل في الأطماع التوسعية 
التي تدفعهم لإقامة مايسمى ب(دولة إسرائيل الكبرى)ء والسيادة على العالمء 
استجابة لتعاليم التوراة» ولعقدة العظمة التي سيطرت على النموذج اليهودي 
الصهيوني» والقاضية بلزوم الهيمنة الصهيونية على الأم والشعوب . 

وفي ضوء ذلك » يكن تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين » هما : 
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المبحث الإول 
إقامة دولة إسرائيل الكبرى 


تطلعت الل ر كة الصهيونية في البدء إلى فلسطين › کي تقيم ما يسمى ب(دولة 
إسرائيل الكبرى) التي تمتد من الفرات إلى التيل"» حسب ما آملته عليهم أطماعهم 
التوراتيةء فقد جاء في سفر التثنية : «کل مکان تدوسه بطون آقدامکم یکون لکم . 
من البرية ولبنان. من النهر نهر الفرات إلى البحر الغربي يكون تخمكم»"» وجاء 
في سقر يشوع : «کل موضع تدوسه بطون آقدامکم لکم آعطیته کما کلمت موسی . 
من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير تهر الفرات جميع أرض الحثيين وإلى البحر 
الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم»”» إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكد 
أن الأطماع اليهودية تتعحدى حدود فلسطين» وهو ما أكدته تلك العبارة التي كتبت 
على مدخل الكنيست (البرلان اليهودي): «-حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى 
التيل» . 

وقد سعت الحر كة الصهيونية لتحقيق هذا الهدف إلى إنجاز أمرين هامين هما : 

أولاً : العم ركز في قلب العالم الإسلامي : في عمق الهدف المنشود» والمتمثل 
في السيطرة الكاملة على آرض فلسطين» كنقطة انطلاق نحو إقامة الدولة اليهودية 
الكبرى . 

لقد بذلت الح ركة الصهيونية مساعيها ا لحادة حتى تم الحصول على وعد بلفورء 


-١‏ انظر دار المحرفة› الموسوعة الثقافية إشراف -حسين سعيد » (بدون طبعة) » مطابع دار الشعب› مۇسسة 
فرانكلين -القاهرة- نيويورك (۱۹۷۲)ء» ص٤ ٦۲‏ . 

. ۲٤ : ۱۱ ۲-التثنية‎ 

. ٤-۳:۱ : ۳-یشوع‎ 

-٤‏ رشدي ص ۳۲٢‏ -مر جع ساہق-. 
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الأمر الذي آدى إلى ازدياد معدل الهجرة اليهودية إلى فلسطين» كما استخلت الحركة 
الصهيونية حملات الاضطهاد والتعذيب ضد اليهود في آلانيا وغيرها من دول آوربا 
الشرقية في كسب موافقة بريطانيا لآألاف اليهود بالدخول إلى فلسطين فلسطين»ء تحت ذريعة 
حمايتهم من النازية » وقد توالت التسهيلات لهجرة اليهود خلال الانتداب البريطاني 
على فلسطين» حتى بلغ عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين حتى نهاية ا لحرب العالمية 
الشاتية نصف مليون» إذ ارتفعت نسبة الیهودمن ۱۱ عام ۱۹۲۲م إلى /٣۲‏ 
عام ۱۹٤‏ م» الأمر الذي آثار موجة من الاحتجاجات في العالم العربي والإسلامي 
ضد هذه السياسة الرامية إلى تهويد فلسطين"» عا دفع لانعقاد المؤتعرات الفلسطينية 
المتتالية » والتي ضمت الحمعيات الإسلامية والنصرانية المختلفة » بهدف دراسة مدى 
الأخطار الصهيونية الحدقة بهم» وقد شكلت هذه امترات الوطنية لوتا من آلوان 
النضال السياسي ضد الصهيونية" إلا آن أهالي فلسطين لم يكتفوا بهذا اللون من 
لوان النضال» وإغا تعدى ذلك إلى العنف» وإعلان الحهاد المقدس » فقاموا يثورة 
(۱۹۲۰م)ء والتي کانت تعريرا لرفض سياسة بريطانيا وقد آسفرت الصدامات بين 
NINE‏ وكانت هذه الانتفاضة إيذانا ببحدوث غيرها 
كانتفاضة يافا (۱۹۲۱م)ء وال إاتلسمت بالواجهات العثيفة ما آدت لسقوط 
إصابات فادحة في الحانبينء ثم توالت E EEE‏ 
آدت إلى الإضراب العام الذي امد لستة شهور»ء حيث انفجرت خلاله الشورة 
المسلحة الكبرى بين الفلسطينيين واليهود" . 

وفي المقابل تصاعدت الممارسات وال جراءات الصهيونية على إثر الحرب 
العالمية الشانية من أجل إعلان الدولة البهوديةء ممادقع ا لحكومة البريطانية عام 


-١‏ انظر : آلفريد ليلتعالء ثمن إسرائيل ترجمة حبيب نحولى» ياسر هوارى»ء الطيعة الرابعةء دار الأفاق 
الحديدة بیروت› (۱۹۸۱)» ص۲۰ , ۳۲. 

۲ انظر : علي أبو ا لحسن »ء فلسطين العربية في ظل الاحتلال الصهيوني متطقة نفوذ للولايات المتحدة 
الأمريكية› الطبعة الثالثة » دار الفاروق - بیروت- لبنان (۱۹۹۱) ص۰۲۹ .۳١۱-۲۸‏ 

۴- لزيد من الإيضاح» انظر : تقرير اللجنة اللكية لفلسطين» طبع في مطبعة حكومة فلسطين ومطبعة دير 
الروم» صدر في شهر تموز سنة ۱۹۳۷م ص ۰۷۰-1۸ ص۸۸ -۰۹۱ ص۱۲۹ - ۱٤١‏ . 
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e۷‏ لعرض القضية على الأم المححدة» فكان قرار التقسيم الذي سمح لقيام 
دولة يهودية إلى جانب دولة عربية . 

وقدأثر على صدور هذا القرار عدة عوامل منها الدعاية الصهيونية التي استخلت 
الحوادث اللختلفة التي تعرض لها اليهود من أجل كسب الرأي العام والتأثير عليه 
بهدف تحقيق التعاطف مع اليهودء يضاف إليه الدور الأمريكي القعال»› الذي 
استخدم العديد من وسائل الإغراء والضغط لكسب المزيد من دول العالم لصالح 
القرار ۳ 

كما «لحب العامل الديني دورأهاما في إقرار التقسيم وخاصة لدى الطائفة 
الإنجيلية الملستمدة تعاليمها من التوراة»"» ذلك لأن العهدالقلي د ا 
الكتاب القدس لدى النصارى» وبفعل هذا الربط بين التوراة والإنجيل ترسخت 
الأفكار اليهودية القاضية بأن عودة اليهود لفلسطين إنما هي وعد إلهي» ون فلسطين 
هي بلاد اليهودء ولذلك كان التعاطف البريطاني مع الصهيونية» ثم التعاطف 
الأمريكي بعد ذلك“ . 


وقامت الح ركة الصهيونية بعد موافقتها على قرار التقسيم بإعلان قيام الدولة في 
الرابح عشر من يار لعام ۸٤۱۹م»‏ تمازادمن حدة الصراع بين الفلسطينيين 
واليهود“)› فقد قام الزعيم الصهيوني بن غوريون بإعلان قيام الدولة بوصفها حقاً 
تاريخياً وطبيعياً لليهود -حسب زعمه- ثم تلاه الرابي «فشمان ميمون» الذي أعلن 
صلاة السماح والشكر بالعبرية : «لتبارك نت آيها الرب ملك العالم والكونء الذي 


١-انظر‏ : آبو اسن » فلسطین العربیة ص۱۹ -مر جع سابق- . 

۲ انظر : ليلنتال»› تمن إسرائيل س١ «٤‏ ۵۷-۳- مرجم ساہق- . 
حول دور الو لايات المتحدة في استصدار قرار التقسيم ة انظر : أبو اخسن فلسطين العربية ص٤ ٤٦-٤‏ 
-مرچع سابق-. 

۳ لیتتال » ثم إسرائیل ص۷٥۰‏ مرجع ساہق . 

-٤‏ انظر : كنعان»ء وة ص۱۲ -١أ٠‏ مرجع ساہق-. 

- انظر : جولدامائيرء اللحقد» ترجمة مثیر پهجت حيلر › سما أبو الهيجاء الطبعة الثانية مكتبة مدبولي‎ -٥ 
: VA, ۷ 1- دار المسیرة- پیروت (۱۹۸۸)»› ص۱۹۸‎ 
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أبقيتنا أحياء» وساعدتنا لتحمل المشاق وأحييتنا حتى هذااليوم. آمين»'. ليؤكد 
بدوره دينية الدولة اليهودية منذ إعلانها . ولم تنس اليهودنشوة التصر كامل 
أهدافهم» وهو ماأكده بن غوريون الذي لم يعد ماحققته الصهيونية حتى عام 
۹ م نجاحاً كاملا وتصرآًنهائياًء وذلك في خطبته قي حفل تخريج الضياط اليهود 
من المدرسة العسكرية قائلا ٠‏ «إننالم ذ ننحقق بعد هدفنا وهو النتصر النهائي فنحن الآن 
لم نحرر من بلادنا سوى قسم واحد فقط » وسنجعل الحرب حرفة يهودية حتي يتم 
تحرير بلادنا كلهاء بلاد الآآباء والأجداد. أجل وسنحقق رؤيا أنبياء إسرائيل› 
وسیعود الشعب الیهودي بأسره إلى رض آبائه وجداده»" ۔ 


لذلك عملت الدولة اليهودية منذ قيامها عام ۸٤۱۹م‏ على تطوير جيشها بسرعة 
قاتقة ومتطورة» كان لها دور فعال في انتصارها عام ۷٦۱۹م‏ وسيطرتها على شبه 
جزيرة سيناء على طول قناة السويس والضفة الغربية ومرتفعات الجولان“؟» عا يهثل 
نكسة خطيرة في حق الأمة الإسلامية» وخنجرآمسموماغرس في قلب العالم 
اللإسلامي ۔ 

وبسققوط البقية الباقية من أرض فلسطين» وفي مقدمتها القدس الشريف فضا 
عن غيرها من الأراضي الإسلامية الأخحرى تكون الصهيونية دوق یام 
آهدافها التوسعية والذي بین بعضها موشی دیان فی آب ۱۹٦۷‏ حیث قال : «إِذا كما 
تلك الكتاب المقدس › وإذا كما نعتبر أنفسنا شعب الكتاب المقدس› فإن علينا بالمځل 
أن تلك أرض الكتاب المقدس» أرض القضاة والآباء > آرض آورشليم والخليل 


. ۷۹ المرجع السابق ص۱۷۸‎ -١ 

رشدي ص٦۲‏ - مرجع سابق ¬ . 

۳- انظر : محمود شيت خحطاب» الوجيز في الحسكرية الإسرائيلية ء الطبعة ا لخامسة » دار الشؤون الثقافية 
العامة - العراق۔ بخغداد (۱۹۸۷)ء۔ ص ۷۱ء ۱۹١۵-۹٤ ۱۰۴۳ - ۹٥‏ ۔. 

-٤‏ انظر : ليفي أشكول» بيان عن العركة العسكرية والسياسية » محاضر الكنيست نصوص مختارة من 
محاضر الکنيست السادس )۱۹١۷ /٠١ /٤ - ۱۹11/۹ /٠١(‏ تقليم محمد حستين هيكل» الطبعة 
الأولىء موسسة الدراسات الفلسطينية - بيروت» مركز الدراسات الفلسطينية والصهيونية بالأهرام - 
القاهرة (1۹۷۱)» ص٥ ۷١‏ . 


1£ 


وأريحا وغيرهاء وأنا لا أعرض هنا برنامجاً سياسيا » ور نما عرض أمر أكثر أهميةء 
أعرض الوسائل لتحقيق حلم الآباء. وعلى الدول الأجتبية أن تقهم أن سيناء 
ومرتفعات الجولان» ومضيق تيران» وجبال غرب الأردن» بغض النظر عن آهميتها 
الاستراتيجية تقع في قلب التاريخ اليهودي»'' . 


وعندما سمع الحاخام نسيم من ديان هذا التصريح بادر « إلى إرسال برقية له 
يهنئه فيها على فهمه العميق للتوراة»". وذلك لأن التوراة هي التي رسخت المفاهيم 
والأطماع التوسعية لدى اليهود من خلال نصوص الوعد الإلهي سابقة الذكر . 

ثانياً : ضمان أمن إسرائيل وبقائها فى فلسطين : 

عملت الحركة الصهيونية على تحقيق هذا الشرط القاضي بتأآمين الوجود 
اليهودي في فلسطين وجعله جسماً طبيعيا آمناً في قلب العالم الإسلامي» وذلك 
للإعداد لمرحلة لاحقة تمكن الصهيونية من تحقيق هدفها وحلمها الكبير آلا وهو إقامة 
الدولة اليهودية الكبرى» خحاصة بعدأن تكون قد مكنت لنقسها اللإمكانيات 
والمؤهلات المختلفة التي تساعدها في السيطرة علي ذلك المحيط الواسع من الأرض 
الإسلامية. 


وقد وضع الزعيم الصهيوني بن غوريون ثلاثة شروط ليقاء الدولة اليهودية 
-المزعومة- وتحقیق أمنها وهي : 

. الهجرة اليهودية إليها لتحقيق الأغلبية فيها‎ -١ 

۲- الاستيطان . 


-١‏ رو جيه جارودي » الذرائع الدينية والتاريخية للصهيونية » الصهيونية والعنصرية أبحاث المؤعر الفكري 
حول الصهيونيةء بغداد ٠۲-۸‏ نوفمبر ۱۹۷١‏ م» الطبعة الأولى المؤسسة العربية -يغدادء (ثوفمير 
۷ ))» اللجلد الأول - ص۳۷ . 

۲- عبد الوهاب المسيري» اليهودي الخالص » المؤتعر السابق› المجلد الأول - ص ٠١۹‏ . 

۳ انظر : دافيد بن غوريون» الا حتفال بعيد ميلاد دافيد بن جوريون الخامس والثمانين الؤتر الحامن 
والعشرون (۱۹۷۲)» مرجع سابق› ص٣۲٤ ٤۲ ٦١-‏ . 
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۴ السلام مع الدول المحيطة بها . 

ويلاحظ أن هته الشروط تشكل خطرآ جسيما يهدد كيان الإمة الإسلامية 
وعقيدتهاء إذ أن تحقيقها يعني طرد الشعب الفلسطيني المسلم واستيطان أرضهء» كي 
بيان المدى الذي حققته الصهيونية في تحقيق تلك الشروط › وهو ما يتضمنه التفصيل 
التالي : 
-١‏ الهجرة اليهودية : 

إن تحقيق الأغلبية اليهودية من الأهداف الصهيونية التي تضمنها برنامج القدس 
والذي يل أحد البرامج الصهيونية التي انبشقت عن المؤتعر الصهيوني السابح 
والعشرين )۱۹٦۸(‏ والمنعقد فى القدس » حيث تص على آن أهداف الصهيونية 
ي 

«وحدة الشعب اليهودي ومركزية دولة إسرائيل في حياة الشعب . 

- تجميع الشعب اليهودي في وطنه التاريخي أرض إسرائيل بالهجرة من جميح 

البلاد. 
- تدعيم دولة إسراتيل القائمة على نبوءة الأنبياء قي العدل والسلام . 
- المحافظة على خحاصة الشعب بتطوير التربية اليهودية والعبرية وبث القيم 
الروحية والتربوية اليهودية. 

- الدفاع عن حقوق اليهود في جميع الأماكن التي يقيمون فيها» 

ويلاحظ من برنامج القدس آنه تضمن الأهداف الآنية التي يجب تحقيقهاء 
لضمان أمن وبقاء ماأسموه ب(دولة إسرائيل)» والتي من بينها تجميع اليهود» في تلك 
الدولة المزعومة عبر هجرتهم التواصلة من البلاد المختلفة . 


١-انظر‏ : الرنامج الصهيوني : المؤعر السابع والعشرون (۸٦۱۹)ء‏ الطبعة الأولى» مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية- بيروت»ء مركز الدراسات الفلسطيتية والصهيونية يالأهرام - القاهرة (۱۹۷۱)ء 
ج ۲/ ص۹۸۱ . 
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وقد استعخدمت الصهيونية الوسائل امختلفة لتهجير أكبر عدد من اليهود إلى 
فلسطين» ومن ذلك سياسة الترغيب والترهيب لحمل اليهود على الهجرة لدويلة 
اللاغتصاب اليهوديةء مح استبقاء آخرين منهم في الدول الغربية المختلفة » كي يثلوا 
ورقة ضغط على الغرب لصالحهم» فضلاعن تقدي العونات المادية والمعنوية 
المسختلفة لها" . 

ولم تعبا ا لحركة الصهيونية بتلك الهجرات اليهودية » من جهة ما يترتب عليها 
من طرد للفلسطينيين كي يتسع المجال لمهاجريهم » إذ ذلك ما يأمرهم به دينهم» فقد 
جاء في سفر التثنية : "واعمل الصالح والحسن في عيني الرب لكي يكون لك خير 
وتدخل وتتلك الأرض الحيدة التي حلف الرب لآبائك . أن ينفي جميع أعدائك من 
أمامك . كما تكلم الرب »". 


فإذا تعهد الرب بنفي أعداء اليهود وطردهم فلا غرابة من الممارسات اللاإنسانية 
العختلفة› التي يارسونها ضد سكان الأرض المحتلة (فلسطين)» بهدف تهجيرهم 
خارجهاء لإقامة دولة يهودية نقية من غير جنسهم » ومن ثم فإن وجود غيرهم بينهم 
يشكل عقبة كآداء أمام تحقيق الحلم اليهودي الصهيوتي» فكان ماحدث منهم من 
ترويع السكان لإجبارهم على إلهجرةء وفعلاع تهجير حوالي نصف آهالي فلسطين 
عام۸٤1۹م»‏ عبر سيل من الجازر وا مذابح» واوسائل القمع والإرهاب المختلفةء 
حتى وصل بهم الأمر إلى الترحيل ا لجماعي حارج الحدود . 

وقد استمرت مثل هذه الممارسات بعد حرب 1۷٦۱۹م»‏ حيث لم يتورع آلاف 
المستوطنين المسلحين عن الاعخداء على الممتلكات العربية»ء فأطلقروا النار على 
السكان» وحطموا زجاج السيارات الخاصةء واقتحموا البيوت ٠‏ وسرقوا المواشي › 


١-انظر‏ : أرشيف الجليل» تقرير رقم .)٤۳۷(‏ الصهيونية ترهب اليهود السوفيات لإرغامهم على الهجرة 
لإسرائیلء بتاریخ /٩۹/٩‏ ۱۹۸۱ء دار ا لجليل -عمان- الأردن » ص۲-ه ۔ 

تثنية 1 : ۱۹-۱۸ . 

٣-انظر‏ : الوحدة عدد (۷۳)ء سابق» ص۱۲ . 


1۷ 


والسيارات ونحو ذلك بهدف تهجير البقية الباقية من سكان فلسطين» مما أدى إلى 
هجرة أكثر من )٠٠٠١(‏ ألف نسمة من الضفة الغربية»ء وذلك فیما بین ٠۹۷۲(‏ 
-۱۹۸۰)ء فضلاًّ عن وجود مخططات لترحيل ما بين )۷٠١(‏ و( )۸٠‏ آلف نسمة 
من الضفة الخربية في المرحلة التالية". 


واستناداًلهدا الفهم التوراتي كان تصريح عضو الكنيست زثيقي من حزب 
موليدت العنصري» حيث قال : «لقد دعونا إلى طرد > جميع العرب من البلاد 
a AE 3‏ 
الزعيم الصهيوني العنصري كاهانا لصحيفة عل همشمار" بتاریخ (۷/ ۲/ )۱۹۸٤‏ 
بوجوب طرد العربء وذلك لأن وجودهم سينغص الحياة اليهودية» فقد جاء في 
سقر العدد : «وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم 
أشواكافي أعينكم ومناخس في جوانبكم ويضايقونكم على الأرض التي آنتم 
ساکنون فيها»“» وتأكيدا لضرورة طرد غير اليهود من فلسطينء وتحقيقالسياسة 
تهويد الأرض» بينت التوراة السبيل العملي والتدريجي لذلك»› وهو ما أوضحه 
سقر الغروج «أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميح الشعوب الذين تأتي عليهم 
وأعطيك جميع أعداتئك مدبرين. Ty‏ فتطرد الحويين 
والكتعانيين والحشين من أمامك . لا أطردهم من آمامك في سنة واحدة لغلا تصير 
الأرض خربة فتكثر عليك وحوش البرية . قليلاً قليلاً أطردهم من أمامك إلى أن تثمر 
وتعلك الأرض . وآجعل تخومك من بحر سوف إلى بحر قلسطين ومن البرية إلى 


١-انظر‏ : المجلة العدد (۱۸)» السبت ۲۰-۱٤(‏ ونيو -۱۹۸۰)ء تصدر في لندن» ص۸ ٩,‏ . 

. ١۷ص‎ » اللواء العدد (1۹١٠)ء الستة الثانية والعشرون»› ۲۷ تشرین اول ۱۹۹۳ » عمان -الأردن‎ ٣ 

-٣‏ وتعتي ( الحارس القومي) وهي صحيفة يومية صياحية يهودية صدرت عام ۳٤1۹ء‏ توزع داحل 
فلسطين اللىحتلة . اتظر يوسف محي الدين أبو هلالةء اللإعلام اليهودي المعاصر وآثره في الأمة 
الإسلاميةء الطيعة الأولى » مكتبة الرسالة الحديثة - عمان الأردن (1۱۹۸۷)ء ص۷۷ . 

-٤‏ انظر : دار الجليل تقربر حاص عن الكشف عن المنظمة الإأرهابية (تي - ان - تي ) إرهاب ضد إرهابء 
بتاریخ ۱۷/ ۳/ ٤۱۹۸ء‏ عمان» ص۳ ۔ 

. ٥۵ : ۴٣ الحدد‎ -٥ 


1A۸ 


التهر . فإني أدفع إلى أيديكم سكان الأرض فتطردهم من آمامك . لاتقطع معهم ولا 
مع آلهتهم عهداً. لا يسكنوا في أرضك لئلا يجعلوك تخطى إلى . إذا عبدت آلهتهم 
فانه یکون لك فخاً»”'۔ 

وقد عملت الصهيونية على تنفيذ سياسة تهويد الأرض المحتلة › من خلال 
الهجرات المتتالية ؛ فقد كان عدد اليهود في فلسطين حتى نهاية القرن التاسع عشر لا 
يتجاوز الخمسين ألفاًء إلا أن هذا العدد ارتفع بعدإعلان وعد بلفور بعامين إلى 1٥‏ 
ألا آي ما يعادل ۷/ في حين كان عدد المسلمين يقدر ب۷۸ بالمائة» وقد ارتقع عدد 
اليهودعام ۱۹۲۲م إلى ۸١١‏ ثم توالت هذه الزيادة المضطردة إلى ۳۲ عام 
٥م‏ لی أن بلغ عدد الیهود في عام ۶۱۹۸۸ )٣٣۱۱۰٠۰۰(‏ يهودي» آي عا 
يقدر بنسبة ۸۲ في حين انخفض عدد المسلمين إلى )٠٠٠٠٠١(‏ مسلمء آي با 
يعادل نسبة »“/١ ٤‏ ما يؤذن بخطر جسيم على الوجود الإإسلامي الذي تقلص 
بنسبة كييرة في فلسطين مع الزيادة الأضطردة للوجود اليهودي فيها . 

وقد ذکر مایسمی (راديو إسرائيل) أن عدد الي هود بلغ في عام ٠۹۹۳‏ 
)٤٠٠٠٠١(‏ نسمة“ ممايوضح استمرار السياسة الصهيونية في تهويد فلسطين 
وتحقيق الأغابية اليهودية من أجل تحقيق الأمن للدولة اليهودية المزعومةء وإزالة 
احتمالات الخطر الذي يهددها من خحصومها. 


وقد أوضح هذا الهدف رئيس الوكالة اليهودية" في القدس سمحادنيتس 


. ۲٣-۲۷ :۲٣۳ حروج‎ ¬١ 

۲-انظر : لینتال » ثم سرائیل ص۱۹ , ۳۲ - مرجع سابق -. 
انظر آيضا: رازفي مو-جتافاء العنصرية والصهيونيةء مؤتر بغداد» سابق» المجلد الأول - ص۱٤۳٠‏ 

۳ انظر : دار ا لجليل ( الصحافة الإسرائيلية في آسبوع)› تقریر رقم (۲) بتاریخ ١ /٩‏ مم السنة العاشرة 
ص۲ › ترجمة لا جاء في صحيفة هآرتس في /١‏ 1 عن عكتب الإ -حصاء المركزي في إسرائيل . 

-٤‏ انظر : إذاعة صوت إسرائيلء نشرة آخبار الخامسة والنصقف حسب توقيت فلسطين من مساد الثلاثاء 
الموافق ۲۳/ ۱۱/ ۱۹۹۳م -صوت القدس-. 

-٥‏ كانت الوكالة اليهودية قبل الإعلان عن قيام الدولة اليهودية بشابة الدولةء -حيث كانت الأداة الرئيسية 
والعقل المدبر والئقل للسياسات الختلقة الهادفة إلى تدعيم الاقتصاد اليهودي واستقلالیته . 
انظر : الأمة العدد )٩(‏ تشرین الثاني ۱۹۹۲ م -لينان» ص۳۷ . 


۹ 


بقوله : «إن الهجرة سوف تقلص آمال العرب في القضاء على إسرائيل » وفي المقايل 
ستقلل خحوف إسراتیل وتزید شعورهم بالامن" . 

يضاف إليه أت عدد المهاجرين اليهود كلما ازداد اقترب تحقيق الحلم اليهودي في 
إقامة الدولة اليهوية الكبرى» من ذلك ماذكره هرتزل في يومياته في 
/ ۳/ ۸۹۹) حين سأله الملحق الألاني العمسكري في فيناعن مساحة الأرض 
التي يحتاجهاء قال : «سنطلب ما نحتاج إليه -كلما كان عدد المهاجرين آكبر كلما 
أردنا بقعة أكير»"» بمعنى أن الذي يحدد حدود الدولة اليهودية هو عدد المهاجرين 
إليهاء لذلك صرح مناحيم بيغن إثر توقيع اتفاقية كامب ديفيد" : «إننا سنضطر إلى 
الانسحاب من سيناء لعدم توفر قوة بشرية قادرة على الاحتفاظ بهذه المساحة المترامية 
الأطراف على عكس مافعلناه في الضفة الغربية وا لجو لان . إن سيناء تحتاج من ثلاثة 
إلى حمسة مليون يهودي من أجل استيطانها والدفاع عتها. وحين يهاجر مثل هذا 
العدد إلى إسرائيل من الاتحاد السوفيتي والأمريكتين قإننا سنعود إلى سيناء»“» عا 
يعني ضرورة استيعاب أعداد أكبر من المهاجرين تفي بتحقيق الحلم اليهودي وهو ما 


يسمى ب(دولة إسرائيل الكبرى). 
۴ الاستيطان : 


« إن مصطلح الاستيطان حالياً يطلق على عملية بناء المستوطنات ال جارية على 


-١‏ نيوزويك في عددها الصادر بتاريخ ۰۱۹۹١ /۸ /١١‏ ترجمة مركز الدراسات العبرية في ا لجامعة الأردنية 
- عمان - الأردنء ص" . 

۲ يوميات هرتزل» إعداد أئيس صايغ» ترجمة هلدا ششعبان صايخ» الطبعة الثانية ء المؤسسة العريية - 
بيروت مركز الأبحاث منظمة التحرير الفلسطينية بیروت - لہنان (۱۹۷۳)ء» ص۹۸ . 

۳- وهي اتفاقية السلام التي تمت بين الرتيس الملصري محمد آنور السادات ومتاحيم بيخن رئيس وزراء 
الدولة اليهودية المزعومة مع جيمي کارتر الرثیس الأمريكي في کامب دیفید» من ۱۷-۰۵ سبتمیر ۱۹۷۸ م 
وذلك على ساس قراري هيئة الأم المتحدة TTA, ۲٤۲‏ 
اقظر : مؤسسة الدراسات الفلسطينيةء اتفاق كامب ديفيد وأخطاره - عرض وثاتقي - الطيعة الأولى - 
بیروت (۱۹۷۸)ء ص۳٠‏ تقلا عن جريدة الأحبار المصرية - القاهرة - /۱۹٩‏ ۹/ ۱۹۷۸ . 

. ۱٣ص الو حدة عدد (۷۳) سابق»›‎ - ٤ 


الأراضي التي احتلها الكيان الصهيوني بعد حرب عام ۱۹7۷ء وهي تشمل كلا من 
الضفة الغربية (با فيها القدس) وقطاع غزة والجولان الحتل الذي جرى ضمه عام 
A۲‏ 1 . 

وقد انطلقت الصهيونية العالمية في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية في فلسطين › 
بهدف تحقيق الوعد الإلهي» القاضي بتهويد أرض فلسطين وجعلها مسكناً لهم» كما 
جاء في سقر العدد: «وكلم الرب موسى قائلاً. كلم بني إسراتيل وقل لهم متى 
جئتم إلى أرض مسكنكم التي آنا أعطيكم»" . 

كما أن هناك كثشيرا من النصوص التوراتية التي تضمنت لفظ التملك مثل : 
«وآما أنت فقف هنا معي فأكلمك بجميع الوصايا والفرائض والأحكام التي تعلمهم 
فيعملونها في الأرض التي أنا أعطيهم ليمتلكوها»”» وجاء أيضا « التي أنتم عابرون 
إليها لتمتلكوها»“. إلى غير ذلك من النصوص التي عززت الاعتقاد اليهودي بوعد 
الله لهم بامتلاك هذه الأرض وجعلها مسكتا لهم . 

وأمام هذا الاعتقاد جعل البعض إقامة المستوطنات تمهيداً للخلاص» فقد ذكر 
الحاخام (الكالاي) عام ۱۸۳٤‏ : «إن التمهيد الضروري للخلاص والعودة إغاهو 
إقامة مستوطنات يهودية على أرض فلسطين» . 

وقد بين الزعيم الصهيوني آوسشكين عام٤ ۱۹١‏ آنه «من أجل تأسيس حياة 
مستقلة للطائفة اليه ودية في فلسطين» أو على الأصح» تأسيس دولة يهودية على 
فلسطين من المحتم بالدرجة الأولى» أن تكون جميع آراضي فلسطين» أو معظمها 


-١‏ قضايا دولية العدد )٠١٤(‏ السنة الغالةء ۲٠-٠١‏ ديسمبير ۱۹۹١‏ مء تصدرعن الدائرة الإعلامية جعحهد 
الدراسات السياسية - إسلام آباد - باكستان» ص۲٤٤‏ . 

. ۲-١ : ۱٥ ۲-العلد‎ 

. ۳١ : ٥ تة‎ 

.١ : “نةا‎ ٤ 

۵- -حسن فؤاد» الستوطتات في الفكر الصهيوني › (بدون طبعة) دار المعارف - القاهرة- مصر (بدون 
تاريخ)ء» ص1 ء نقلاً عن كتيب للحاخام الكالاي بعنوان (اسمعوا يا بني إسرائيل). 


۷١ 


ملكا لشعب إسرائيل» وبدون حق ملكية الأرض لا تكون فلسطين يهودية آبدا 
ومهماكان عدد اليهود في الدن أو القرى ۔ لكن كيف الحصول على ملكية 
الأرض؟ حسب الأساليب المتبعة في العالم هناك ثلاث طرق : 


اول : بالقوة بوساطة الاحتلال العسكري أو معنى آخر بوساطة اغتصاب 
الأرض من أصحابها . 


ثانا : بالقسر »> أي بمصادرة الأراضي على يد الحكومة . 
ثالفا : بشراء الأراضي من أصحابها»”“. 


ولذلك بعد إعلان الحركة الصهيونية عن قيام ما يسمى ب(دولة [إسرائيل)ء› 
الصهيونية خلال هذه الفحرة ثلاثة أرباع فلسطين» ما في ذلك أراضي الأوقاف 
الإإسلامية» والتي كانت قد أوقفت لمصلحة المجتمع الإسلامي في قلسطين . 

وقد ذكرت بعض التقديرات آن أراضي الأوقاف اللإسلامية التي انتقلت إلى 
الؤسسات اليهودية بلغت ٤١٠١ ٤٤‏ دونما من الأراضي الزراعية فقط” . 

يضاف إلى ذلك أساليب العنف الختلفة للإجبار الأهالي على إخلاء بيوتهم› 
وأملاكهم» وقد لجأو أيضاًإلى أساليب الاحتيال والتزوير في السيطرة على 


-١‏ غازي السعدي» من ملفات اللإرهاب الصهيوني في فلسطین - مچازر وتعغارسات ۱۹۸۲-۱۹۲۳ الطبعة 
الأولی - دار الجلیل - عمان (٥۱۹۸۰)ء»‏ ص۱۳ . 
انظر أيضاً : عبد الله ا لحورانيء قطاع غزة ۱۹ عاماً من الاحتلالء الطبعة الأولى › دار الكرمل - عمان 
- الآردن (۱۹۸۷)ء ص۳۱٠‏ . 

۲-انظر : مایکل دمیر › سياسة إسرائيل تجاه الأوقاف اللإسلامية في فلسطين 1۹٤۸‏ -۱۹۸۸ الطبعة الأولىء 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية - بیروت (۱۹۹۲) ص۹٥0‏ ١ء ۷١‏ . 

۳ انظر المرجع السابق ص١۷۲‏ . 

. ٤ص نیسان - ۱۹۹۳ء‎ ۰)۱۷ ٤( انظر : أرض الإسراء العدد‎ -٤ 


Y۲ 


الأراضى والبيوت العربية". فضلاً عن القوانين التعسفية الختلفة التي سنها 
الاحتلال اليهودي» بهدف تنفيذ برامجه الاستيطانية تحت ذريعة غایات الأمن 
القومي ونحو ذلك 

وقد شهدت المرحلة الممتحدة من )۱۹٦۷(‏ حتى نهاية (۱۹۸۸) بناء العديد من 
الملستوطنات والتي بلغت حوالي )۱۹١(‏ مستوطنة» في ظل وصول نسبة الأراضي 
المصادرة إلى ۲ر /.٥ ٠‏ من إجمالي مساحة الأراضي الفلسطينية الحتلة من قطاع غزة 
والضفة الخربية والجولان"» وهي كمايلي : 

آ - الاستيطان في قطاع غزة : 

عملت الصهبونية حتی عام ۱۹۷۷م على بناء حمس مستوطنات فقط في قطاع 
غزةء حيث تمثلت سياسة الاستيطان بتطويق القطاع بالمستوطنات الحعسكرية على حافة 
الخط الأعحضر“ وشمال سيناءء وذلك لفصل غزة عن مصر كي تسهل السيطرة 
عليهاء وبعد الانسحاب من سيناء شرعت الحركة الصهيونية في بناء الستوطنات 
المدنية » بهدف خلق وجود يهودي في غزة › فقد بلغ عدد المستوطنات في قطاع غزة 
حتی (تموز ٠٤ )۱۹۸٤‏ مستوطنة . 

وقد وصلت نسبة الأراضي التي صادرها الاحتلال من القطاع ۲ وهي من 
أكثر الأراضي خحصوبة“ . 


١-اتظر‏ : داني روبينشتاين» صفقات النصب والاحتيال للاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية؛ 
صحيفة هارتس (۳/ ۷/ .)۱۹۹١‏ مركز الدراسات العبرية في ا لجامعة الأردنية - عمان - الأردن - 
ص ٤-۲‏ . 

۲-انظر : أرض اللإسراء العدد )۱۷٤(‏ السابقء ص۲ . 

۳٣-انظر‏ : صامد الاقتصادى العدد (۷۷) السنة (١١)ء‏ أيلول (۱۹۸۹)ء تصدر عن مؤسسة صامد» دار 
الکرمل -عمان- الأردن» ص۳٤۲‏ . 

. م۱۹٤۸ يقصد باط الأخحضر الحدود التي احتلتها الدولة اليهودية المزعومة بعد حرب‎ - ٤ 

٥-انظر‏ : الحوراني› قطاع غزة ص ۱۳۳ , ۱٦٤ , ۱٤١‏ - مرجع سابق- . 

. ٩ص اتظر : صامد الاقتصادي عدد (۷۷) سابی»‎ ٦ 


AJ 


ب - اله ستيطان في الضفة الغربية : 


بلغت نسبة الأراضي التي صادرها الاحتلال اليهودي في الضفة الغربية إلى 
۲ وقد أآقامت الصهيونية عددا كيرا من المستوطنات» ضمت عشرات الألوف 
من الو حدات السكنية» يقطنها مات الألوف من المستوطنين" . 

وقد أعلن رئيس الوزراء إسحق رابين في يناير (۱۹۷۷) آن المستوطنات زادت 
من أمن الدولة اليهودية»› إذ باتت تثل جوهر القوة الدفاعية لتلك الدولة“. حيث 
عملت المستوطنات على تغزيق وحدة وترابط المدن والقرى الفلسطينية في الضفة 
الخربية ء وذلك كى تسهل السيطرة علبهاء فقد أنشآت الصهيونية )١١(‏ مستوطنة في 
ا ا و ا ر تر ماح ةدا 
المستوطنات ليون دوغاً» عملت على فصل المتطقة المركزية من الضفة الغربية عن 
شمالها وجنوبهاء إضافة إلى تطويق البعض الآخر لمدينة القدس» كما أنشئت ثماني 
مستوطنات فى منطقة كفر عصيون عملت على القصل الكامل بين جنوب الضفة 
الخربية وبين أجزاتها الأحرى“. 

ولم تسلم مدينة الققدس من المشروع الاستيطاني» فقد اتخذت سلطات 
الاحتلال منذ لحظة احتلالها عام۷٦۱۹م»‏ مجموعة من اللإجراءات الاستيطانية فيها 
بهذف تهویدها› تلت في الاستيلاء على البيوت والمباني والجوامع والمدارس وتحو 
ذلك» حيث استخدم اليهود أسلوب القوة والتهديد والمضايقات والإغراءات ونحو 
ذلك من الأساليب المتعددة التي تهدف إلى إجلاء سكان القدس عنها“» وقد نجحوا 
بذلك في الاستيلاء على *۸/ من آراضي القدس الاسلامية". ما ثل تحديا سافراً 


-١‏ انظر : المرجع السابق الصفحة نفسها. 

۲ اتظر : صامد الاقتصادي العدد )٤1(‏ السنة ا خامسةء کانون آول (۱۹۸۳)ص ٠١-٥۹‏ . 

٣‏ اتظر : رفعت سيد أحمد الإسلام وقضايا الصراع دراسات في الإسلام وقضايا الصراع العربي 
الإسرائيلي» الطيعة الأولىء الدار الشرقية» مصر - القاهرة )۱۹۸٩۹(‏ ص١۳١٠‏ . 

٤-اتظر‏ : صامد الاقتصادي عدد )٤٩(‏ سابق» ص۳٦ ٦٤,‏ . 

٥-انظر‏ : آرض الإسراء عدد )۱۷٤(‏ سابق » ص۷ ,۸ . 

. ٤۲ص‎ › سايق‎ )۱٠١ ٤( انظر : قضايا دولية عدد‎ -٦ 


V٤ 


لشاعر الأمة الإسلامية وعقيدتهاء وتعدياً على الحقوق المدنية لأهالي القدس الذين 
لم یکن للکثیر خیار سوی الجلاء عن حقه ومسکنه حفاظاً على حیاته . 

ج - الاستيطان في الجولان : 

احتلت سلطات الاحتلال اليهودية هضبة الجولان بعد حرب 1۷٦1۹م»‏ والتي 
تبلغ مساحتها ١۷١١كم‏ مربع تقريباء وتتمتع هضبة امجولان بموقع استراتيجي هام 
جداعادفع | لصهيونيين إلى بناء أول مستوطنة فيهاء وذلك قبل مضي شهرين على 
احتلالهاء وذلك بتاريخ /٠١‏ ۷/ ۷٦۱۹م»‏ ثم تواصل بناء المستوطنات حتى بلغ 
(۳۲) مستوطنة یعیش فیها (۱۲) آلف مستو طط . 
E‏ السلام مع الدول الحيطة : 


أيدت الحركة الصهيونية التو جه اليهودي نحو السلامء لتعحقيت الحدود الآمنة 
مع الدول المحيطة بها" » وعلى الرغم من ذلك فإن المفهوم الصهيوني للسلام هو 
الحرب*“) با تتضمنه من مفاهيم التقتيل والإذلال والاستعبادء حسب ماأكدته 
كتبهم المقدسة . 

فقد جاء في سفر التشنية : «حين تقرب من مدينة لكي تار بها استدعها إلى 
الصلح . فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيهايكون لك 
للتسخير ويستعبد لك . وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها. وإذا دقعها 
الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف وأما النساء والأطفال 
والبهائم» وكل ما قي المدينة كل غنيمتها فتخنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي 
أعطاك الرب إلهك . هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن 
هؤلاء الأم هنا. وآما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباً فلا تستبق 
١-انظر‏ : المرجع السابق ص٤٤‏ . 
۲-انظر : قرارات المؤتر الامن والعشرون (۱۹۷۲)» ص۱۹١۱‏ -مؤتر سابى- . 


۳- انظر : محمود شيت خطاب» العدو وآحبولة السلام» فلسطين المسلمةء العدد )١١(‏ -السنة التاسعة 
نوفمبر (1۹۹۱1) - لندن» ص۱۹ . 


Vo 


منها نسمة ما. بل تحرمها تحريا الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين 
والييوسيين كماآمرك الرب إلهك . لكي لا يعلموكم آن تعملواحسب جمع 
أرجاسهم التي عملوا لالهتهم فتخطوا إلى الرب إلهكى» . 


ونما يؤكد هذه المغاهيم ماقرره المؤتر الصهيوني الثامن والعشرون عام (۱۹۷۲) 
من ضرورة تطوير ما يسمى ب(إسرائيل) لقدراتها الدفاعيةء والعمل المستمر على 
تزويدها بالأسلحة المختلفة التي تمكنها من مواجهة العدوان ومنعه" . 


إن انتتقال هذا القرار إلى حيز التنفيذ يعتي بالضرورة عدم الان اليهودي 
بالسلام»› وهو ما تؤكده المبالغ الضخمة التي تخصصها وزارة الدفاع اليهودية لتحقيق 
ذلك القرار» وآن ما تتظاهر به الدولة اليهودية المزعومة من تآيبد للسلام ليس سوى 
إحدى الوسائل الخبيثة التي تنتجها الصهيونية لتخطية نواياها العدوانية”"» ومن أمثلة 
ذلك : 


آ- إن مايسمى ب(إسرائيل) تطمع من خلال السلام إلى الحصول على 
الاعتراف العلني والرسمي بوجودها ما ينحها الشرعية» وحق البقاءء ثم تحقيق 
الاعتراف الفعلي الذي حدده وزير الخارجية اليهودي الأسبق أبا إيبان بآنه : «إقامة 
علاقات وطيدة بين إسراثيل والدول المحيطة بها بقصد استغلال ثروات المنطقة»* . 


ب- إن ما تريده الصهيونية هو سلام وفق شروط تفرضهاء ودون تقد 
تناز لات مهما کان نو عي( . 

وقد بين ذلك رتيس الوزراء إسحاق رابين برفضه لإّقامة دولة فلسطينية في غزة 
وأريحا وأن لا تنازل عن الققدس العاصمة الأبدية للدولة اليهودية» ولا تنازل عن 


. 1۸-1١ :* ية‎ 

۲- انظر : قرارات المؤتمر الصهیونی الثامن والعشرین (۱۹۷۲)» ص۱۰۱۹ ۰ ٠٠۲١‏ -مؤقر سابق-. 

۳ انظر ۴ خطاب العدو وأحبولة السلامء فلسطين المسلمةء عدد )١ ٩(‏ سابق»› ص۱۹۸ ,۰۹ 

٤‏ انظر : مجدي حماد- ومجموعة من الباحثرن - العلاقات الطبيحية في الممهوم الإسرائيلي› الموققف 
العربي عام على التطبيع › بدون طبعة› دار ما جد -۔ القاھرۃ (۱۹۸۱)ء ص۲۲ ۲٦ ۲٣١‏ . 

۵- اتظر : -حطاب العدو الصهيونى › فالسطين المسلمة» عدد(۱۱) سابیء ص۱۸ . 


71 


المستوطنات الموجودة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وقطاع غزة أو مرتفعات 
الحو لان" . 

وا يو ضح ذلك : 

آ- أسفرت اتفاقية كامب ديفيد على الانسحاب اليهودي من سيناء» فانتقلت 
من السيادة اليهودية إلى مسؤولية قوات الطوارئ الدوليةء مع وجود مناطق كبيرة 
معزولة من السلاح» إضافة إلى قصر الوجود المصري في ا لجانب الشرقي للقنال على 
سبعة آللاف جندي وثلاثين دبابة فقط» عا يعني تحجيم السيادة المصرية على سيناءء 
جا يسهل عملية استرجاعها بالنسبة لليهود حال لزوم ذلك 


ب- إن الاتقفاق اليهودي الفلسطيني”" والذي آفرز مشروع غزة- أريحا 
لايحقق للفلس طينيين حقوقهم المشروعة» وإنغا يصب في المصالح الصهيونيةء إذهو 
اليس إلا إدارة ذاتية هزيلة على أقل من ۲./ من أرض فلسطين» وستكون هذه 
الإدارة مرتبطة بالا حتلال الصهيوني وتحت حمايتهء فلا سيادة ولا سلطة ولا عودة 
للنازحين إلى أرضهم» والقدس ستبقى تحت الهيمنة والسيادة الصهيونيةء 
والمستوطنات مستمرة وبحماية جيش العدو» وجميح الطرق والشوارع والجسور 
والمعابر تحت السيطرة الصهيونية . . . إن مشروع (غزة/ أريحا) ليس أكثر من حزام 
أمني جديد يخدم العدو الصهيوني»“ . 


۱٦ص‎ › ساب‎ )١ ۰ )٩( عدد‎ ءءاوللا-١‎ 

۲- انظر : محمد فوزي ٠‏ كامب ديفيد في عقل وزراء حارجية مصرء (على لسان وزير اللغارجية إسماعيل 
فهمى)» (بدون طبعة)ء محتبة مدبولى - القاهرة (۱۹۹۰)ء» ص٨1 ٦٤ ٠‏ -1۷ . 

-٣‏ وهو مايعرف باتفاق غزة آریحا أولاً » الذي وقع بتاریخ ۱۳/ /٩‏ ۱۹۹۳م في واشنطن بين ياسر عرفات 
رئيس متظمة التبحرير القلسطينية وإسحاق رابين رئيس وزراء الدولة اليهودية المزعومة برعاية الرئيس 
الأمريكي بيل كليتتون . 
انظر : فلسطين الشورة العدد (۹0۸)ء السنة (۲۲)ء أكحوبر (۱۹۹۳)ء المجلة المركزية لمنظمة التحرير 
القلسطيئية » تصدر عن مؤسسة بيان - نيقوسيا - قيرص » ص١٠‏ . 

-٤‏ بيان امقر الصحفي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول مايسمى بمشروع غزة - أريحا أولاً 
السہت ٤سبتمبر‏ -۱۹۹۳م» ملحق بمجلة الدعوة العددان ٤,۳‏ - السنة الأولى (سپتمبر -۱۹۹۳)» تصدر 
في إسلام باد - باکستان ۔ 


VY 


ج إن السلام الذي يريده اليهود هو مرحلة ضرورية ومؤقتة› لتحقيق حلمهم 
الأكبر (مايسمى بإسراتيل الكبرى)» الأمر الذي يستلزم المزيد من القوة البشريةء 
الكافية للسيطرة على هذه المساحة الشاسعة» وذلك لايتأتى إلا بالمزيد من الهجرة› 
التي ستتدفق إلى دولتهم المزعومة بعدالحصول على الشرعية الدولية والعربية 
والفلسطينيةء إذ تحقيق السلام من شأنه آن يجعل تلك الدولة جسما طبيعيا في 
المنطقة . 


وقد أوضح وزير الخارجية الصهيوني شمعون بيريس هذا الهدف المنبثق عن 
السلام بقوله : «إن السلام يفتح أمام الشعب اليهودي فرصا جديدة» إنه سلام تدين 
با لحصول عليه للذين سقطوافي معارك إسرائيل فانعقد الأمل فيه على هعجرة 
مستجدة إلى آرض إسرائيل». 

كما صرح الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في رسالة بعشها إلى رئيس 
الوزراء البهودي الأسبق إسحاق شامير» آن خلق آجواء السلام سيساعد على تدفق 
الهجرة الحماعية إلى الدولة اليهودية ء وقدأكد ذلك شامير في رده على رسالة بوش 
جاء فيها : «إننا نتطلع إلى إنجاح المجهودات الحالية التي تبذلها الولايات المححدة من 
أجل إ تاح مسيرة السلام. . . سلام يفسح المجال أمام إمكانات كبيرة جديدة لنا 
ولحيرانتا وييكننا من تحقيق› وبأجواء أكثر راحة» المهمة الفخمة الكامنة باستيعاب 
المهاجرين الحدد من الاتحاد السوفييتي وآثيوبيا في بلادنا»“ . 


. مرجع سابق-‎ - ۷١ مؤسسة الدراسات الفلسطينية »› اتفاق كامب ديفيد ص‎ -١ 
ابينوعام باريوسف» تص رسالة (بوش) ل (شامير) والرد الإسراتيلي عليهاء معاريف المسائية - ترجمة‎ -١ 
. ١ص مركز الدراسات العبرية في الحامعة الأردنية - عمان - الأردن»‎ 


۷۸ 


المبحث الثاني 
السيادة على الحالم 


اتسعت داثرة الأطماع اليهودية لتشمل طلب السيطرة على العالم بآسره» وذلك 
تبعا لما وعدهم به يهوه"» وقد عملت الحركة الصهيونية على تحقيق هذا الوعد 
الإلهي بكافة السبل والوسائل التي جعلت من هذه السيادة المأمولة واضحة إلى حد 
کبیر. 

وعليه» فقد ع تقسيم هذا المبحث إلى مطليين : 
الطلب الأول : البعد الديني : 


« كان اليهودي منذ آن وجد ولا یزال وسیبقى أبداً ساخطا على الدنيا حاقدا على 
كل من هو غير يهودي . ذلك آنه مصاب بعقدة الشعور بالعظمة» لانه يمن بأن شعبه 
هو شعب الله المختار الذي اصطفاه من دون شعوب الأرض كافة. شعاره هو سلوك 
ممختلف الوسائل واللجوء إلى شتى الأساليب للوصول إلى غاياته الشخصية وبلوغ 
هدفه في السيطرة والتحكم على شعوب الأرض»“ . 

وقد أكد التلمود هذاالأمرء فچاء فيه : « إن اليهود يعتبرون أنفسهم مساوين 
للحزة الإلهية» فتكون الدنيا بجا فيها تعلقهم » ولهم عليها حق التسلط ٠‏ ولذلك جاء 
في التلمود صراحة : إذ نطح ثور يه ودي ثور أمي فلا يلتزم البهودي بشيء من 
الأضرارء ولكن إذا كان الأمر بالعكس يلتزم المي بجميع قيمة الضرر الذي حصل 
لليهودي (ص٦ ٤‏ غاماراه)" . 
-١‏ انظر : التدوة العالية ء الموسوعة الميسرة ص ۲۲۳۲ - مرجع سابق- . 
۲- أوبغور ء جذور الصهيونية ص۱۲۱ - مرجع سابق -. 


۳ روھلنج ص۷۸ ~- مرجع سابق - 


۷۹ 


كما سلط الله اليهود على أموال غيرهم ودمائهم وأباح سرقتهم» قال الرابي 
(ألبى) : («سلط الله اليهود على أموال باقي الأم ودمائهم». وجاء شرح ذلك في 
التلمود بالكيفية الآتية : إذا سرق أولاد نوح (أي غير اليهود) شيثاً ولو كانت قيمته 
طفيفة جداًء يستحقون اموت لأنهم قد خالفوا الوصايا التي أعطاها الله لهم . وآما 
اليهود فمصرح لهم أن يضروا المي لأنه جاء في الوصايا : ۳۶تسرق مال القريب» 
وقال علماء التلمود مفسرين هذه الوصية ag‏ 
يكتب الوصية «لاتسرق مال الأمي فسلب ماله لم يكن مخالفاً للوصايا. . 
ضرب الرابي (عشي) مشلا لذلك» فقال ا 
خادمي آن يستحضر لي منه إذا ظهر آنه تعلق آجني › وآن لا يسه إذا ظهر آنه تعلق 
يهودي» )» وهذا یدل على جواز سرقة الیهود من غير جنسهم» بوصفها استرداداً 
لأموالهمء عا يعني أن الله قد أعطى الأرض لليهود فهي ملكهم ولهم عليها حق 
التسلاط“ . 


إن هذه العقيدة اليهودية التي ترسخت لدى اليهود» أضاف إليها التلمود 
التحريض الشديد لاضطهاد الشعوب التي لاتميزهم» وتحطيم الحكومات والممالك 
التي لا ترضخ لهم» ققد جاء في صلواتهم : «صبوا جام غضبكم على الشعوب التي 
لا تميزكم» وعلى الممالك التي لاتتوسل باسمكم . وصبوا عظيم سخطكم عليهاء 
ودعوا حنقكم الخاضب يستولي عليهاء اضطهدوها بغخضب» وحطموها من تحت 
سماوات الرب» ‏ . 


ومعنى ذلك أن على الصهيونية أن تسعى جاهدة للسيطرة على العالم» كي 
التي يطلقو نها ضد من يخالف سياستهم ولا يرضخ لأوامرهم. 


. ۷۹,۷۸ الم ر چم السایق ص‎ -١ 
٠۷۹ص انظر امرجم السابق‎ a! 
مرچع سابق ۔‎ ۱٥۰ ۰۱٤۹ص پرانایتس‎ -۳ 


المطلب الثانى : البعد الواقعى : 

ويقصد به المدى الذي حققته الصهيونية من السيادة على العالم . 

لقد استطاعت الصهيونية أن توجه السياسة العالمية وقق مايخدم مصالحها 
وأهدافهاء وقد ساعدها على ذلك قوتها الذاتية» وكذلك المكتسبة والمتمشلة في 
الاستفادة من العداء الصهيوني الصليبي المشترك لاإسلام . 

أولاً : القوة الذاتية للصهيونية : 

بدأت الصهيونية خطوتها الأولى لتحقيق السيطرة على العالم ء باختيار فلسطين 
كنقطة انطلاق » وذلك لما تتمتع به من موقع جغرافي مناسب"» وقد نجحت الأفعى 
الصهيونية في التم ركز في قلب فلسطين» وشرعت تنفث سمومها في مختلف بقاع 
الأرض» لإحكام هيمنتها على دول العالم العختلفةء» ساعد على ذلك ما تتمتع به من 
قوة ذاتيةء برزت من خلال نجاحها في تنفيذ الخطط الذي وضعه آدم وایز هاوایت“ 
والداعي إلى ": 

-١‏ استخدام سلطة الال وا لجنس للسيطرة على الشخصيات التي تشخل المراكز 
ا لحساسة في مختلف الحكومات› وذلك من خلال اللإغراءات الالية واستخدام 
القوة الاقتصادية للضخط في اتجاه الملصالح الصهيونية - سيأتي تفصيل عن القوة 
الاقتصادية الصهبونية فيما بعد -. 

ونظراً لأهمية المال في التتحكم بالدول ومقدرات الشعوب» فقد تحكمت عائلة 


١-انظر‏ : وليام غاي كارء حجار على رقعة الشطرج ترجمة سعيد جزائرلي مراجحة وتحرير م . بدوي الطبحة 
العاشرة» دار النفائس - بیروت (۱۹۸۸) ص١٠۲‏ . 

۲- أستاذ القانون بجامعة آنغولد شتات بأل انيا ء ارتد عن النصرانية واستقطبه اليهود» آسس محفل الشرق 
الأكبر (جمعية يهودية سرية) الذي ضم آلفين من الأتباع › وقد وضع مخططاً من أربعة بتود لتحقيق 
أهدافه الشيطانية . 
اتظر : امرجم السابق ص٩ ٠١,‏ . 

۳- اتظر : المرجع السابق ص ٠١-٠١‏ . 


۸۱ 


روتشيلد" في عدد من الدول عن طريق الثروةء وذلك من خلال تقد قروض ذات 
فوائد بنسب عالية» عا يؤدي إلى نهب تلك الدول» كماحدث مع فرنساويروسيا 
وغيرهما" . 

وعلى صعيد المنظمات والهيتات المختلقة فقد استطاعت آموال الروتشيلديين أن 
تحتوي أقوى المنظمات" في آمريكاء وأن تستسلم لها مختلف الهيئات العامة في 
بعض المراحل» إذ فتحت لهم الطريق لاختراق هذه المنظمة» ومن ثم تحويلها عن 
مسارها نحو تحقيق الأهداف اليهودية“ . 

۲- استغخلال المؤسسات التعليمية الاهتمام ا لجاد بأساتذة الجامعات» والمعاهد 
العلمية والاهتمام بالطلاب المتفوقين من أجل ترسيخ الأفكار المختلفة التي تخدم 
الأغراض الصهيونية ۔ 

لقد نشطت الح ركة اليهودية في غزوها للمدارس»› ومختلف المؤسسات العلمية 
في أمريكاء ما سمم آفكار كثير من الطلاب والأساتذة ورجال الدين"“» كماغزا 
اليهود الحركة الثقافية في دول العالم المختلفة ء فشوهوا آفكار الشعوب وعواطفهمء› 
ومن أوضح هته الصور ماقامت به إحدى البلاد العربية النفطية» حيث وجهت 
شر كة كبرى مجموعة أسئلة غات الأجانب الذي جاؤوا للعمل فيهاء وكانت الأسثلة 
تدور حول اللإسلامء ونبي الإسلام ل فكانت إجاباتهم انعكاساً للحقد اليهودي 


١-مؤسس‏ أسرة روتشیلد الأول ٤۳(‏ ۷١-۱۸۱۲)ء‏ وكان يعرف قبل ذلك بأمشيل مايرء كان حاخاما 
حاقداء نشا في آلمانيا نشأة بسيطةء ثم آثري فيما بعد ثراء فاحشاء غرس الأطماع التلمودية في تفوس 
أباته » وهو على فراش الوت : «تذكروا يا أبنائي أن الأرض جميعا ينبغي أن تكون لنا نحن اليهودء وأن 
غير اليهود حشرات يجب أن لايلكوا شيغاه . اتظر : شيريب سبيريدوفيتش» حكومة العالم الخفيةء 
ترجمة مأمون سعيد الطبعة التاسعة دار النفاتس - بیروت - لبتان (۱۹۹۰) ص١٤ ٥١-‏ . 

۲- انظر : الرجع السابق ص۹٩٤‏ » .۷۸-٦۹‏ 

. وهي منظمة تاماني أقوى منظمة سياسية عرفتها الو لايات المححدة‎ -٣ 
انظر : فورد ص ۱۳۱ مرجع سابق ۔‎ 

. ٠١۳-۱۳۰ اتظر : الرجع السابق ص‎ -٤ 

. ٠١ - ۴۳ انظر : المرجح السابق ص‎ -٥ 


AY 


الذي شوه أفكار الناس ولوث عواطفهم ومنها : 

«اللإسلام هو لعبة من لعاب القمار مثل البريدج» المسلمون طائفة غريبة يرتدي 
آفرادها الأقنعة ويقتلون الزتوج› النبي محمد (5ل) هو مؤلف قصص ألف ليلة 
وليلةء المسلم يركع كل يوم عدة مرات مصاياً لجمله (بعيره)». 

إذا كان هذا هو شأن الصاف والغطرسة اليهودية فى غزوها للمؤسسات 
التعليمية خارج معقل التحدي الأكبر فلسطينء فإن ذلك يعني بالضرورة أن ا خطر 
اللحدق بتلك المؤسسات داخل فلسطين أكثر ضراوة وأشد مكرا - وهو ماسيآتي بيانه 
فمابعد -. 


۲ استخدام الشخصيات التي يتم استيعابها من دوي النقوذ كعملاء» وذلك 
بعد إحلالهم في المراكز الحساسة لشتى الحكومات» بصفة خبراء أو اختصاصيين › 
كي يقوموا بالدور المنوط بهم من خلال مراكزهم . 


ويثل طابور العملاء قوة كبرى تعمل لصالح الصهيونية» وذلك لانتشارها 
الواسع في بلدان العالم وتغلغلها في المجالات الحساسة للمجتمعات المختلفة". 


إلى سدة الحكم في آمریکا". 


وتغلغل اليهود في هيئة الأم المتحدة - منذ إنشائها عام ۱۹٤٩١‏ - بحيث شغلوا 
أهم المراكز فيهاء فضلاً عن كونهم وراء وجودها“» وتقدر تسبة اليهود الذين شغلوا 
مختلف الوظاتف فيها جا لا يقل عن 1١‏ من موظفيها“ . 


١-انظر‏ : زياد أو غنيمة » السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية ء الطبعة الثانية » دارعمار - 
الأردن - عمان )۱۹۸٩(‏ ص۱۰۲ - ٠١۵١,٠۱۱٤‏ . 

۲- انظر ٠‏ العقاد » الصهيونية ص ٥٦- ٥٩‏ - مرجع سابق - . 

١-انظر‏ : أبو غنيمة » السيطرة ص ۱۳۳ - مرجع سابق -. 

۲- انظر : المرچع السابق ص‌ ٠٤١-۱٤۰‏ . 

۳- انظر : حسن مكي : المرتكزات التاريخية والقكرية لإقامة نظام عالمي صهيوني صليبي» الإنسان » العدد 
العاشر - السنة الثانية - نیسان 1۹۹۳ م» تصدر عن دار آمان - باريس - فرنسا ص۲۲ . 


AY 


كمابلغ الحضور اليهودي قي الكو نجرس الأمريكي بشكل كبيرء استطاع آن 
يرسخ حالة الاستقرار والفبات قي العلاقة اليهودية الأمريكيةء ممايدعم القوة 
السياسية للصهيونية" . 

وفي بريطاتيا استطاع بتيامين دزرائيلي الذي تظاهر باعشناق النصرانية - رغم 
تفاخره علناً بأصله اليهودي- أن يصل إلى منصة رتاسة الوزراء» وقد استخل منصبه 
لصالح الصهيونية» فدخل - على إثره- العديد من اليهود مناصب حساسة في 
بريطانيا مثل البارون ليبونيل ناثان روتشيلد إلى مجلس العموم البريطاني» وأصبح 
اليهودي غولد شميد رئيساً لأركان قيادة الجيش البريطاني في آفريقياء إلى غير ذلك 
من الشخصيات التي وصلت إلى مناصب رفيعة في الدولة سواء على الصعيد 
السياسي آم النقابي› وفي فرنسالم تخل آي تشكيلة وزارية من وجودعددمن 


الوك 
٤‏ - العمل على السيطرة على الصحافة وأجهزة الإعلام الختلفة واستخدامها 
في تحقيق الأهداف الصهيونية . 


وقد أكد الحاخام اليهودي (راسورن) أهمية دور الصححافة قي خطابه بمدينة 
(براغ) عام )۱۹٩۹(‏ قال فيه : «إذا كان الذهب هو قوتنا الأولى للسيطرة على العالم 
فإن الصحافة يتبخغي أن تكون قوتنا الثانية» . 

إن الصحافة لها أثر عظيم في مخاطبة الناس و[قناعهم بأي شيء› وقد پات 
معلوما مدى السيطرة اليهودية الكبيرة على وسائل الإعلام الختلفة» حتى بات 
معلوماً أن «منهم ملوك الصحافة وأباطرة الاستشمار في مجال الإعلام ووسائله من 
تلفاز ووكالات أنباء ومجلاث وغيرها. . وأكثر من هذا أن الاحتكارات الصهيونية 
في نطاق وساثل الإعلام تعخطت الوسيلة الإعلامية إلى مجال موادها ا لغام» حتى 


١-انظر‏ : فلسطبن المسلمة العدد الثالث السنة (۱۱)ء مارس (۱۹۹۲۳) ص ١١-۱۳‏ . 
۲- انظر أبو غنيمة 1 السيطرة ص١٤٠‏ - ۱٥١٦‏ - مرجع سابق ¬ ۔ 
۳- المرجع السابق ص۱۱ ٠١,‏ . 
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تضمن الاحتكار الطلق لهذه الوسائل . . فمواد الطباعة من أحبار وأوراق وغيرها 
تكاد تكون في قبضة اليهود بالكامل»". 

كما سيطر اليهود أيضا «على ح ركة الإنتاج الإعلامي»› فآصبحت کبرى شركات 
الإتتاج الإعلامي والتلفغازي °۸ - ۸8° - 88 - 88 » يسيطر عليها اليهود 
كلياً أو جزئياًء كما سيطرواعلى حركة المسرح والإذاعات العالميةء وحركة الثقافة 
الكونية» حتى إن المطابع الأمريكية التي تطبع في حدود مايقارب ۱۷0۹١‏ صحيفة 
يومية» يلك معظمها اليهود. وكذلك يسيطرون على شركات التوزيع التي يصل 
تعدادها قرابة ٠۷١ ١‏ شركة وعلى أشهر المطيوعات العالمية التي منها : 
The times - New york Time - News week - Daily Ecpress - The‏ ( 

Suday times - Time ). 

وتوزع المطبوعتان الأخیرتان ۳ ملايين نسخة أسبوعياء بينما توزع الصحافة 
اليهودية أسبوعياً في بريطانيا قرابة ال ۲ مليون نسخة. آما وكالات الأخبار مثل 
رویتر » وانتر ناشيونال سرفيس . فكلها واقعة تحت الأسر اليهودي » . 

وقد ساعدت هذه السيطرة اليهود في إفسادهم لأفهام الم ء وتشويه آفكارهم› 
فضلاً عن إثارة الفتن والشائعات» وإسكات الأصوات التي تعارضهم ولا تتفق مح 
أهوائهم› فلا يسمح لأحد أن يتحدث إلا ما يتف وأباطيلهم وترهاتهم» آمامن 
يخرج عن طوعهم ويرفض إلا أن يتحرر من إسارهم فمصيره المطاردة واللاحقة 
والتضييق " . 


وفي ضوء ما تقدم» يكن القول إنه إذا ما تحكمت قوة ما بزمام قوى التأثير في 


- أحمد توفلء الحرب النقسية بيننا وبين العدو اللإسرائيلي › الكتاب الثالث› الطبعة الأولى»› دار الفرقان‎ -١ 
. ٠۱٠١ص‎ ء)۱۹۸٩( عمان - الأردن‎ 

. سابق» ص۲۲‎ )۱٠١( مکي » المرتكزات التاريخية الإنسان عدد‎ -٣ 
.- -مرجع سابق‎ ۸١-۲۳ لمزيد من البيان انظر أيضاً : أبو غنيمة » السيطرة ص‎ 

. -مرجع سابق-‎ ٠١, ۱٤ص انظر : أبو هلالةء الإعلام اليهودي‎ -٣۳ 
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السياسة العالميةء من سيطرة على الال وغزو للثقافة العالميةء وغرس للعملاء في 
مختلف الحكومات » وتحكم بوسائل اللإعلام العالمية اللختلفة » فإن ذلك يعني تجاح 
تلك القوة في الهيمنة على القرار السياسي الدولي وتوجيهه بمايخدم مآربها وينفذ 
مخططاتها وآهدافها. ولا كانت الصهيونية قد آمسكت بزمام تلك العوامل المؤثرةء 
فإن ذلك يدل على التحكم الصهيوني الكبير في السياسة العالمية» ما يعني سيادتها » 
إذ لامعنى لخير هذا اللون من شكال السيادة. 

يقول الاأستاذ عباس محمو د العقاد : «الصهيونية العالمية حقيقة واقعة. هي قوة 
موجودةبآعمالها وآثارهاء موجودة بدعاياتها وأخبارهاء موجودة مقاصدها 
وغاياتها. ولاحاجة بهاإلى وجود صورة آخرى مادامت موجودة بالأعمال 
والدعایات والغايات»'' . 


ثانياً : القوة الصهيونية المكتسبة من خلال العداء الصهيونى 
الصلييي المشترك للإسلام : 

أكد المولى عز وجل في سورة المائدة شدة العداء اللستحكم من عموم اليهود 
للطائفة المؤمنة”". وذلك في قوله تعالی : 

لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنو اليهود والذين اشر کوا , 

ومن دلائل هذا العداء لاإسلامء ما أشارت إليه صحيفة صنداي تلخراف من 
«آن الخربيين يقعون في خط كبير حين يظنون أن ا لخطر الذي يتهدد مصالحهم في 
الشرق الأوسط› هو خطر الشيوعيين› لأن الخطر الحقيقي الوحيد الذي يتهدد 
مصالح الغربيين وآأصدقائهم في المنطقةء هو حطر المسلمين المتطرفين الذين تعاظم 
نشاطهم بشكل مذهل رغم كل ما أوقعته بهم النظم الصديقة للغرب في المنطقة من 


١-العقاد»‏ الصهيونرة ص۳۳ - مرجع سابق- 

- اتظر : الألوسي ء روح المعاتي في تفسير القرآن العظيم والسيع الخاني» (دون طبعة) دار [إحياء التراث 
العربي - بیروت (دون تاریخ)ء ج۷/ ص۲ . 

. AY / sill 
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محن وتنکیل»"'. 

وبناء عليهء فإن ليندون لاروش حدم رشحي الحزب الديقراطي - في 
آمريكا- والذي كان ينافس للفوز بتزكية الحزب» كان يركز في دعايته الانتخابية على 
استعداده للقضاء على الحركة الإسلامية وقد نشر في معظم الجلات الأمريكية 
بحاريخ ۱۹۷۹/١١/۹‏ مء إعلانا كان عنوانه : «فلنطارد الإخوان المسلمين بدون 
رحمة»» فضلاعن وعوده للناخبين أنه سيقوم حال وصوله لرئاسة الجمهورية 
الأمريكية مطاردة أعضاء الح ركة الإسلامية في كل مكان من العالم » حتى يتم القضاء 
عليهم جميعا" . وجاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ريتشارد دوك : 
إن فرنسا مستعدة لدعم الحزائر في حربها ضد الإسلاميين »" . 

وقد عملت الصهيونية على إثارة هذا العداء المسشحكم بين الإسلام وأعداثه 
عموماًء مركزة على كوامن الإشارة لدى أعداء اللإسلام من صليبيين وغيرهم . 

فشرعت بترويج الاتهامات التي من شأنها تأليب الرآي العام العالمي ضد الحركة 
الإإاسلامية » كوصفها بالأصولية“ والتطرف والإرهاب»ء وتخويف الغفرب من 
القنبلة النووية اللإسلامية في إيران"» حسب وصفهم . 


-١‏ آبو غنيمةء عداء ص ۳۳ ۳٤۰‏ - مرجع سابق -» تقلا عن بير غرين دورستورن» صنداي تلخراف في 
عددها الصادر بتاریخ ۱۷/ ۰۱۹۷۸/۱۲۷ ص۱۷ . 

۲- انظر آبو غنيمة » عداء ص۳۸ - مرجع سابق - . 

۳ فلسطين المسلمة العدد )١١(‏ السنة الحادية عشرة - ديسمبر (۱۹۹۳) ص٣‏ . 

١-٤‏ كلمة أصولية تأتي من «أصول» وهي ترجمة للمعنى الإنجليزي ا١٤٠٠‏ ةل«س۴ وهي كلمة إجيلية 
مشتقة من كلمة آحری هي ٩۸10ل«۴‏ عتی أساس . وکان أول من نادى بهذا المصطلح رئيس تحرير 
جا New York Watchman‏ . . . حیث قال عن الأصولیین بأنهم أولئك الذين يناضلون بإخلاص 
من أجل الأصول . . . إن الأصولية تطلق على الاتجاهات الدينية المحشددة في مسائل العقيدة 
والأحلاق» والمؤمنة بالعصمة الحرفية للكتاب المقدس» . الإنسان العدد (۸)ء السنة الثانية » أغسطس 
(۹۹۲)ء ص٤٤‏ . 
وقد عمد اليهود وأعداء الإسلام عموماً إلى إلصاق المفهوم السيء والمحقر للأصولية ليلصقوه بالإسلام 
انظر : الباحث العدد ٠١ - )٤(‏ - السنة (۱۲)ء تشرین آول (۱۹۹۳) - بيروت - لبنان ص١‏ . 

. ٤١ ء‎ ٤۲ إنظر : فلسطين المسلامة عدد (۱۲) سابق ص‎ -٥ 


AV 


كما عمدت مجلة (جوش كرونيكل) اليهودية اللندنية ء إلى تحريض المعسكرين 
الغربي والشيوعي ضد الإسلامء إذ جاء فيها : «أته لا العالم الغربي» ولا الاتحاد 
السوفيتي يستطيعان آن يرقبا بهدوء هذه اليقظة الإسلاميةء التي لو أسيء توجيهها 
من قبل الجماعات المتعصية لنتج عن ذلك ليس هلاك إسرائيل فقط . وإنغازعزعة 
استقرار جزء كبير من العالم » ولن تسلم من ذلك لا الحضارة الغربية ولا الحضارة 


الشيوعية» . 
وتهدف الصهيونية من خلال تحريضها لختلف القوى العالية ضد الإسلام إلى 
آمرين ¢ وهما : 


-١‏ توجيه هذه القوى وتأليبها ضد الحركة الإإسلاميةء والتي تعدها الصهيونية 
العدو الحقيقي لهاء ما يساهم في تمرير اللمخططات الصهيونية في النيل من الإسلام 
والمسلمين قي مختلف بقاع الأرض . 

قال بن غوريون رتيس الوزراء اليهودي الأسبق : «نحن لانخشى 
الاشتراكيات ولا الشوريات ولا الديقراطيات في المنطقة. نحن فقط نخشى 
الإسلام. هذاال ارد الذي نام طویلاً وبدايتململ من جدید» . 


وقال شمعون بیرس عام (۱۹۷۸) « إنه لا يكن آن يتحقق السلام في المنطقة 
مادام الإسلام شاهرأسيقه» ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفه إلى 
الأبد "٤‏ . 


وانطلاقا من حرص الدولة اليهودية المزعومة على آمنها » فقد نشطت فى 
تعريض مختلف القوى الدولية ضد اليقظة الإسلامية » بوصفها خطراً محدقاً يتهدد 
وجودها إلى جانب الدول العالمية الأخحرى » وهو ما أعلن عنه رئيس الوزراء اليهودي 
إسحاق رابين . « إن إسرائيل والعالم الغربي سيدفع الثمن غالياًإذالم يتم القضاء 
-١‏ آپو غنیمة ۽ عداء ص ٥۰ ۰٤٩۹‏ مرجع سابق . 
١-المرجع‏ السابق ص٦٤‏ . 


۲- المر جع السابق ص ٤۷‏ . 


AA 


على «سرطان» الأصولية اللإسلامية ورآي رابين أن على أمريكا والأسرة الأوربيةء 
وروسيا والهند والصين واليابان أن تأخذ بعين الاعتبار ما أسماه «رابين» العواقب 
ا لخطيرة لشيوع الظاهرة الإإسلامية على الأمن الإقليمي والعالمي وآن تنسق بينها 
للتوصل إلى حل لهذا ا حطر »". 

۲- إقناع الغرب بآن ما يسمى ب (إسرائيل) تمثل موقعاً منيعاً للحضارة الغربيةء 
وذلك بوازع العداء المشترك بين الصهيونية والخرب لاإسلامء وتهدف الصهيونية من 
ذلك إلى كسب المزيد من التآييد السياسي والمادي والمعنوي من الدول الغربيةء مقابل 
تعهدها بتحقيق المصالح الغربية الرامية إلي تحجيم الصحوة الإسلامية» التي تهدد 
مستقبل أوربا وحضارتهاء بوصفها رآس الحربة الغربية في قلب العالم الإسلامي . 

ومن ذلك ما ذكره هرتزل في كتابه (الدولة اليهودية) : « إن هذه الدولة اليهودية 
في فلسطین ستشکل جزءا من حصون وربا ضد آسیا» ویضیف « ستکون موقعا 
أمامياً للحضارة ضد البربرية»" . 

کماذکر موشي ديان في خطاب له أمام وفد من الأمريكين بعد آن أشار إلى 
تجاح الإمام ا لخميني في ثورته ضد شاه إيران » قال : « إن على دول الغرب وعلى 
رأسها الولايات المتحدة » أن تعطي اهتماماً أكبر لإسرائيل باعتبارها خط الدفاع عن 
ا لحضارة الغربيةء في وجه أعاصير الثورة الإسلامية التي بدآت من إيران » والتي من 
الممكن آن تهب بشكل مفاجىئ وسريع ومذهل في أية منطقة آخرى من العالم 
العربي» وربا في تركيا وأفخانستان آيغا ". 

وأما هذه المصالح المشتركة المترتبة على العداء للإسلام والحركة الإسلامية فقد 
تضمنت الاستراتيجية الأمريكية الدولية لمواجهة اللإسلام ومكافحة اللإسلاميين› 
الدعم الكلي للدولة اليهودية امزعومة» التي تعهدت بهذه المواجهة أيضاء فقد جاء 
-١‏ فلسطين المسلمة عدد (۱۲) سابق ص۲٤‏ . 

۲- جارودي ٠‏ الذرائع الديئية - مر سابق - ص ٤١‏ . 


۳- آبو غنيمة » عداء ص۱٩‏ مرجع سابق» نقلاً عن صحرفة القبس الکویتية ۲۲/ ۱/ ۱۹۷۹ . 


۸۹ 


أنديك» حدد فيه ا-لغطوط العريضة للسياسة الأمريكية ومنها : إن حماية المصالح 
الأمريكية تكمن في تقل الدعم الكلي لإسرائيل وتحقيق الأمن والاستقرارلهاء 
وآن تكون الساحة السياسية في البلاد العربية والإسلامية مقتصرة على الأحزاب 
العلمانية ومعارضة دمج الحركات الإسلامية قي الساحة السياسية»٠.‏ 

ويلاحظ مما سبق آن الحركة الصهيونية ما فتئت تجند أكبر قدر من أعداء الإسلام 
ضد الدعوة الإسلاميةء وقد كان هذا ديدنهم منذ زمن النبي اة - والذي يشل بداية 
العصر الحديث كما سيآتي - وذلك ها يثله الإسلام من قوة مخيفة لهمء ومهددة 
لآمالهم وأحلامهم . 


في ححطاب مسؤول قسم الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكى «مارتن 


. ۱۹۷۹/۱/۲۰ آبو غتيمة » عداء ص٠٥ مرجع سابق» نقلاً عن صحيفة القیس الکویتة‎ -١ 
. ٤٣ص قلسطين المسلمة عدد (۱۲) سابق‎ “۲ 


الفجل الثالث : الجذور العدائية بين اليهود والمسلمين 
وفیه : تمهید ومبحثان هما : 
المبحث الأول : العداء اليهودي للدعوة اللإسلامية قي العهد 
النبوي . 
الميحث الثاني : العداء اليهودي للدعرة الإإسلامية بعد عهد 
النبوة. 


۹۱ 


o 


اميد 


إن العداء المستحكم بين اليهود والمسلمين ليس وليد هذاالقرن من الزمان أو 
نحو ذلك بل تزامن مع آوائل العصر الحديث» حيث بزوغ الدعوة اللإسلامية بثبوة 
محمديهة الذي رسخ المفاهيم السليمة» والمبادئ السامية» والأخلاق الفاضلة»› 
حيث تواصل العداء اليهودي لاإسلام عبر حقب الزمان المتعاقبة حتى الأيام . 

وتحقيقاً لا ذهب إليه الباحث من تأريخ لبداية العصر» فلا بد لبيان ذلك من 
الإشارة إلى ثلاث مسائل وهي : 
أولا: تقسيم المؤرخين لعصور التاريح : 

درج المؤر حون على تقسيم عصور التاريخ - فوق الرؤيا الأوربية - إلى عدة 
تقسيمات منها : التاريخ الكلاسيكي (القديم) والتاريخ الوسيط والتاريخ الحديث . 
فذكرواآن التاريخ الكلاسيكي هو تاريخ المدنية زمن اليونان والرومان والمدنية في 
الشرق الأدنى » إذ هو تحت سيادتهماء أما الوسيط ففيه أوربا الكاثوليكية والإقطاعية 
والمدنية البيزنطية وكذلك الشقافة الإسلامية» ثم العصر الحديث ويبدأبعصر 
الاختراعات والتقدم العلمي زمن تولي نابليون الحكم حتى الواقع المعاصر'. 

وذهب وليام لاجر إلى آن العصر الحديث يتزامن مع عصر الفرنسية ونابليون 
بوصفه عصر التنوير الفكري في القرن الغامن عشر» إلا أنه ذكر أن العصر الأول من 
التاريخ الحديث يبتدئ من أواخر القرن الخامس عشر حتى أواسط القرن السابع 


CT) 


١-انظر‏ : ول ديورانت » قصة اإللحضارة› ترجمة زكي مبحمود » الطبعة الثالثة ء الإأدارة الثقافية في جامعة 
الدول العربية - مطابع الدجوي - القاهرة )۱۹٠١(‏ المجلد الثالث جا / ص ط . 

- انظر : وليام لاجر » موسوعة تإريخ العالم . أشرف على الترجمة محمد مصطفى زيادةء مكتة اله ضبة 
المصرية - القاهرة» مؤسسة فرانكلين - القاهرة - نيويورك (۳١۱۹م)ء‏ مقدمة حسن جلال الروسي › 
صي › ج٤/‏ ص٥۹۹‏ ۰ 


۹۲ 


وذهب آخرون إلى آن عصر النهضة» والذي يقصد به التعبير عن التغيير 
الحضاري الذي لحق القرون الوسطى والذي بدأعام ١۹٤٠م‏ حيث بلغت النهضة 
الفكرية أوجها من الازدهار والانتشار وما تميزت به من تقدم علمي» يثل نقلة نوعية 
من عصور الأّجيال الوسطى إلى الحعصر الحديث» وذلك -حسب رأيهم- لأن التقدم 
العلمي هو الذي يرفع من قيمة الإنسان" . 

والذي عليه أكثر المؤرخين آن العصر الحديث يبدا بفتح القسطنطينية وذلك عام 
(۳١٠٤٠م).‏ آي في آواسط القرن الخامس عشر الميلادي” . وفي إطار ما سبق ينبغي 
اللإشارة إلي مايلي : 


: يعتمد التقسيم التاريخي الغربي على قاعدتين‎ - ١ 


آ - ماذهب إليه ول ديورانت من عد التطور المدني والعلمي الذي عرفشه 
البشرية في رقي ها الصاعد عاملاً واضحاً في التقسيمات التاريخية 
للمحضارة؛ وبناء عليه فإن ا لحد الفاصل بين العصور الوسطى والعصور 
ا لحديثة هي مرحلة مرنة قابلة للتغييرء وذلك بحسب ظهور عصر آكثر 
نظاماء وأرحم منه حياة» ومن ثم فلا غرابة أن يآتي زمن يصبح فيه هذا 
العصر الحديث جزءا من القرون الو سط ". 


وهو مادفع بعض المؤرخين الأوربيين إلى الدعوة لإطالة النظر في هذه 
المسألةء ودراستها بعجدية للوقوف على ملاءمة هذه الحدود التاريخية 


المرسومة أو عدم صلاحيتها“ . 


- انظر : رولال موسیتيه» تاریخ ا لحضارات العام إشراف موريس كروزيهء ترجمة يوسف آسعد داغر‎ -١ 
۱۹-۱۹ المجلد الرابع / صض‎ )١۹١١( فریدم داغر › الطبعة الأولى منشورات عويدات - بيروت - لبنان‎ 

٣‏ محمد عثمان صالح » محاضرة في كلية الدعوة والإعلام لطلبة الدراسات العليا - قسم الدعوة بتاريخح 
السہت -٤‏ یولیر/ ۱۹۹۲ . 

۳ انظر : دیورانت ج۱۷/ ص۹۷٤۳‏ مرجع سابق . 

٤-انظر‏ : [دوارد بروي - جانین آوبوایه - کلودي کاهین - جورج دوبي می شال مولات تاریخ 
الحضارات العام ترجمة يوسق أسعد داغر فريد م . داغرء الطبعة الأولی › منشورات عویدات بيروت 
- لبان )١۹١(‏ المجاد الثالث/ ص۷٠‏ 


A٤ 


ب - التقدم الفكري والحضاري › حيث جعل وليام لاجر ذلك مرحلة هامة 
لبداية العصر اللحديث . 


وهذا يعني بالبديهة أن التقدم الفكري الذي بلغه الغرب»› استوقف 
أصحاب هذا الرأي لأن يجعلوه سبباً مباشراًء في عدٌا لمر حلة الزمنية التي 
تضمنته واقعة في عمق العصر الحدبث . 

۴ - فسر موريس کروزیه ا لحضارة' نها تعني مفهوماً مناقضاً للبربرية والهمجية› 
وأنها مجموعة الخطط والنظم الكفيلة بإشاعة النظام والسلام والسعادةء 
وتطوير البشرية فكرياً وأدبياًء وتأمين انتصار النور وهي وضع مثالي وحقيقي 
في آن واخ“ 
ووفقاً لهذا المفهوم فإن عد اللحضارة الإسلامية جزءأ من التاريخ الوسيط حسب 

التقسيم الأوربي السابقء هو بمثابة موازاتها ا تضمنته القرون الوسطى من همجية 

وظلم وتخلف واستخفاف بعقول البشرء ونحو ذلك من الأمور التي دفعت 

الأسقف الأسباني الفارويلايو آن يصف هذه المرحلة بقوله : 


إن الذئابت تسيطر على الكنيسة وعقتصس دماء الشعب المسيحي» . 
ثانياً : نظرة المسلمين إلى هذا التقسيم : 
ذهب المفكرون السلمون إلى وصف الحضارة اللإسلامية بأنها ا لعضارة الرائدة 


لغيرهاء فهي شعاع النور الذي بدد الظلام الذي حاط بالبشريةء ونقلها إلى أرقى 
حياة إنسانية » ماكان للأفكار والمناهج البشرية أن ترتقى للها . 


. كلمة الحضارة دحلت مصطلح الحلوم متأحرة في الربع الأخير من القرن الثامن عشر‎ -٥ 
. انظر : آندريه يار » -جانين أوبوايهء› تاريخ ا لحضارات العام إشراف موريس كروزيه› ترجمة فريدم‎ 
/ داغر» فؤاد ج . آبو ريحان» الطبعة الأولى - منشورات عويدات - بيروت -لبنان - المجلد الأول‎ 
. ص۱۷‎ 

١-انظر‏ : المرجع السابق ( بتصرف يسير ) . 

۲- لزید من البیان حول عمارسات الکنيسة انظر : دیورانت المیجلد ۱۱ - ج۲۲/ ص ۲٣-۱۸‏ مرجع سابق . 


$0 


فقد ذكر الدكتور عون الشريف قاسم" أن اللإسلام معجزة حضارية تعبر عن 
مرحلة متقدمة من مراحل الحضارة والتمدن» حيث استطاعت أن تنقل الإنسانية من 
مرحلة البداوة والبساطة إلى إالحياة الحضارية المتقدمة“ . 


كماذهب الدكتور مصطفى السباعي إلى أن ا لحضارة الإسلامية من أعظم 
ا لحضارات الإنسانية ء وأن الأمة الإسلامية هي التي تستطيع فقط أن تحمل هذه الراية 
ا لحضارية » لما تتضمنه من عقيدة التو حيد ا للخالص» وروحانية إيجابية بناءة» وتفوق 
عظيم في ا-لخلق والعدالة وا لحكم ونحو ذلك» عاعجزت الحضارة الغربية عن 
الارتقاء إليه" . 


ولا كانتت كل حضارة تتضمن عنصرين روحي آخلاقي ومادي» فقد افتقرت 
ا لحضارة الغربية للعنصر الروحي الأخلاقي» ومن ثم فشلت في أن تكفل السعادة 
لأبناتهاء وأن تحقق الأمن للإنسانية» فضلا عن فشلها في إنهاء حالة القلق التفسي 
وا لخوف الداتبين اللذين سيطراعلى حياة الغرب ٠‏ الأمر الذي يؤكد فشل الحضارة 
الخربية في تحقيق الغاية الأساسية التي تتوق إليها الشعوب وتتلهف إليها البشريةء 
وهي الوصول إلى ذروة السعادة» وهو ماحققته ا لحضارة الإإسلامية التي اهمتمت 
با لجانب الروحي الأخلاقي» وهو ما يعد عنصر التفاضل بين ا لحضارات المختلفة ء إذ 
الحنصر المادي ليس أساسالذلك. لأن سنة الله في تطور الحياة اقتضت أن يكون 
التغوق المادي سمة بارزة بين الأجيال والحضارات المتعاقبةء ومن ثم فإن ا -حضارات 
يقارن بينها في الآثار التي تت ركها في تاريخ الإنسانيةء وهو ماتحقق للحضارة 
الإسلامية» التي وصق الله عز وجل الأمة التي شادتهابقوله: *(كنتم خير أمة 


. وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان سابقاً‎ -١ 
- انظر : عون الشريف قاسم » القرآن الكري وا لحضارة › المسلم المعاصرء العدد (۱۳) يناير - فبراير‎ 
. ٩1٩۹ مارس (۱۹۷۸م) بیروت - الکویت » هامش ص‎ 

۲ اتظر : المرجع السابق ص 1۹ ۷١,‏ 

۳ اتظر : مصطقى السباعي› من روائع حضارتنا (بدون طبعة) الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات 
الطلابية - مطبعة الفیصل - الکویت (ہدون تاریخ)» ص‌۱۷ ۲٠-‏ . 


۹۳٦ 


أخر جت للتاس» حيث تركت آثاراً واضححة» ومرتكزات قوية» كانت ساسا 
متيناً للحضارة الغربية القائمة في هلا العصر - والتي نمثل أرقى ماوصل إليه الإنسان 
من حيث الحوانب المادية - وذلك في كثير من الجحوانب العقائدية والدينية والفلسفية 
والعلمية والفنية والأدبية وغيرهاء ما يؤكد - أيضا - عدم إهمال الحضارة الإسلامية 
للعنصر المادي"ء والذي لايرقى لأن يكون المقياس الأصيل للتقدم والرقي 
الحضاري بين الام اللختلفة » وذلك لأن الحنصر المادي أو التقدم المدني وفق حتمية 
الوت اللجتمعي « ظاهرة اصطناعية لابد أن تأفل في أجلها الملحتوم ولو بعد مراحل 
طوال من النماء والازدهار»" . 


وبناء على ماتقدم فإنه يكن القول : 
-١‏ إن الإسلام معجزة حضارية عجزت النظم الوضعية مضاهاتها . 


۲- إن الجحانب الروحي الأخلاقي للحضارة هو المقياس الأصيلء وعنصر 
التفاضل بين الحضارات المختلفة . 


المادية التي تعد مرتكزات وأسس قامت عليها ا لحضارة الغربية . 


وفي هذا الإطار ذكر الدكتور عماد الدين خليل بآن المنهج القرآني في تفسيره 
لأدوار الأم والشعوب والحضارات » يستند إلى مدى توافق التجربة البشرية مع 
القانون الإلهي» أو ارتطامها به» فبقدر مايتفق الناس مع نواميس الكون وسنن الحياة 
تكون السعادة واللإنجاز الحضاري» وبالقدر الذي تتفق أواصر تلك العلاقة بقدر 
ماتنحدر الحضارة وتفتقد السعادة . 


. ۱۱١ آل عمران/‎ -١ 

۲- انظر : السباعي » من روائحع حضارتناص٥ ٠ ١-‏ ص1۹ - ۸٥۵‏ - مرجع ساہق -. 

۳- صيحي الصالح › الإسلام ومستقبل الحضارةء الطبعة الثانية› دار قتیہة - دمشق - بیروت (۱۹۹۰)» 
ص۲۹ . 

٤-انظر‏ : عماد الدين خليلء في التفسير الإسلامي للتاريخ : السألة ا لحضارية ء المسلم المعاصر العددان 
(۱ , ۲) ابریل ~ نیسان .)۱۹۷٥۵(‏ پبیروت› ص۱۹ . 


۹۷ 


ولا كان التقسيم التاريخي السابق تقسي ما أوربيايعكس الرؤيا الغربية 
للحضارة» فهو بالتالي غير ملزم للمسلمين"› وقد أدى ذلك إلى ظهور أصرات 
تنادي بإعادة النظر إلى هذا التقسيم الغخربي› بجا يعطي للحضارة الإإسلامية مکانتها 
وصدارتها. 

ومن بين أولقك» الدكتور عماد الدين خليل الذي بين أن مسأآلة الحضارة لها 
دور فعال في التفسير التاريخي”" ٠»‏ وعلیه فقد تادی بإعادة التقسيم التاريخي القائم 
على المتخيرات الدائمة كاعتماد التقسيم الزمني في الحكام أو الأسرات الحاكمة»ء وإغا 
طالب باعتماد مقاييس التغير النوعي والحضاري في ال ركة التاريخية لمختلف المراحل 
والعصور وسائر المستويات السياسية والعقدية واللحضارية . 

ويستنبط مما ذهب إليه الدكتور عماد الدين خليل إلى أن الحضارة الإسلامية 
والتي تمثل آرقى وآعظم الحضارات الإنسانية على الإطلاق - كماسبقت الإشارة إلى 
ذلك - يجب أن تحتل الصدارة في التقسيم التاريخي للعصور التاريخية» وآن 
توصف با لحداثة - آي العصر الحديث - لأنها أحق من الحضارة الخربية بها ۔ 

وقد آكد الدكتور خض ر آدم عيسى ضرورة تأصيل التقسيم الأوربي لمراحل 
التاريخ با ينسجم وروح الحضارة الإسلامية الرائدة والتي تستحق بدون منازع أن 
تكون بداية للعصر الحديف“ . 
ثالنا : رأي البااحث فى تعريف العصر الحديث : 

في ضوء ماتقدم فإن العصر الحديث حسب وجهة نظر الباحث »> پېدئ بعصر 


. صالح محمد » محاضرة سابقة‎ -١ 

- انظر : خليل في التفسير الإسلامي › المسلم المعاصر عدد (۱ , ۲) السابق ص . 

۴ انظر : عماد الدين خليل» مؤشرات حول مشروع كتابة تاريخ العرب والإسلام » المسلم المعاصرء 
العدد (۱۱)ء پوليو - أغسطس - سبتمبر (۱۹۷۷) ص ٣٤۱۳ء ٠١١‏ . 

-٤‏ خحضر آدم عيسى - رئيس قسم التاريخ في كلية التربية جامعة الخرطوم - السودان - مقابلة شخصية 
بتاریخ الثلاثاء امو افق /٩‏ ۸/ ٩۱۹۹م‏ 


۹۸ 


التنوير الحقيقي» ومهد النقلة النوعية الرائدة » التي نقلت البشرية من غياهب 
الظلمات » والحهالة العمياء إلى عدالة اللإسلامء وأصالة الدعوة الغراءء الأمر الذي 
تحقق بميلاد الدعوة الإسلاميةء التي جعلها الله عز وجل لتكون رحمة للعالمين وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين)ء وهي الدعوة الحاتمة والحضارة الرائدة التي قدر الله 
عز وجل لها أن تكون مسك الحضارات وخاتتها. 

ويرى الباحث ذلك خلافاً لمن امتهن الحضارة اللإسلامية فصنفها في مصاف 
البربرية والهمجية في القرون الوسطى› معتزاً بحضارته اتهاوية» وتقدمه المدني 
الذي ماكان له أن يرقى لا وصل إليه لولا الأسس التي وضعها العلماء المسلمون في 
الجالات والتخصصات الختلفة » فضلا عن كون هذا التقدم المدني من اخيرات 
التي لا تصلح لأن يعتمد عليها بالكلية في هذا التقسيم كما تقدم . 


a 


.٠١١۷ /ءايينأالا-١‎ 


۹۹ 


المبحث الإول 


الحداء اليهوجي للدعوة الإسلامية 
في العحهب النبوي 

إن اعتقاد اليهود بآنهم شعب مقدس» عزز لديهم ظاهرة التعالي على بقية 
الشعوب الأخرى› التي لاتتمتع بتلك القداسة -حسب زعمهم- ومن ثم نظروا إليها 
تکبر واستخفاف“' 

وقد كانواينتظرون قدوم نبي حسب بشارة التوراةء لذا كانوايتوعدون من 
حولهم من العرب أن يقتلوهم مثل عاد وإرم"» فلما خص الله تحالى المرب 
مدل › نصبت آحبار اليهود العداوة والبغضاء لرسوله كاز" , لتبداً بذلك معركة 
التحدي بين اليهود والدعوة الاإسلامية. 

ويكن إجمال الصور العدائية اليهودية للإسلام في عهد النبوة قي مطلبين هما : 
المطلب الأول : إقامة العراقيل في وجه الدعوة الإإسلامية : 


لم يدحر اليهود جهداً لإقامة المزيد من العوائق› والعراقيل في وجه الدعوة 
الإسلامية لمنع انتشارها والقضاء عليهاء وقد سلكوا في سبيل ذلك سبلا متعددةء 


١-انظر‏ : هاشم يحيى الملاح» موقف اليهود من العروبة والإسلام في عصر الرسالةء الطبعة الأولى» دار 
الشؤون الثقافية العامة - بغداد (۱۹۸۸٠م)‏ ص۸ . 

۲- انظر : شمس الدين بي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية » زاد المعاد في هدي خير 
العباد (دون طبعة)ء مطبعة مصطفى البابي ا لحلبي - مصر (۱۹۷۰) ج۲ / ص٦‏ . 
انظر أيضا : ابن هشام» السيرة النبوية تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبي» 
الطبعة الأولى دار اير » بيروت - دمشق (۱۹۹۲)ء المجلد الأول» ج۲/ ص۳٥‏ . 

۳-انظر : المرجع الأخحير المجلد الأول ج۲ / ص‌۱-۱۱۹١٠.‏ 


۱.١ 


يكن توضيحها عبر النقاط التالية : 

أولاً : العمل على إحراج النبي يله وتعجيزه : 

شرع اليهود منذ بداية الدعوة اللإسلامية بإمداد مشركي قريش بالأسئلة المختلفة 
لتعجيز التبي وة وإحراجه"» لما في تحقيق بغيتهم من اتعكاس سلبي على دعوته. 

فقد طلبوا من النبي فة آن يكلمهم الله عز وجل" م وقال الذين لايعلمون 
قلوبهم قد بينا الأيات لقوم يوقدوني” . كما سألوه أن ينزل عليهم كتاباً من السماء 
حتى يصدقوه*ء (يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد 
سالوا موسى أكبر من ذلك ...4 . 

« ومن معاجزاتهم التشكيكية أيضا أستلتهم عن أمور من المتشابه أو الذي لا 
يعلم كنهه ولا حقيقته إلا الله عز وجل» حتى يوهموا البسطاء -سواء من أتباعهم أو 
من غيرهم- أن هذا النبي لا يلك العلم الكافي -كمايوهمون آو يتوهمون- ومن 
ذلك سؤالهم عن الروح #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلاً4 0" . 

كما سأل اليهود النبي هة في آمور العقيدة للغاية السابقة نفسهاء حيٿ جاء عن 


. ۲٤١ص‎ / انظر : المر جع السابق المجلد الأول - ج۱‎ -١ 

انظر : بو جعفر محمد بن جرير الطبري»ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن (دون طبعة)ء دار القكر 
-(دون تاربخ) ج۱ / ص۱۲٩‏ . 

۳-البقرة/ 11۸ . 

-٤‏ انظر : الطبري »› جامع جا / ص۷, ۸ - مرجع سابق-. 

٥‏ النساء / ١٥‏ ۔ 

.۸٥ /ءارسالا-٦‎ 

۷-أحمد نوفل » الحرب التفسية من منظور إسلامي ء الطبعة الثانيةء دار الفرقان -عمان -الأردن 
)1۹A۷م(c‏ الكتاب الثاني ص۲ . 


سعيد بن جبير”' أنه قال : «أتى رهط من اليهود النبي ية فقالواله : يا محمدهذا 
الله لى الخلق فمن خلقه؟ فغضب النبي بال حتى امتقع لونه ثم ساورهم" غضبا 
لربهء فجاء جبريل فسكته وقال : اخفض عليك جناحك» وجاءه من جواب 
ماسالره عنه قل هو الله أحد» الله الصمد > لم يلد ولم يولد > ولم يڪن له کفوا 
أحد”. فلما تلاها عليهم قالوا : صف لنا ربك کیف خلقه وکیف عضده وکیف 
ذراعهء فغضب النبي لاء أشد من غضبه الأول» وساورهم غضباء فتاه جہریل 
فقال له مثل مقالته وآتاه جواب ما سالوه عنه ماقدروا الله حق قدره والأرض 
جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
يشر کون , 

ثانياً : محاولة فتدة النبي كفل : 


عمل اليهود على فتنة النبي 5ء وذلك باستمالته نحو الحكم بالباطل من دون 


احق › فقدوردعن ابن عباس“ : «قال کعب بن آسد» وعبدالله بن صورياء 


1- هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي» يقال له آبو عبد الله الكوفيء روى عن كثير من الصحابةء وهو 
إمام عالم ثقة قتل على يد الحجاج في شعبان سنة حمس وتسعين هجرية وهو ابن تسع وأربعين سنة . 
انظر : شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب ٠‏ الطبعة الأولى دار الفكر 
۸5ء المجلد الرایع / ٠١-١١۱‏ 1 

۲- ساورهم : يقال ساوره مساورة وسوارا أي واثبهء والإنسان يساور إتسانا إذا تناول رآسه. 
انظر : جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي الصري» لسان العرب (دون طبعة) دار 
صادر › بيروت (بدون تاريخ) مادة (سور) - المجلد الرابع / ص۳۸۹ . 

. ٤-١ ۳-الإعحلاص/‎ 

ك الزمر / ۷ . 

- عبد الرحمن جلال الدين السيوطي» الدر المنتور في التفسير المأثورء الطبعة الأولى» دار الفكر - لبنان‎ -٠ 
٠ . بیروت (۱۹۸۳م) - المجلد الامن / ص1۷1‎ 
. - انظر أيضاً : الطبري » جامع ج۳/ ص۳٤۳ - مرجع سابق‎ 

٣‏ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله بء کنی بأپيه العباس وهو أكبر أولاده» عالم 
مشهود له بعلمهء ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي سنة ثمان وستين بالطائف وهو ابن سيعين 
سىت . 
انظر : عز الدين بن الأثير أبي ا -حسن علي بن محمد الجزري» أسد الغابة في معرفة الصحابة (بدون 
طیعة)» دار الفکر › لبنان - بیروت (۱۹۸۹م) ج۳ / ص‌ ۱۹۰-۱۸۲ . 


1.۲ 


وشاس بن قيس اذهيرا بتا إلى محمد لعلنانفتنه عن دينه» فأتوه فقالوا : يا محمد 
إنك عرفت آنا أحبار يهود وآشرافهم وساداتهم» وإنا إن اتبعناك اتبعنايهود ولم 
يخالقونا› وإن پينتا وبين قومنا حصومة فنحاكمهم إليك› فتقضي لناعليهم ونؤمن 
لك ونصدقك» قأبى ذلك» وآنزل عز وجل فيهم : (وأن احكم بينهم با أنزل 
الله إلى قوله (لقوم يوقنون چ0 . 
ثالغاً :إثارة الفتن والشقاق داخل امجتمع المسلم : 

ويظهر ذلك جليا في موقف شاس بن قيس» الذي كان شديد الحقدعلى 
المسلمين»› حيث مر على نقر من أصحاب رسول الله ية من الأوس والخزرج»› 
فساءه a N NE O NE E ES‏ 
فما کان منه إلا أن آمر قتى شابا من يهود أن يذهب إليهم بيوم بعاث» يوم اقتتل 
الأوس والفزرج› وکان النصر حليف الأوس› وينشد لهم بعض ماتقاولوه آنذاك› 
فلما فعل ذلك الشاب ما آمره عدو الله شاس بن قيس تنازع القوم وتفاخحروا» حتى 
تواثب بعضهم على بعض» واشتد النزاع بيتهم حتى تواعدواللقتال» ولولا تدارك 
النبي ية ذلك لزقت و حدة الصف المسلم بفعل الكيد اليهودى“" 
رابعا : تشكيك المسلمين في دينهم وعقيدتهم : 

لم يكتف اليهود بجحودهم وكفرهم بدين الله عز وجل» بال تعدى ذلك إلى 
اتباع آخس الأساليب والوسائل لفتنة المؤمنين عن دينهم» وذلك بالتظاهر بالإيان» 
وتصديق محمد غللا ثم لا یلبشواآن يرتدواعنه ویکقروا به وذلك أدعى لتشكيك 
امؤمتين في دينهمء وذلك عبر العمل على إقناعهم من خلال هذا السلوك» آن لو كان 
دينهم حقاأوخيرآلبقوافيه وماارتدواعنه» فقد كانوايجالسون المسلمين 


١-الائدة/ £4٩‏ -۹ه. 

۲- الطبري » جامع جا / ص ۲۷۳ ۲۷٤,‏ - مرجع سايق - . آيضاً : السيوطي المجلد الفالٹ / ٩۷ , ٩٩‏ 
-مر جع سابق- . 

۳- انظر : ابن هشام » السيرة للجلد الأول -ج۲/ ص ٠١١,۱٠٥۰‏ -مرجع سابق-. 

-٤‏ انظر : الطبري» جامع ج۳ / ص۳۱۱ -۳۱۳ء مرجع سايق -۔ 


\.٤ 


ويحدثونهم أول التهارء فإذا جاء آخره كفروا وابتعدوا تنفيذا لخططات أحبارهم 
ومۇامراتهم بآن يأتوا محمدا ل وجه النهار ليخبروه بآنهم على دينه » فإذا ما جاء 
العشى كفروابه"“» وهو ما بينه الله عز وجل في قوله : «(وقالت طائفة من أهل 
الكتاب آمنوا بالڏذي آُنزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم 
يرجعون 4 . 

خامساً : الحصار الاقتصادي : 


عمل اليهود على مساومة المسلمين في عقيدتهم» واستخدموا في سبيل ذلك 
سبل التضييق في معيشتهم » حتى يذعن الضعفاء من المسلمين -خبشهم وكيدهم»› وقد 
بين المولى عز وجل ذلك بقوله : ومن آهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك 
ومنهم من إِن تأمنه بدينار ولا يؤده إليك إلا مادمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا 
ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلموني” . 


وجاء في تفسير قوله تعالى : ليس علينا في الأميين سبيل) : « بايع اليهود 
رجال من المسلمين في الجاهلية » فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم › فقالوا : ليس 
لكم علينا آمانة » ولا قضاء لكم عندناء لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليهء وادعوا 
أنهم وجدوا ذلك في كتابهم فقال الله عز وجل : (ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمو ن »0 . 


ولم يكتف اليهود بذلك » بل ذهبوا إلى تحريض الأنصار لعدم الإنفاق من 
أموالهم على غيرهم من المسلمين» فقد جاء عن ابن عباس آن نفرأ من اليهود كانوا 
«يأتون رجالا من الأنصار يتنصحون لهم» فيقولون لهم: لا تنفقوا آموالكم فإنا 
ننخشى عليكم الفقر في ذهابهاء ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون مايكون › 
-١‏ انظر : السيوطي المجلد الثاني / ص۲۲۱, ۲٤۲‏ -مرجع سابق-. 
۲- آل عمران / ۷۲ ۔ 


۳ آل عمران / o‏ . 
-٤‏ الطبري جامع ج" / ص۲۳۱۹ -مر جع سابق-. 


0 


فآنزل الله فيهم : «الذين ييخلون ويأمرون الناس بالبخل€ إلي قوله *#وكان الله 
بهم علیماً ه0“ (CY) a‏ 


سادسا : إيذاء المسلمين واستفزازهم والتحرش بهم : 


لا أيد الله عز وجل المؤمنين بالنصر المؤزر في ميدان بدرء ازداد اليهود حقداً 
وتميزوا غيظاء فأظهروا الشر والعداوة » وكان أشرهم يهود بني قينقاع أشجع يهود 
المدينة" الذين اشتد طغيانهم › وازدادت تحرشاتهم » واستفزازاتهم من خلال إثارة 
الشخب والسخرية بالمسلمين والأستهزاء بهم وإيذاء من ورد سوقهم من المسلمين› 
وقد تحدت وقاحتهم إلى التعرض لنساء المسلمين“. أمثال كعب بن الأشرف الذي 
كان شديد الأذى لرسول الله وة وكان يشبب قي أشعاره بنساء الصحابةء فلما 
كان وقعة بدر ذهب إلى مكةء وجعل يؤلب على رسول الله يلاء وعلى المؤمنينء 
فقال رسول الله َة من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله »» وانتدب 
له من قام بقتله" . 

ومن ذلك أيضاء ما« كان من مر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت 


١-سورة‏ الساء/ ۳۹-۳۷. 

۲-السيوطي المجلد الثاني / ص۳۸٥‏ - مرجع سابق-. 

٣‏ يوجد في المدينة ثلاث قبائل يهودية مشهورة وهي بنو قينقاع (بالفتح ثم سكون وضم التنون وفتحها 
وكسرها كل يروي)» ويسكنون المدينة » وبنو النتضير وبنو قريظة ويقطنون في ضواحيها . 
انظر : شهاب الدين آبي عبد الله ياقوت بن عبد الله | لحموي الرومي البغدادي » معجم البلدان (يدون 
طہعة) دار صادر - بیروت (۱۹۸۷) چ٤‏ / ص٤۲٤۰‏ ج۹/ ص۲۹۰ . ج۱/ صا ٤٤‏ . 

- انظر : صفي الرحمن المبار كفوري» الرحيق المختوم» الطبعة الرابعة ء دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة‎ -٤ 
السعوديةء مؤسسة علوم القرآن -پیروت › (۱۹۸۷)» ص ۲۰۹۱ ۔‎ 

0- ابن قم ج۲/ صا 1۰ مرجع سابق-۔ 
اتظر أيضاً : ابن هشام السيرة المجلد الثاني » ج۳/ ص ٤٥-٤۳‏ -مرجع سابق-. 
اتظر أيضا : محمد بن عمر الواقدي » المغازي مع تتمته لأبي المعتمر سليمان بن طرخان التيميء تحقيق 
ألفرد فون كرير» (دون طيعة)» مطبعة پیتست مسن › مدينة كلكتة - - الینخال (٥٥۱۸م)»‏ ص١۱۱‏ › 
YAT-1A٤‏ . 

٦‏ انظر : ابن قم ج۲/ ص۱۰۱ ,۱۰۲ -مرجع سابق-. 
انظر آيضاً : ابن هشام » السيرة الجلد الثاني - ج ۳/ ص ٤۷-٤٥‏ -مرجع سابق-. 


۱.1 


ببجلب”“ لهاء قباعته بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها 
علی کشف وجھها فأبت› فعمد الصاتغ إلى طرف ثويهاء فعقده إلى ظهرهاء فلما 
قامت انکشفت سو ءتهھاء فضحکرا منها» فصاحت › فوثب رجل من المسلمين على 
الصائخ فقتلهء وکات نو دیاء وشدت اليهود على المسلم فقتلوهء واستصرخ أهل 
المسلم المسلمين على اليهودء فغضب المسلمون» فوقع الشر بينهم وبين بني 
قينقاع»» حيث حاصرهم النبي وة خمس ةليلة » فقذف الله في قلوبهم 
N O RT E E‏ 
ألایجاوروه بها" . 
المطلب الثانى : مواجهة الدعوة الإإسلامية بالقوة : 

لم يقنع الغيظ اليهودي بتلك الممارسات العدائية السابقة» وإنغا سلك سبلا 
آخرى من شأنها أن توقد ا لحرب مع المسلمين» وتؤجج من حدة الصراع بينهماء ظنا 
منهم آنهم سيقضون على الدعوة الإسلامية . 

وقد اتخذت مكائدهم ثلاثة آشكال » هي : 

أولاً : الحملات النفسية ضد المسلمين في الجال العسكري^ : 


اندفع اليهود في تصعيد عداوتهم نحو المواجهة المسلحة بدءاً بحملاتهم 
التقسية التي تستهدف نزع فتيل الاستقرار والأمن في المجتمع المسلم في المدينة 
المنورة. 


فقي أعقاب سماعهم بخير انتصار المسلمين الساحق على المشركين»ء وقتل 
دهاقنة الكفرء شاع اليهود خبر مقتل النبي بلا لإغاظة المسلمينء وتشبيط الروح 


-١‏ الحلب بفتح الجيم واللامء هو مایجلب من خیل وإبل ومتاع ( والقعل يجلبون. 
اتظر : ابن منظور ج۱ / ص۸٦۰۲‏ (مادة جلب) - مرجع سابق-۔ 
۲- ابن هشام » السيرة المجلد الثاني -ج /١‏ ص “* ٤۱ , ٤‏ -مر جع ساہق- . 
۳ انظر : ابن قیم ج۲ / ص۷۹ - مرجع سابق -. 
٤‏ - لزید من البيان انظر : نوقل ء الحرب التفسية الكتاب الثاني ء ص٦‏ ۷۰-1 -مر جع سابق- 


1.۷ 


المعنوية لديهم» عا جعلهم يقضون أحلك الفترات في انتظار حبر إخوانهم» وقد 
أرسل النبي بلا عبد الله بن رواحة"“ وزيد بن حارثة" ليبشروا المسلمين بنصر الله 
عز وجل» وكان زيد قادماً على ناقة النبي ية القصواءء فأكد اليهود كذبهم» زاعمين 
كذب زيد وإحفاءه الحقيقة» وأن هذه ناقة محمد ياء وأن زيداً جاء منهز ما" . 


ولم تهدأ حملاتهم العدوانية ضد المسلمين بقدوم النبي بل المدينة » بل تطورت 
إلى تحد واضح صريح»› فقد جاء عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما - آنه قال : 
«لا صاب رسول الله ل قريشا يوم بدر « وقدم المدينةء جمع اليهود في سوق بني 
قینقاع فقال : «یامعشر يهود أسلموا قبل آن يصیبکم مثل ما أصاب قریشاً؛» قالوا يا 
محمد لا يغرنك من تفسك آنك قتلت نفرآمن قريش كانوا أغمارا“ لايعرفون 
القتال » إنك لو قتلتنا لعرفت آنا نحن الناس» وآنك لم تلق مثلناء فآنزل الله عز وجل 
في ذلك قل للذين كقروا ستغلبون “٠4‏ . 


وبعد غزوة أحد - والتي قتل فيها سبعون من الصحابة الأجلاء- أظهر اليهود 
الشماتة والحقد على المسلمينء إذقالوا : ما محمد إلا طالب ملك» ماأصيب نبي 
ثل ما أصابه» أصيب في بدنه وأصحابهء حتى استقز ذلك عمر بن اللخطاب رضي 


-١‏ آتصاري خحزر جي من بني الحارث يکنى ٻآٻي محمد» استشهد في غزوة مؤتة والتي كان رضي الله عنه 
أحد آمراتها وذلك في العام الثامن للهجرة . 
انظر ٠‏ ابن الأئير » أسدج"/ ص ۱۳٤-۱۳۰‏ مرجع سابق-. 

۲-يكنى بأبي آسامة وهو حب رسول الله َة وأشهر مواليه » كان من السابقين في اللإسلام وكان أميراً في 
غزوة مؤتة » حيث استشهد فيها . 
انظر : المرجع السابق ج۲/ ٠١۲-۱۲۹‏ . 

۳-انظر : الواقدي ص۱۰۸ ,۱۰۹ - مرجع سابق-. 

٤‏ جمع غمر يضم الغين وسكون اليم» وهو الجاهل الذي لم يجرب الأمور» ويطلق على كل من ليس له 
رآي » يقال رجل غمر آي لا تجربة له بحرب ولا آمر. 
انظر : ابن منظور » (مادة غمر) المجلد الخامس / ص۳۱, ۳۲ -مرجع سابق-. 

. ۱۲ آل عمران/‎ -٥ 

- آخرجه آبو داود في اللإمارة . آبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي› سنن آبی داودء ومعه 
كتاب معالم السنن للخطابي » إعداد وتعليق عزت الدعاس وعادل السيد الطبعة الأولى» دار الحديث - 
بیروت (۱۹۷۱م) ¬ ج |٣‏ ص۲ ٢٤ء ٤٥۳‏ . 


۱.۸ 


الله عنه» فاستآذن النبي وة قي قتلهم» فقال له : يا عمر إن الله مظهر دينه» ومعز 
ديه » ولليهود ذمة فلا آقتلهم ء وبشره بنصر الله عز وجل . 
ثانياً : محاولة اغتيال النبي عله 


صعد اليهود كيدهم في مواجهة الإسلامء وذلك بأن اتخذوا قراراًسريعاً 
باغتيال النبي اء وجرد آن سنحت لهم الفرصة لتحقيق هذا الأمر الذي طالا راود 
نفوسهم» وذلك حينما ذهب النبي اة إلى بني النضير يستعينهم في دية قتيلين من 
بني عامر في أعقاب حادثة بثر معونة” . قال ابن إسحاق : «ثم حرج رسول الله ل 
إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتل عمرو بن أمية 
الضمري ٠"‏ للجوار الذي كان رسول الله ية عقد لهما. . . وكان بين بنى النضير 
وبين بني عامر عقد وحلف»› فلما أتاهم رسول الله بلا يستعينهم في دية ذينك 
القتيلين ء قالوا: نعم يا آبا القاسم تعينك على ما أحيبت عا استعنت بنا عليه» ثم خلا 
بعضهم ببعض » فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل مثل حاله هذه -ورسول الله للا إلى 
جنب جدار من بيوتهم قاعد- فمن رجل يعلو هذا البيت» فيلقي عليه صخرة فيريحنا 
منه؟ فاتتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم» فقال آنا لذلك› فصعد ليلقي 
عليه صخرة كما قال» ورسول الله ية قي نفر من أصحابه فيه م آبو بكر وعمر وعلي 
رضوان الله عليهم» فآتى رسول الله لل احبر من السماء با أراد القومء فقام وخرج 
راجعاً إلى المديدة»“ . 


وبعث إليهم رسول الله َة باروج من المدينة وألا يساكنوه فيهاء فما كان 


١۱-انظر‏ : الواقدي ص۰۳۰۹ ۳۰۹ -مرجع سابق-. 
۲- لبيان تفاصيل الحادثة ء انظر : ابن هشامء السيرة المجلد الأول - ج ۲/ ص ٠١٠-۱٤٤‏ -مرجع سابق-. 
۳- هو عمر بن آمية بن خويلد الضمري» يكنى بأبي آميةء آسلم قدياً وهو من مهاجري الحبشة ثم هاجر إلى 
المدينة ء وأول مشاهده بثر معونةء توفي رضي الله عنه آيام معاوية قبل الستين. 
انظر : ابن الأثیر ج۳/ ص۰1۹۰ 1۹۱ -مرجع سابق-. 
-٤‏ انظر : ابن هشام» السيرةء المجلد الثاني -ج۲/ ص۱١٠‏ -مرجع سابق-. 


۱.۹ 


الأموال والسلاے. 


ويعد الانتهاء من غزوة خيبر قامت زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مكشم 
بمحاولة سم الرسول بء وذك بعد استشارة من حولها من اليهود في أفتك آنواع 
السم فأشارواعليها بهء فسممت الشاة» وأكثرت في الذراعين والكتف » لا علمت 
من حب الرسول ية لهماء وقدمتها هدية للنبي اة وهو جالس بين أصحابهء وفيهم 
بشر بن البراء ين محرور”" » فآمرهم النبي ية أن يرفعوا أيديهم عن الطعام لما فيه من 
السم”" . 


ثالفاً : المواجهة العسكرية لاستفصال الدعوة الإسلامية : 


تستهدف اجتثاث الدعوة الإسلامية من أصولهاء وذلك بتشكيل تحالف واسع يضم 
مختلف القوى المعادية للإسلام يهودية كانت أو وثنية ۔ 


فقد قام تفر من اليهود على قريش مكة» يحرضونهم على قتال محمد وة 
وآنهم سیکونون معهم › ينصرونهم› ویؤازرونهم» حتی يستاصلوه» ويتتهوا من 
دعوتهء عا سر قريش ذلك فأعدت للحرب عدتهاء وانطلق هؤلاء النفر يجوبون 
مختلف القبائل العربية» يحرضونهم على قتال المسلمين» حتى اجتمع لتحالف 
الأحزاب - وهو مايعرف بغزوة الخندق- عشرة آلاف مقاتل »› في حين خر ج إليهم 
رسول الله َة في ثلاثة آلاف من الملسلمين. وقد كان ذلك في شوال سنة 


١-انظر‏ : ابن قیم ج۲/ ص٩۸‏ -مرجع سایق-. 

١‏ هو آنصاري خزرجي من بني سلمة » توفي بخيبر سنة (۷ه) وذلك حين أكل من الشاة المسمومة التي 
أهدتها زيب ينت الحارث اليهودية للنبي كل آنذاك . 
انظر : ابن الأثیر » آسد › ج۱ / ص۲۱۸ -مرجع سابق-. | 

۳ انظر أبن سعك» الطبقات الكبرى (دون طبعة) دار صادر - بيروت (دون تاريخ) المجلد الثاني / 
ص۲۹۹ ,۲۰۲ ۔ 

٤‏ اتظر : ابن هشام› السيرة»› المجلد الثاني - ج٣‏ / ص ۰۱۷۰ء ۱۷۱ ۱۷٤‏ مرجع سابق-. 
انظر أيضاً : ابن قیم ج۲ / ص۱۳۰ - مرجم سابق-. 
انظر أيضا : ابن سعد الطبقات ج۲/ ص٥٠ ٦٦,‏ -مر جع سابق-۔ 


۱11۰ 


حمس للهجرة . 

ولم يقتصر الكيد اليهودي عند هذاا لحد » بل عملوا على حرب المسلمين من 
جهة يهود بني قريظة» وذلك بتحريضهم لنقض عهدهم مع الرسول ل لاستكمال 
حطة القضاء على الدعوة الإسلامية. 

قخرج حيي بن آخطب النضري ٠‏ وأتى كعب بن أسد القرظي» فلم يزل به 
حتى نقض عهده مع رسول الله ل » ليزيد بذلك البلاء على المسلمين» ويشتد 
خحوفهم من عواقب هذه المؤامرة الخطيرة" . 

وماذكره ابن سعد من أن أبا سفيان هو الذي دفع حيي بن أخطب لهذا 
العمل" لايتعارض مع القول إن اليهود وراء هذه المؤامرةء لآن ما آشار به أبو 
سفيان ليس بخارج عن قناعات حيي بن أخطب ونواياه» وإنغا مطابق لهاء بدليل 
إلحاحه الشديد على سيد بني قريظة لنقض العهد» وموافقته لكعب بن أسد أن يدخل 
حصنه إذا ما رجع الأحزاب» الأمر الذي دفع حيي بن أخطب حياته ثمنالذلك 
فضلا عن كونه من النفر الذين حرضوا قريشاً خرب الرسول کا . 

كما كانت خيبر”“ مركز للدس والمؤامرات وإثارة الحروب ضد المسلمين» إذ 
منها انطلق اليهود لتجميع الأحزاب ضد الدعوة الإسلامية”. والتي لولا عناية الله 


١-انظر‏ : ابن هشام السيرة المجلد الثاني - ج" / ص۱۷۰ ”مرجع ساہق - . 

۲ انظر ابن هشام ¢ السيرة»› الىجلد الثاني - ج" / ص٤۱۷‏ — (Y1‏ مرجع سابق -. 
انظر آيضاً : ابن قیم ج۲ / ص ۸۰ ۰ ۱۳۰ -مر جع سابق -. 

_- انظر : آبن سعد الطبقات ج۲ / 1¥ ”مر چع سابقی-. 

٤‏ انظر : ابن هشام » السيرة اللجلد الثاني - ج" / ص۱۷۰ ١‏ ۱۷ ¬ مرجع ساہق-. 

-٥‏ خير بلسان اليهود تعني ا لحصن» وهي تشمل سيعة -حصون - للا تسمى خيابر - ومزارع ونخل كبير. 
وأسماء حصونها : حصن تاعم والقموص وحصن أبي الحقيق و حصن الشق› و حصن النطاة› 
وحصن السلالم وحصن الوطيح› و-حصن الكتيبة. وقد فتحها النبي و سنة سبع للهجرة وقيل سنة 
تمان . 
انظر : ا لحموي » معجم ج۲ / ص۹ ٤٨‏ ۰ ۰ -مرچع سابق -. 

انظر : الميار كفوري » الرحيق ص۸٨٤‏ - مرجع ساق -. 


۱۹۱ 


عز وجل بالمسلمين وتأييده لهه" لأحدثت تلك المؤامرة اليهودية نكاية شديدة قي 
المسلمينء ولغيرت موازين القوى لصالح اليهود وعباد الوثن . 

فقد جاءت الحروب الصليبية قي أواخر القرن الحادي عشر الميلادي والتي 
اتضح لدارسيها « أن اليه ود كانوا وراء الصليبيبن وكانوا من الأسباب الخفية التي 
دفعت بالصليبيين لغزو البلاد المقدسة»ء فقد رى اليهود أنهم عجزواعن العودة إلى 
البلاد المقدسة بأنفسهم فحاولوا العودة خلف المسيحيين» وقد اتخذ اليهود الال 
وسيلة لهمء فقآخفوامشاعرهم الدينية والوطنية خلف الالء إذ كانوا يشلون آغتى 
مراكز التجارة على الساحل الشمالي للبحر المتوسط › فساعدوا الصليبيين ليقوموا 
بهذه المغامرة باسم الصليب لفتح الطريق التجاري إلى الشرق عبر فلسطين» ولكن 
الشعار اليهودي كان في ا-لحقيقة آقوى من الصليب » . 

وفي القرن السابح عشر ظهرت حركة شبتاي صبي الذي ادعى آنه المسيح 
اللخلص لليهود والذي سيعيد إليهم الآرض المقدسة ( فلسطين) -كما سبق بياته- 
فالتف حوله عدد كبير من الناس» حتى وصل خلال تجواله إلى الق طنطينية عاصمة 
ا لخلافة العشمانية ء وهناك ألقي القبض عليه قاعتنق الإسلام خوفاً على حياته"» ثم 
مارس دوره الحدائي ضد الإإسلام» والذي انتهى بسقوط الغلافة الإسلامية -كما 

يأتي- . 

ويناء على ماتقدم فإنه يكن القول إن الأفعى اليهودية التي نشطت في بث 

سمومهاء في آفضل القرون. آلا وهو قرف النبي بء كما جاء في ا لحديث 


1- - آيد الله عز وجل المسلمين بإسلام نعيم بن مسعود الذي آفسد على أعداء الله وحدتهمء وآیدهم بالریح 
والبرد التي حلعت خيامهم وقلبت قدورهم . 
انظر : ابن هشام » السيرة المجلد الثاني -ج۳/ ص۱۸۱ c\AE—‏ - مرجع سابق -. 
-٣‏ شليي » الیهودیة ص ۰۹۰ ٩۱‏ - مرجع سابق -نقلاعن .187 The Jewes by James Hosmer P.‏ 
٣۳‏ اتظر شليي » اليهودية ص ٠‏ ۹۰ ۱ - مرجع سابق - نقلاعن 
Morgolis and Marx : Abistory of the Jewish People p.704.‏ 
-٤‏ اتفق العلماء ء آن خير القرون قرنه بء والراد بقرنه هنا هو الصحابة والقرن التالي التابعون والثالث 
و 
اقظر : التووي » شرح صحيح مسلم (بدون طبعة) دار الفكر )۱۹۸١(‏ المجلد الشامن ART as‏ 
ص ۸0,۸٤‏ .۔ 


۱۱۲ 


الشريف « خير التاس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. . . .“"» فإنها لا 
سواه أنشط وأكشر مكراًء وخاصة إذا ما توفرت لها القوة والكيان السياسي الذي 
يكنهامن خوض المعحركة الضارية مع الدعوة الإسلاميةء وهو مازعموه لأنفسهم 
وأسموه ب(دولة إسرائيل)ء والتي من خلالها خحاضت الحركة الصهيونية هجماتها 
العدائية السافرة ضد الإإسلام» حيث عادت معركة التعحدي بين اليهود والدعوة 
الإسلاميةء تأخذ دورها البارز في هذا القرن الذي شهد نشاط الحركة الصهيونية 
الحديثة وتحدياتها المتشعبة سواء على المستوى الديني أم السياسي آم الاقتصادي كما 
سا 
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١-أخرجه‏ الإمام مسلم في صحيحه . 
انظر : آبي اللحسين مسلم بن ال لحجاج القشيري النيسابوري» صحيح الإمام مسلم تحقيق محمد فاد عبد 
الباقيء الطبعة الثانية دار القکر - بیروت (۱۹۷۸) المجلد الراپع / ص ٠۹٩۲۳‏ . 


۱1۲۳ 


الباب الثاني 
تحجيات الصهيونية الحدينة للدعوة الإسلامية 
وفيه ثلائة فصول : 
الفصل الأول : التحدي الديني . 


الفصل الثانى : التحدي السياسى . 
الفصل الثالث : الحدي الاقتصادي . 
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الفصل الأول : التحدي الديني 
وفيك مبحتانق : 


امبحث الأول : ظاهرة التحريف في الفكر اليهودي 
المبحث الثاني : تهويد المقدسات الإسلامية 


۱1۷ 


الفصل الإول 
التحصي الديني 
توطعة : 


يبرز الصراع الديني بين الصهيونية والإسلام > من حلال دراسة ظاهرة 
التحريف التي تغلغلت في مصادر الفكر اليهودي» من حيث آثارها السلبية على 
الإسلام» والتي تتضح من انطلاق اليهود في تحريفهم التوراة من أرضية ثابتة من 
العنصرية المقيتة » التي تغذي خلق الاستعلاء على من ليس من جنسهم » وتسوغ كل 
مايحقق لهم نفعا ذاتياً» ومكسباً شخصيا دون النظر با يعود به هذا النفع و ذاك 
الملكسب من نتائج سلبية على غيرهم . 

وقد تجلى ذلك في ما زعمه محرفوا التوراة من أحقية لليهود في قلسطينء وما 
أغدقواعلى هذاالحق من قداسة وشرعية» سوغت لهم اقتطاع آرض فلسطين من 
جسد الأمة الإسلامية » تحت ذريعة أرض الميعادء إشباعا لنهمهم المادي في السيطرة 
على حقوق الآخرين» دون النظر إلى ناحيتين . 

أولاهما : مايترتب على هذه المزاعم من تحد صارخ للمبادئ والشعاليم 
الإسلامية » خاصة وآن هذه المزاعم اليهودية اقتضت عارسة الأساليب المختلفة التي 
من شأنها تهويد المقدسات الإسلاميةء وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريف» الأمر 
الذي -انطورته سيتم معالجحته في مبحث منفرد› بوصفه أوضح نغوذج للتحدي 
الديني ٠‏ والذي كان انعكاسا مباشرا للتفاعل اليهودي مع المبادئ التوراتية التلمودية 
المعحرفة. 


وثانيهما : فإن سيطرة اليهود على أرض الإسلام فلسطين تعني قتل وتشريد 
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أكثر هلها ٤‏ ئم استعباد من تبقی منهم › الأمر الذي يؤجج الصراع بين اليهود 
والمسلمين“)› ويجعله كما وصفه الشيخ محمد حامد بو النصر بآنه « صراع عقائدي 
وصراع وجود » . 


وي وا و فان کن عب وا الل الى ن :و 


-١‏ سيأتي تفصيل ذلك في التحدي السياسي » -حيث أن سياسة العنف والقوة يكن إدراجها في ذيل التحدي 
السياسي . 
۴ انظر ة أيو التصر› موقفنا من التسوية ص٤۲‏ -مر جع سابق -. 
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امبحث الأول 
ظاهرة التحرية في الفكر اليخودي 

امتدت يد التحريف إلى مواطن كثيرة من الفكر اليهودي› فلم تقتصر على 
الجانب التشريعي دون العقدي › بل تضمتنتهما سويا » ما يحيل كتابهم المقدس إلى 
مجموعة من الترهات والأباطيل» التي باتت نمثل مجموعة الأهواء والانحرافات 
والأحقاد الصهيونية اليهودية . 

وهو ماييكن توضيحه خلال الطليين الاآتيين : 
الطلب الأول : العحريف العقدي في الفكر اليهودي : 

إن الدارس للعقيدة اليهودية من خلال مصادرهم اللمعتمدة» یقف بجلاء علی 
ظاهرة التعحريف التي امتدت لتتلاعب بصقات الإله› ومن ثم کانت لا سواها آجراء 
وقد اتجهت هذه الظاهرة نحو تحميق مفاهيم العنصرية لديهم» وتأكيد تفوق ويز 
ا لجنس اليهودي على غيره من الأجناس› ويتضح ذلك من خلال المسائل 
الثلاث الاتية : 


ولا : صفات يهوه في المعتقد اليهودي : 

وقبل التطرق لهذه الصفات ينبغي الوقوف على صل لفظ (يهوه)ء وعما إذا 
كان هناك أسماء آخرى للإله في الفكر اليهودي . 

إن پهوه أمسم قدي جدايطلق على الاسم المقدس (الل)» ويوجد هذا الاسم 
(يهوه) في النقوش السامية القدية التي تعود إلى سنة (١٠٠۲ق.‏ م)» كما تحدثت 


١-انظر‏ : محمد جابر عبد العال الحنة في العقائد والآديان - الديانات الكبرى المعاصرة - (بدون طبعة)» 
الهيئة المصرية العامة للتألیف والتشر› (۱۹۷۱) ۲٠٣۳,۲۱۲‏ . 
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التوراة عن الخالق باسم يهوهء وقد آطلقوا عليه أحياناً اسم إلوهيم أو أدونيه - آي 
الربں“۔ ۰ 

وحول اشتقاق اسم (يهوه)ء يقول الأستاذ عباس العقاد : «لايعرف اشتقاقه 
على التحقيق فيصح آنه من مادة الحياة» ويصح آنه نداء لضمير الغائب»› لأن بني 
إسرائيل كانوا يتقون ذكره توقيرآله» ويكتفون بالإشارة إليه» ويصح غير ذلك من 
الفروض» وعبدوا الإله باسم «إيل» آي القوى في اللخة الآرامية» . 

ويفهم من آيات سفر الخروج أن الله هو الذي سمى تفسه (يهوه) وأعلمه 
إسرائيل من مصر. فقال إني أكون معحك وهذه تكون لك العلامة آني أرسلتك . 
حينما تخرج الشحب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل . فقال موسى لله ها أنا آتي 
إلى بني إسراتيل وآقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم . فإذا قالوا لي مااسمه فماذا 
آقول لهم . فقال الله لوسى آهيه الذي آهيه. وقال هكذاتقول لبني إسرائيل أهيه 
أرسلني إليكم وقال الله أيضا موسى هكذا تقول لبتي إسرائیل يه وه إله آبائکم إله 
إبرلهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم . هذا اسمي إلى الأبد وهذاذكري 
إلى دور فدور»" . 

وقد انحرفت العقيدة اليهودية في وصفها للذات الإلهية ا يتناقى مح صفات 
ا لجلال والكمال التي آثبتها لنفسه» وأثبتها له آنبياؤه عليهم السلام . 

ودونك بعض الأمثلة لهذا التحريف من الثوراة والتلمود : 

: صفات يهوه في التوراة‎ -١ 

وصفت النصوص التوراتية الإله بصفات بشرية خدمة لآربهم وتحقيقاً 
١-انظر‏ : دیورانت للجلد الأول ¬ ج۲/ ص۷٣۳,‏ ۳۷۳ - مرجع سابق- . 


)۱۹٦۰( عباس محمود العقادء الله كتاب في نشأة الإلهيةء الطبعة الثالثة ء دار المعارف بمصر - القاهرة‎ -١ 


ص۱۱۲ . 
“روج ۳ : -0. 
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لأغراضهمء ودونك بعضها 

آ- كان يتقمص الصورة البشرية ء لدرجة أنه جاء على شكل إنسان» وتصارع 
مع يعقوب عليه السلام» الذي انتصر على الإله -تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا- 
فصرعه وأبی أن یرسله حتی بارکه . 

فمد جاء في سفر التكوين : « فبقى يعقوب وحده. وصارعه إنسان حتى طلوع 
الفجر . فقال لا أطقك إن لم تباركني . فقال له مااسمك . قال يعقوب . ولا رأی أنه 
للا يقدر عليه ضرب حى فعخذه. فانخلع حى يعقوب في مصارعته معه. وقال 
أطلقني لأنه قد طلع الفجر . فقال لايدعى اسمك قي مابعد يعقوب بل إسرائيل . 
تسل عن امي . وبارکه هت الی»' ۔ 

إن مثل هذه المزاعم تكشف اللشام عن ا لحقيقة المادية » والعنصرية البغيضة 
وانعدام إييانهم وقلة إدراكهم . 

وحسب تقدير الباحث فإن انتصار يعقوب عليه السلام - بوصفه صلا انحدر 
منه بنو إسرائيل- فيه دلالة واضحة على رغبة محرفي التوراة في تحقيق مآرب الجنس 
اليهودي الرامية إلى إثبات التفوق والانتصار على غيرهم» حتى لو كان إلهاً! ‏ 

كما فيه تحريض ضمني للجنس اليهودي» وتوجيه ضد الشعوب الإسلامية 
وغيرهاء إذ أن مفهوم النص يوحي بأن ا لجنس اليهودي الذي انتصر على الإله فإنه 
حتما سینتصر على من سواه . 

ب- جواز ا لطا على يهوه وآنه يندم على خطئه ويتوب"» خاصة إذا ماکان 


. ۲۹-۲۴ :۳۲ نیوکت-١‎ 


٣-انظر‏ : شلبي » اليهودية ص۱۷۸ , ۱۷۹ -مرجع سابق- . 
انظر أيضاً : أمين القضاة » محمد الخطيب » محمد عوض الهزاية » أديان وفرق » الطبعة الأولى - دار 
عمار» مكتبة الأقصى - مكتبة ا لحرمین -عمان (۱۹۹۰)ء ص" . 


\۲ 


هذا الخطا في حى شعب الله اللختار» فقي سقر الخروج «فندم الرب على الشر 
الذي قال إنه يقعله بشعبه»" . 


ج- وصفت التوراة يه وه بصفات القسوة والعنف لكي يبرروا عارساتهم 


وقدذكر الدكتورآحمد شلبي حول وصف اليهود لاوله بآنه «قاس مدمر 
متعصب لشعبه لأنه ليس إله كل الشعوب بل إله بني إسرائيل فقط وهو بهذاعدو 
للّلهة الآخحريرء» . 

حيث جاء في سف الفروج : «فإني آجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب 
كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم . وأضع أحكاما بكل آلهة الملصريين . آنا 
الرب»“ . 


وعما ينبغي اللإشارة إليه أن آلهة المصريين هي محض افتراء على الله عز وجل › 
وآن الأصل في عقيدة اليهود التوحيد. إلا أن اليهود فهموا النص وفسروه حسب 
هواهم بن سحبوا موقف يهوه من آلهة المصريين على ذوي العقيدة السليمة ألا وهم 
المسلمون . 


وقي إطار هذا الفهم»ء فإن يهوه إله لاإيعرف الرحمة أو الشفقة على بقية 
الشعوب ٠‏ فلا يدعوها إلى الهداية إن كانت على غير دينه» بل يصدر أوامره لشعبه 
بالإبادة الشاملة عا يفسر ارتكابهم للمجازر الوحشية المختلفة في حق كثير من 
الشعوب الإسلامية . 

فقد جاء فى سفر التثنية : « فضرباً تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف 


. ۱٤ : ۳۲ خحروج‎ ¬١ 

۲- شلبي » الیهودیة ص۱۷۹ -مر جع سابق- . 

۴ سحروج ۱۲ : ۱۲ . 

٤‏ - انظر ٠‏ آلفت محمد جلال ء العقيدة الدينية والنظم التشريعية عند اليهود كما يصورها الحهد الة اہ (پدون 
طبعة)ء مكتبة سعید وآفت- شارع اللیث- الزیتون .)١۱۹۷۶٤(‏ 
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وتحرمها بكل مافيها مع بهائمها بحد السيق . تجمع كل آمتعتها إلى وسط ساحتهاء 
وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك فتكون تلا إلى الأبد لا تبنى بعد . 
وللايلتصق بيدك شيء من الحرم . لكي يرجع الرب من حمو غضبه ويعطيك 
رحمة. يرحمك ويکكئثرك كما حلف لاآبائك»' . 


۴ - صفات يهوه في التلمود : 


شوهت الصفات الإلهية في التلمود كماهو ا لحال في التوراة › مما يوضح 
الطبيعة المعوجة والشائهة التي عليها بنو إسرائيل منذ القلي › والتي تأبی دروب 
الاأاستقامة› وتتلذذ بالانحراف والتحريف . 


فقد وصف التلمود عمل الإله في النهار بقوله : «إن النهار اثنتا عشرة ساعة : 
في الغلاث الأولى يجلس الله ويطالع الشريعةء وفي الشلاث الشانية يحكم» وفي 
الغلاث الغالمة يطعم العالم » وفي الثلاث الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك 
الأسماك»"“" . 


ويلاحظ من ذلك انتكاس العقيدة اليهودية انتكاسا كبيرا بوصفهالله عز وجل 
بصفات الحوادث والنقص التي لا تليق بجلاله" . 

ويزعمون أن عمله في الليل ماهو إلا تعلم التلمود مع الملاتكة ومع (اسموديه) 
نهاية هذه الندوة اللإلهية الملائكية الشيطانية ليصعد في اليوم التالي“ . 


« وقد تخير هذا النظام بعد أن قدر الله هدم الهيكل وتشريد بني إسرائيل . فقد 


. ۱۷-١٥ :۱۳ تة‎ - ١ 

۲ روهلنج ص٥٥‏ - مرجع سابق -۔ 

٣۳‏ انظر : علي عبد الواحد وافي» الأسفار المقدسة في الأديان السايقة لاإسلامء الطبعة الأولى مكتبة نهضة 
مصر - الفجالة (٤٦۱۹م)‏ ص۲۸ . 

- انظر : روهلتج ص٥۵٥ - مرجع سابق‎ - ٤ 
انظر آيضا القضاة وغیره ص۲۳ - مرجع سابق - ۔‎ 


Yo 


اعترف اللإله ببخطعه في هذا الصدد وتدم على مافعلهء وخصص ثلائة رباع الليل 
للبكاء والندم . وکان إذا بکی سقطت من عينيه دمعتان في البحر فيسمع دويهما من 
في الآفاق » وتضرب الياه وتر تجف الأرض فتنجم عن ذلك الزلازل. ويزعم التلمود 
آن الله یردد في آثناء بکاثه ونحیبه عبارات تدل على ندمه مافعل فيقول : تبالي 
آمرت بخراب بيتي وإحراق الهيكل وتشريد آولادي» ويقول حينما يسمع الناس 
یجدونه : طوبی لمن الناس وهو مستحق لذلك» وويل للأب الذي يعجده 
آبناؤه مع عدم استحقامه ذلك لأنه قد قضى عليهم بالتشريد والشقاء» . 

ثانيا : الأنبياء في المعتقد اليهودي : 


تيز بنو إسرائيل بكثرة آنبيائهم» وذلك لا كانوا عليه من مخالفة لوصايا الرب 
وأوامره» مما يجعلهم في حاجة ماسة لبعثة الأنبياءء وذلك لتقويم سلوكهم ومقاومة 
انحرافاتهمء ولم تكن النبوة في الفكر اليهودي قاصرة على الرجال فةقط» وإنغا 
تعدت إلى النساء”» خلافا لا ذهب إليه بعض علماء المسلمين" . 


وينبخي التأكيد إلى أن كثرة الأنبياء قيهم ليست تشريقا لهم أو دلالة على قربهم 
من الله عز وجل آو تميزهم عن باقي الأم» وإغا على النقيض من ذلك» ففي تلك 
الكثرة دليل على تجدد الشرك فيهم» الأمر الذي يجعلهم في أمس الحاجة إلى آنبياء 
يتعاقيون عليهم لإصلاح مافسد من عقيدتهم » فيجددون فيهم عقيدة التو حيد التي 
زاغوا عنها . 


وقد انحرف الفكر التوراتي في مانسبه إلى آنبياء الله عز وجل من انحرافات 


.- وافي » الاسقار ص۲۸ - مرجع سابق‎ -١ 
. - انظر أيضاً : روهلتج ص٦٥ - مرجع سایق‎ 

۲-انظر : جلال ص ۳۸, ۳۹ - مرجع سابق- . 

۳- انظر : شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » فتح الباري بشرح صحيح الإمام عبد الله 
محمد ين إسماعيل البخاري ء الطبعة الرابعة ء المطبعة البهية المصرية - دار إحياء التراث العربى - بيروت 
(۱۹۸۸) ج / ص۲٤٥» ٥٤۳‏ - مرجع سابق -. 

- اتظر شلبي » اليهودية ص٣۷١ مرجع سابق‎ -٤ 


DÎ 


وقبائح تأبى النفس السوية + من عامة البشر- الاتصاف بهاء» فضلاً عن أن يرضاها 
الله -عز وجل- لن اصطفى من عبادة للنبوةء وهذا السلوك المشين يشير إلى 
الأغراض الدنيئة لهذا التحريف» الهادف إلى تبرير أفعالهم البغيضة وأخلاقهم 
المتهتكةء التي بوا إلاآن ينشروها بين أبناء الأمة الإسلامية» ولاغرابة في ذلك وهي 
-حسب زعمهم- آخلاق آنبيائهم» كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 
إلا كذباً4" وإليك بعض المزاعم التي نسبها اليهود إلى الأنبياء عليهم السلام» 
والتي تمشل تحديا دينيا لثوابت الدعوة الإسلامية : 


-١‏ صور محرفوا التوراة سيدنا نوح عليه السلام بالسكير العربيد"» ففي 
التكوين : « وابتداء نوح یکون فلاحاً وغرس کرماً . وشرب من الغمر وتعری داخل 
حباثه 4„ 

۲- آلصقوا تهمة السكر والزنا بسيدنا لوط عليه السلام - وحاشاه مانسيوه 
إليه- وذلك حينما أهلك الله آمة لوط لفسادهاء ونا بابتتيه اللتين رآتا أن الأرض 
خلت من الناس» فقالت كبراهما للصغرى : إن آبانا لشيخ كبير ولم يبق آحد في 
الأرض» قلهم بنا نسقي أبانا خمراء ونضاجعه كي نستبقي منه نسلاء فلما سكر لوط 
عليه السلام - -حسب زعمهم- ولم يعرف ابنتيه وطئهما فحبلت ووضعت إحداهما 
ولداسمته (موآب) وتعني أنه من الأب»› والقاننة وشعت > إيشا ‏ ولدا سمقة ين 
عمي) أي أنه من قبيلتهاء ويلاحظ هنا أن الولدين المنسوبين إلى لوط عليه السلام 
آبثاء ناء وحيث أن روث من أبناء موآب وهي جدة داود عليه السلام» فإن ذلك 
يعني أن داود جاء من أصل حرام“ . وقد أوضح سفر التكوين هذه القصة» فجاء 
فيه : « وصعد لوط من صوغر وسكن في الحبل وابنتاه معه . لآنه حاف أن يسكن في 


. ۵٥ /فهكلا-١‎ 

۲ انظر : القضاة وغیره ص۳۲ - مرجع سابق - 

. ۲۱-۲۰ :٩ ۳-تکوین‎ 

-٤‏ انظر : السموءل بن يحيى المغربي ٠»‏ إفحام اليهود ترجمة موسى برلان (بدون طبعة) - الملجمع الأمريكي 
للبحوث اليهودية - نبيويورك (٤٦۱۹م)ء‏ صس0۹ ٦۱-‏ . 


۷ 


صوغر. فسكن قي المغارة هو وابتتاه. وقالت البكر للصغيرة آبونا قد شاخ ولیس في 
الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. هلم تسقي آبانا خمرآً ونضطجع معه. 
فنحيي من آبينا نسلا . فسق تا آباهماخحمرافي تلك الليلة. ودخلت البكر 
واضطجعت مع آبيهاء ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . وحدث في الغد آن البكر 
قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع آبي . نسقيه خمرا الليلة آيضاً فادخلي 
اضطجحي معه قنحيي من بنا نسلا . فسقتا أباهما خحمرآفي تلك الليلة أيضاً. 
وقامت الصخيرة واضطجعت معه. ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . فحبلت ابنتا 
لوط من آبيهما. فولدت البكر ابنا ودعت اسمه موآب وهو آبو الموآبيين إلى اليوم. 
والصغيرة أيضاً ولدت ابنأ ودعت اسمه بن عمّي . وهو أبو بني عمون إلى اليوم». 


ويلاحظ آنه على الرغم من هذه المزاعم التي يندى لها الجبين» إلا آن اليهود 
لاينكرون نسبتها إلى لوط عليه السلامء زاعمين آنها غير متنعة الوقوع عقلاًء بالنظر 
لاختلاف الأزمان". وهو مايتناقض مع العقاب الذي نزل بقوم لوط لارتكابهم 
جرية اللواط » والتي هي انتهاك سافر للأخلاق السامية التي نادى بها لوط والأنبياء 
عليهم السلام. ۰ 

۳- تنسوا إلى آبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام آنه تاجر بزوجته الحستاء سارة 
عند ا ملك لقاء قسط من المال» وربح يحققه من وراء هذه الوسيلة الخسيسة”"» وقد 
جاء في التكوين : «وحدث لا قرب أن يدخحل مصر أنه قال لساراي امرأته إني قد 
علمت آنك امرأة-حسة المنظر» فيكون إذا رآك المصريون آنهم يقولون هذه امرأته 
فيقتلونني ويستبقونك» قولي إنك آختي ليكون لي خير بسببك وتيا نفسي من 
أجلك» فحدث لا دحل أبرام إلى مصر أن المصريين رأواالمرآة أنها حسئة جداً. ورآها 
رؤساء فرعون ومدحوهالدى فرعون. فأآخذت المرآة إلى بيت فرعون . فصنع إلى 
-١‏ تکوین ۱۹ : ۳۸-۲۳۰ 
۲- انظر ن و ی ا و - اليهودية المسيحية الإسلام 

- (بدون طيعة) دار الأنصار - المطبعة الفنية - القاهرة (بدون تاريخ) ص٠٠‏ . 
۳-انظر : القضاة وغیره ص٤‏ ۳ - مرجع سابق - . 


۱A۸ 


آبرام خیراً بسببها. وصار له غنم وبقر وحمیر وعبید وإماء وآتن وجمال ». 


ويرى الباحث أن في ذلك مبرراواضحالليه ود عبر مختلف العصور كي 
يستبي حوا الوسائل المختلفة لتحقيق أطماعهم ومآربهم » حتى لو كان ثمن ذلك 
عرضهم وشرفهم› اقتداء بإبراهيم عليه السلام الذي حقق - حسب مازعموه له- 
الربح الدنيوي من خلال متاجرته بزوجه . 


-٤‏ عمل اليهود على إسناد الفضائل لأجدادهم » ولم يقتصر هذا ا لخلق 
الذميم على نسبة صفة الذبح إلى إسحاق من دون إسماعيل عليهما السلامء وإغا 
تعدى ذلك إلى غيرها. 

فلما كان لقب البكورية ينح للابن فقط » حيث يقضل البكر على بقية إحوته 
وهو بمقتضى هذه الصفة له الحق في أن ينال ميراثاً مضاعفاًء وهن الشخص الوحيد 
الذي له الح في بركة والده"ء وقدعمد محرفو! التوراة إلى سلب هذه الميزة من 
عيسو بكر إسحاق عليه السلام « فزعموا أنه باع بكوريته (أحقيته) طائعاً مختاراً 
لأخيه يعقوب (بأكلة) طبخها يعقوب» وأبى أن يطعم شقيقه ا لجائع منها إلا يشرط 
بيح البكورية » وبالتالي أحقيته في ميراث أبيه »" . 

كمانسبت التوراة إلى يعقوب عليه السلام المكر والخديعةء والش طط 
والكذب» ليسلب حق آخيه من أبيه » فانتحل شخصية آخيه عيسو البكر لينال مياركة 
آبيه له مستغلا» بذلك کبر آبیه الذي کلت عیناه عن التظر فی آخر عمره» فادعی له آنه 
عیسو فتال مبارکته . ٠‏ 


. ۱١-۱۱ : 1۲ نیوکت-١‎ 

- للبركة آهمية خحاصة عند اليهود فهي سبب لقوة الإنسان » فمن نالها املا خيراً وفيراً » وهي أدعية 
تصدر عن الرب أو عن الآباء الأولين ولها عظيم الأثر المباشر في حياة الأفراد الذين ينالونها. 
انظر : جلال ص 1۷ , ٦۸‏ - مرجع سابق - . 

۴- محمد عثمان صالح»ء خلفية صراع آهل الأديان حول فلسطين ولبنان» الطبعة الأولى»ء مكتبة ابن القيم - 
المدينة ا منورة (٩۱۹۸م)‏ ص۱۹ . راجع تفاصيل القصة من سفر التکوین .٠٤-۲١ : ۲٠‏ 

.- مرجع سابق‎ - ۱١۲-۱٠۰ انظر : شلبي» اليهودية ص‎ -٤ 
.- انظر أیضاً : جلال ص1۸ , 1۹ - مرچع سابق‎ 


۱۹ 


-٥‏ أماداود عليه السلام فقد نسبوأ إليه الزنا بزوجة أحد جنوده المجاهدين في 
سبيل الله . وتروي نصوص التوراة"' كيف احتال داود على ذاك الجندي ليقتله ء 
ولا حقو eS‏ 1 لی نسائه» فوضعت له سليمان عليه السلام"» 
الذي نسبو! إليه أ ااا أ ر ما لايليق بنبي» فزعموا أن نساءه أملن قلبه نحو آلهة 
ا فجاء في سفر أ اللرك الأول : «وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءء 
أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود آبيهء 


فذهب سليمان وراء عشتورث إلاهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين»"'. 

وهذا غيض من فيض لمجموع المخازي والمنكرات التي لفقها اليهود للانبياء 
عليهم السلام وحاشاهم ما وصفوابه» «ولكنها النفوس المريضة تنسب إلى خيرة 
الله من خلقه القبائح ليسهل عليهم تبرير ذنوبهم ومعايبهم عندما ينكر عليهم منكر؛ 
ویعترض معترض»". 

-٦‏ ولم تسلم صورة سيدنا محمد اة من الكيد اليهودي» الذي آخذ بتشويه 
N‏ فضلاأ عن كونها حملة شعواء 

لتشكيك نشئتهم برسالة النبي محمد ب ". 

وما سبق » يتضح عظيم الحقد اليهودي على أنبياء الإسلام في مختلف الأزمنة 
والأمكنة» الأمر الذي يشعل فتيل الصراع بين الفضيلة المتمثلة بدعوة الأنبياء عليهم 
السلام» وبين دعاوى الرذيلة والانحطاط والتي تمثلت بالنفسية اليهودية اللاهثة وراء 
الهوى والشهرات . 


. راجع صموئيل الثاني : الإصحاح الحادي عشر‎ -١ 

۲ انظر : عمر سليمان الأشقرء الرسل والرسالات» الطبعة الثالعة» مكتبة الفلاح - الکویت (٥۱۹۸٠م)‏ 
ص۱۰۹ . 

۳-انظر : القضاة وغیره ص٤۲‏ - مرجع سابق ¬ . 

-٤ : 1١ الأول‎ كولملا-٤‎ 

٥-الأشقر‏ » الرسل ص۹١٠٠‏ - مرجع سابق- . 

٦-انظر‏ : القضاة وغیره ص٤۲‏ , ۲۵ - مرجع سابق - 


Ns 


ثالغاً : عقيدة اليهود في اليوم الآخر : 


انحرف التصور العقدي عند اليهود للبعث والنشور عما جاء به الرسل والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلامء والذي يشل آصلا من أصول الإإيان الذي نادوا بها" . 


إن المحآمل لأسفار العهد القدي يقف على خلوها من ذكر اليوم الآخر والجنة 
والنار»ء باستخناء بعض الاأشارات القليلةء وهو ما لاينكره اليهود”" . 


جاء في تاريخ أبي الفدا : «وليس في التوراة ذكر القيامة ولا الدار الآخحرة» ولا 
قيهاذكر بعث ولا جنة ولا نار» وكل جزاء فيها إغا هو معجل في الدنيا»ء فيجزون 
على الطاعة بالتصر على الأعداء وطول العمر وسعة الرزق ونحو ذلك» ویجزون 
على الكفر والمحعصية بالموت ومنع القطر والحميات والحروب» وأن ينزل عليهم بدل 
المطر الغبار والظلمة ونحو ذلك»" . 


وهذايعني آنهم قصروا الشواب والعقاب على الحياة الدنياء إذ لا يوجد في 
الديانة اليهودية جحيم لمعاقبة المذنبينء وإغا شيول أو «أرض الظلام» التي تحت 
الأرض» حيث يتم إلقاء الموتى فيها جميعاء سواء الطائع منهم آم المذنب باستشناء 
المقربين آمثال موسى عليه السلام» وكذلك إيليا“» والذي يعتقد اليهود بنبوته" ۔ 


وقد أكد ابن كمونة وجود فريق من اليهود» يعتقدون «آن بعث الأموات 
يحصل مرتين» مرة في زمن المسيح المنتظر عندهم » وذلك البعث مختص بالصالين 
من الأمة» على وجه المعحجز للمسيح وكرامة لأولئك الصالحينء وتارة يبعث الموتى 
في القيامة العامة لكافة الئاس» الصالين منهم و الطالحين. للجزاء بالثراب الأبدي 


۱-انظر : الأشقر › الرسل ص۹٤۲‏ - مرجع سابق- . 

۲-انظر : ابن كمونةء تنقیح ص٦۲‏ - مرجع سابق -. 

٣‏ عماد الدين إسماعيل آبي الفدا صاحب حماة » تاريخ آيي الفدا - الختصر في حبار البشر - الطبعة 
الأولى - المطبعة الحسينية بجصر (بدون تاريخ) - المجلد الأول - ج١/‏ ص۸۷ . 

٤-انظر‏ : دیورانت المجلد الأول - ج۲ / ص٥٤۳‏ - مرجع سابق- . 

-٥‏ ورد مايؤكد ذلك في سفر الملوك الأول ۲۲:۱۸ «ثم قال إيليا للشعب أنا بقيت نبياًللرب وحدي . و 


۱۲۳۱ 


على الطاعة وبالعقاب على المعصية)"» وذلك خلافالغيرهم من اليهود الذين 
آنكروا قيامة الأموات من القبور وبالتالي رفضوافكرة الثواب والعقاب في 


۴ hl - لاحر‎ | 


وأضاف ابن كمونة أن الثواب والعقاب في المعتقد اليهودي يقع على الروح 
دون الجسد الذي يبلى › وآن ثواب الطاعة الخلود في نعيم الحنةء وأن عقاب العصاة 
في جهنم دون خلود“ . 

وعا ينبي الإشارة إليه أن أول إشارة إلى اليوم الآخر في الفكر اليهودي وردت 
في سفر إشعياء بوض وح“ وذلك في الآية «تيا أمواتك تقوم ا لجثث . استيقظوا 
ترنغوا يا سكان التراب»ء كما وردت الأشارة إلى اليوم الآخحر قي موطن آخر 
«ويكون في ذلك اليوم آن الرب يطالب جند العحلاء في العلاء وملوك الأرض على 
الأرض ويجمعون جمعا كأسارى في سجن ويغلق عليهم في حبس ثم بعد أيام كثيرة 
بتعهدون» ‏ . 


و ترد ورال غل وج ردا زاي اا عب يي 
«لايدخل الجنة إلا اليهود أماالجحيم فهو مآوى الكفار» ولانصيب لهم فيه سوى 
البكاءء افيه من الظلام والعفونة والطين». 


وقي ضوء ما تقدم » يكن القول إن عقيدة اليوم الآخر في المعتقد اليهودي 
جاءت مضطربة ومشوهة › مما يوضح عبث محرفي الثوراة في هذه العقيدةء والڏي 
ينافي ايان بها على الوجه الصحيح انغماسهم في الأهواء والشهوات والملذات . 


١-ابن‏ كمونة› تنقیح ص۲۷ - مرجع ساہق - . 

۲-انظر : ظاظاء الفکر الديني ص۹٦۲۱‏ - مرجع سابق - . 
۳- انظر ابن کمونة تنقیح ص٦۲‏ » ۲۷ ¬ مرجع ساہق ¬ . 

. - مرجع سابق‎ - ۲ ٤٦ , ۳٤ انظر : الراغي ۰ شیا ص۹‎ ٤ 
. ۱۹ : ۲ ایعش[إ-٥‎ 

. ۲۲-۲١ : ۲٤ -إشعا‎ “٦ 

۷- روهلنج ص1۸ - مرجع سایق - . 


۱۲۲ 


ويلاحظ أيضا أن قكرة البعث لم تطرح في قاموس القكر اليهودي» إلا بعد أن 
فقدوا الرجاء في آن يكون لهم سلطان على الأرض » ولرما أخذوا هذه القكرة من 
القرس» أو آنهم أخذوا شيئًاً منها عن المصريين ». 

إن غياب المعنى الواضح لعقيدة اليوم الآخحرء وتأخر ظهورها في قاموسهم 
الفكري والعقدي » ليدل دلالة واضحة على الفكر اللحرف قي المعتقد اليهودي › 
الذي تآثر بحقلبات اليهود النفسية» واختلاف أحوالهم وآوضاعهم في حقب الزمان 
العختلفة » التي آثرت على معتقداتهم وتشريعاتهم فحرفتها عن مواضعها. 
المطلب الثاني : التحريف التشريعي في الفكر اليهودي : 

امتدت يد العبث اليهودية إلى الأحكام التشريعية في ديانتهم» كما امتدت إلى 
| لجوانب العقدية على نحو مامر » فحرفوها عن أصالتها وسلامة غايتهاء فتحولت 
إلى منفعة مجردة تتخدم أهواءهم» وتلبي رغباتهم› وأضحت انعكاسا لصفاتهم 
المقدسة لذاتهمء فتعاملت مع ا لجنس اليهودي بصقفاته الإنسانية » ومع غيرهم با دون 
مستوی البشر»› فصادرت حرياتهم › وأباحت ظلمهم » واستباحت أموالهم ودماءهم 
وأعراضهم . الأمر الذي يتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية » فضلاً عن أن توصف به 
الشريعة الالهية الخراء . 

وجملة القول : إن من آبرز مظاهر التحريف في التشريع اليهودي قيامها على 
التفرقة العنصرية ء التي سوغت لليهود امتهان من سواهم في نواحي اللحياة المىختلفة ؛ 
وإليك بعض هذه الأحكام : 
ولا : الاسترقاق : 

حشت الشريعة اليهودية على استرقاق غير اليهود على جهة التأآيبد بخلاف من 
کان من جتسهم . 

فإذا باع اليهودي نفسه باختياره لأخيه اليهودي» وذلك حال حاجته للمال» فإنه 


١-انظر‏ : ديورانت ا جلد الأول - ج۲ / ص٥٤۲‏ - مرجع سابق -. 


YY 


لاییقی عبداًعلی الدوامء وإغا یکون رق موقوتا باجل إذا ماانتھی عاد إلی حریته» 
ببخلاف غير اليهودي فإن عبو دته د تمر إلى آبد الابدية" 

ومن النصوص الدالة على ذلك : «وإذاافتقر آخحوك عندك وبيع لك فلا 
تستعبده استعباد عبد . كأجير كنزيل يكون عندك . إلى سنة اليوبيل يخدم عندك . ٿم 
يخرج من عندك هو وبنوه معه ویعود إلى عشيرته . وإلى ملك آباته يرجع . لأنهم 
عبيدي الذين آخرجتهم من أرض مصر لايباعون بيع العبيد . لاتتساط عليه بعنف . 
بل اخحش إلهك . وأماعبيدك وإماؤك الذين يكونون لك قمن الشعوب الذين 
حولكم . منهم تقتنون عبيدا وإماء . وأيضا من آبناء المستوطنين النازلين عندكم منهم 
O ELA eR oS‏ 
اخوتکم بنو إسراتیل فلا يتسلط إنسان على آخیه بعنف»*. 

وبذلك تتواصل التوراة المحرفة في غرس مقاهيم الاإذلال والا 2 ستحقار 
CPG Evie OP AEE‏ 
تطلقه حرا من عندك لا تطلته قارفا تزوده من غك ومن بیدرك ومن امسمیر تك . 


ثانياً :الريا: 


اتققت الأديان السماوية على تحر الرباء لمايترتب عليه من خطر عظيم في 
11 حتم عات التي تتعامل به وذلك كإثارة العداوة بين الناس › والققضاء على روح 


١-انظر‏ : إبراهيم خليل أحمد » إسرائيل والتلمود دراسة تحليلية (يدون طبعة) مكتبة الوعي العربي» 
الفجالةء دار الجليل - جمهورية مصر العربية (۱۹۸۳)» ص۲٥‏ . 

۲- لاون ۲ : 61-1۹ . 

. ۱۴-١۲ : ۱۵ تثنية‎ ۳ 


۲٤ 


التعاون » وتضخيم الأموال في آيدي طبقة معينة من الناس دون جهد مبذول › 
ونحو ذلك من الأمو ر" التي جعلت من الربا واحدة من السبع الموبقات" والتي 
ذكرها النبي وة في حديثه الصحيح - الذي رواه الإمام اليبخاري بسنده - قال 
«اجتنبوا السبع الموبقات » قالوايا رسول الله وما هن؟ قال : الشرك بالله والسحر 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقء وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» . 

وقد آقر سيدنا موسى عليه السلام تحري الرباء إلا أن الطبيعة اليهودية المنحرفة 
زاغت عن هديه» فتعاملوا بالربا زاعمين أن موسى عليه السلام هو الذي آذن لهم 
بذلك“. ووضعوا النصوص التي تجيز لليهودي التعامل بالربا مح غيره» ومنعوه من 
التعامل بالربا مع آخيه اليهودي» كما دل على ذلك سفر الثنية : «لاتقرض أخاك بربا 
ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما ما يقرض بربا . للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك 
لا تقرض بربا لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمد إليه يدك في الأرض التي آنت 
داخل إليها لتمتلكها» . 


وقد کتب ابن ميمون" والذي یعرف فی الغرب (ميمونيد) «أمرنا الله بأخحذ 


- انظر : سيد سابق » فقه السنة (بدون طبعة)» دار الفکر - بیروت - لبتان (۱۹۹۲)ء المجلد الئالث‎ -١ 
ص ۱۷۸-۱۷ ۔‎ 

يقال وبق الرجل بجعنى هلك» وأوبقه بعنى ذلله» ومنه قوله تعالى (وجعلنا بينهم موبقا4 - الكهف 
/oY-‏ - آي مهلكا لهم قي الآخرةء والموبقات آي المهلكات . 
انظر : ابن منظور (مادة وپق)ء ج۱۰/ ۲۷۰ - مرجع سابق-. 

-٣‏ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» صحبح البخاري - (بدون طبعة) - مطابع الأهرام التجارية 

- القاهرة (بدون تاريخ) جه/ ص٤۲ ۲٣۰‏ . 

٤‏ انظر : مارتن لوثر » نفاق اليهود ترجمة عجاج نويهض» تقديم شفيق الحوت (الطبعة الأولى)ء دار 
الفکر ~ بیروت -لبنان (٤۱۹۷)ء»‏ ص٣۱۲‏ ,۱۲۷ . 

. ۲۰-۱۹ : ۲۲ ية‎ -٥ 

٦‏ هو موسی بن میمون یکنی بآبي عمران» ولد في قرطبة سنة ٠٠١١‏ من أشهر فلاسقة اليهود على 
الإطلاق في عصره» تعلم الدين اليهودي على يد أبيه (ميمون) الذي کان يشغل منصب (ديان) أو 
انظر : فؤاد آفرام البستاني وعدد من الباحثين» دائرة المعارف (بدون طبعة) وبدون دار نشر بيروت 
(۱۹۹۲) للجلد الراب ص٤٩‏ . 


1o 


الربا من الذمي» وألا نقرضه شيا إلا تحت هذا الشرط (أي الربا)» وبدون ذلك 
نكون ساعدناه» مع آنه من الواجب عليناضرره» ولو أنه هو قد ساعدتافي هذه 
الحالة (بآخحذنا منه الفوائد والربا). أما الربا فمحرم بين الإسرائيليين بعضهم 
آ. ¢„ 

وجاء في التلمود : « غير مصرح لليهودي أن يقرض الأجنبي إلا بالربا 6 
ثالفاً : القتل : ٤‏ 

نهت الشريعة اليهودية عن القتل في الوصية السادسة من الوصايا الحعشرة التي 
جاءت في التوراة «لاتقتل»" ٠‏ غا يتعارض بشكل جلي مع ماورد في أسقار العهد 
القليم من وصف متكرر للمذابح وأحاديث التقتيل والتدمير » ووصفه لأنبياء بني 
إسرائيل وكهنتهم بالولع با لحروب” . 

والمتآمل للتشريع اليهودي في آحكام القتل» يقف على البعد العنصري لهذا 
التناقض بين النهي عن القتل تارةء والسلوك التطبيقي المتتجاوز لهذا النهي - كما ورد 
في أسفار التوراة - تارة آخرى» ويتضح ذلك من خلال بعض التفسيرات التي 
أوردها آحبارهم وعلماؤهم . 

فقد فسر احبر ابن میمون قوله تعالی : (لاتقتل) بآنه نهي عن قتل شخص من 
اليهود“. كما جعل التلمود اليهودي الذي يقتل من غير جنسه كالذي يقدم قربانا 
يتقرب به إلى الله عز وجل» فقال التلمود: «من العدل أن يقتل اليهودي بيده كل 
كافر"» لآن من يسفك دم الكافر يقرب قرباناً لله“ وقد استحق جزاء القتل » لأنه 
-١‏ روهلنج ص٦۸‏ - مرجع سابق -. 
۲- المر جع السابق ص۸۷ . 
۳ خحروج ۲۰۹ :2 ۱۳ تثنية ۵ : ۱۷ . 
٤-انظر‏ : ديورانت المجلد الأول - ج۲ / ص٦۰۳۷‏ ۳۷۷ - مرجع سابق -. 
٥-راجع‏ : عد د ۳۱ : ۱۸-۱١‏ تتیة ۷ء ۱- ١۱ء‏ یشوع ۸: ۲۹-۳ . 
٦‏ انظر : روهلنج ص۲٩‏ - مرجع سابق-. 
۷- يقصد بالكافر - وهومصطلح تلمودي - غير اليهودي . 


انظر : الشرقاوي ص۲۲۲ - مرجع سابق- . 
۸- روهلتج ص ۱ - مرجع سابق-. 


۱۲٣7 


بانحرافه عن الديانة اليهودية فإنه يكون بمشابة حمار يجب آن يزال من سجل 
الحياة"» وقد عد الله لهولاء القتلة تشجيعا لهم وتحفيزا » مكانا سامياً في ال نة . 


قول زوهار ا « في قصور الحنة الأربعة يعيش آولئك الذين تفجعوا على 
صهيون والقدس › وجميع الذين أبادوا شعوبا وثنية ا والذين قتلوا شعبايعبد 
الأوثان ارتدوا آثواباً أرجوانية (إمبراطورية) ليتميزوا بها ويفخروا . . .). 


ويعد ذلك حافزا دینيا يدفع باليهود نحو التنافس لاإيادة الشعورب الأخحرى 4 
وإزالتها من سجل الحياةء وقد أظهرت بعض الأحكام الشرعية - المتعلقة بالقتل - 
في الديانة اليهودية عظيم استخفافها بأرواح غير اليهود > ومن هذه الأحكام : 


-١‏ قضى التشريع اليهودي بقتل غير اليهودي إذا تجرأ وضرب إسراثيلياًء فقد 
جاء في (سنهدرين ص/ 0۸): «يقتل الوثتي إذاضرب إسرائيليا لأنه يكون قد 
ضرب القدرة الإلهية » ولذلك قتل موسى مصرياً لأنه ضرب يهودياً»" . 

۴- تمنع الشريعة اليهودية غير اليهودي من دراسة قانون التوراةء وتحکم على 
من يكتشف آنه يدرس هذا القانون بالموت°“› فقد جاء في سنهدرين . . .ا يقول 
الرابي جوشاتان : الغخوي الذي يتفحص بقضول القانون› مجرم يستحق الموت» . 

ويعلل اليهود هذاالمنح من دراسة التوراةء لاعتقادهم آنها مختصة بهم دون 
غيرهم» فمن أخذها سرا استحق القت" . 

۳- إن التشريع اليهودي يقدس النفس اليهودية» حتى جعل من قتل يهوديا 
فکأغا قتل الناس جمیعا ومن آحیاها فکأغا آحيا الناس جميعا"ء مع آن القرآن الكري 


۱- انظر : براتایتس ص۷٤۱‏ - مرجع سابق -. 

۲- المرجع السابقء الصفحة تفسها . 

٣‏ لوران »› تاریخ سوریا ص۱٥۱‏ - مرجع سابق-. 

. اتظر : برنایتس ص٩٤۱ -مرچع سابق-‎ -٤ 
السابق الصفحة نقسها.‎ عجرملا-٥‎ 

٦‏ انظر : لوران تاریخ سوریا ص۲٥۱‏ - مرجع سابق-. 
۷-انظر : روهلنج ص۹۲ - مرجع سابق -. 


۱۷ 


A 
نفس أو فساد في الأرض ء فكانما قدل الاس جميعاً ومن أحیاها فكانما أحیا الناس‎ 
جمیعاً 4ء وقد سئل الّمام الحسن البصري -رحمه الله- عما إذا كانت هذه الآية‎ 
تخص السلمين أيضاأم لا؟ فآجاب : «إي والذي لا إله غيره كماكانت لبني‎ 
إسراٿیل . وما جعل دماء بني إسرائيل آكرم على الله من دمائنا».‎ 

وقد قيد اليهود هذا التقديس بجنسهم فقطء لدرجة أنهم نسبوا إلى الشرع منع 
قبول توبة غير اليهودي إذا ماارتكب جرما ببحق اليهو د * ثم أراد آن يتهود . 

قال ابن ميمون : « يصفح عن الأمي إذا جدف” على الله تعالى» أو قتل غير 
إسرائيلي» أو زنا بامرآة غير يهودية ثم تهود» لكنه لايصفح عنه إذا قتل يهودياًء أو زنا 
بامرأة يهودية ثم صار يهودياً. (ستهدرین ص۱۷)» . 

وقد استشتى التشريع اليهودي القتل الخطأ على آن تكون نية القاتل موجهة لقتل 
حيوان او غير يهودي -لتقارب المكانة لهما في الفكر اليهودي - وتص الحكم الدال 
علي ذلك بأنه : «إذا قصد يهودي قتل حيوان فقتل شخصا خطاء أو آراد قتل وثني 
أو أجنيي فقتل يهودياء فعخطيئته مغفورة ملاحظة للقصد»” . 

ويلاحظ من الأحكام السابقة مدى الشخف اليهودي لإإسالة دماء الأبرياء » ممن 
لیسوامن جنسهم مسلمین کانوا کان آم غيرهې» وهو مايفسر -أيضاً- البعد الديني 


.۳٣ /ةدئالا-١‎ 

— - الطبري جامع ص٤‏ ۰ - مرجع سابق -. 

التجديف هو الكقر باللعم » يقال جدف يجدف تجديفاً » وجدف الرجل بنعمة الله إذا كقرها ولم 
يقتع بها . 
انظر : ابن منظور (مادة جدف) ج٩‏ / ص ۲۲ , ۲٤‏ - مرجع ساہق-۔ 

. - روهلتج ص۲٩ - مرجع سابق‎ ٤ 

. ٩۱ص المرجع السابق‎ -٥ 


۱۸4 


لكثرة المجازر والاعتداءات على آرواح التصارى”'. 


ولبنان وغيرهماء زعما منها بأن الارتقاء في التقرب إلى الله عز وجل يتحقق مزيد 
من إسالة الدماء والقتل› عا يشكل تحديا خحطيرا للوجود الإسلامي . 
رابعاً : الؤنا : 


للأنساب› ورور كرة) وقد جاءت الوصية السابعة «لاتزن ي تكد هدا 
الحكم الشرعي » إلا أن الأخلاق اليهودية الشداعية انحرفت بهذا الحكم با يوافق 
آهواءهم ويلبي رغباتهم ویتمشی مع غرائزهم . 

وما يوضح هذه الأخلاق الذميمة ماوضعه حاخامات اليهود من شعائر 
وطقوس تلمودية واجبة تحقق لهم غاياتهم الدنيئةء وهي ذلك الحمام الذي يتو جب 
إحضار العروس إليه بح ضور ثلاثة من الربانيين وتحت آنظارهم» وقد أثار بن 
غوريون هذه الفضيحة عام ۱۹1٤‏ م» رو ور 
كان يتوجب على العروس آن تكون عارية تماما أو يستر شيء من عورتها حياء من 
أنظار ا خحاغامات“ . 


ومواصلة في لتبية رغباتهم فسروا النصوص التوراتية با يحلو لهم ويناسبهم › 
فقد جاء فى الوصية العاشرة : «لا تشته امرأة قريبك»*» وقال موسى : «لاتشته 


۱- حول اعتداءات الیهود على التصاری . انظر المرچع السابق ص۳٩‏ , ۹٤‏ . 

۲- انظر : موسى بن ميمون القرطبي الأندلسي دلالة ا لحائرين» ترجمة وتقديم حسين آتاي (بدون طبعة) 
مكتبة الثقافة الدينية - ميدان القبة ء المركز الإسلامي للطباعة (بدون تاریخ) ص1۹۲ 1۹۳ . 

خروج ۲۹ : ۰۱٤‏ تثتية ۵ : ۱۸ . 

٤-انظر‏ : أسعد رزوق التلمود والصهيونية (بدون طبعة)ء منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث - 
شارع كولومباني التفرع من شارع السادات )۱۹۷١(‏ ص٠۲۸ء‏ نقلاّ عن جورج فريدمان نهاية الشعب 
الیهودي ص۱۸۸ . 

۲۱ : ۵ تثنية‎ » ۱۷ :۲١ جورخ-٥‎ 


۱۹ 


امرأة قريبك» قمن يزن بامرآة قريبة يستحق الموت»”'. 

ومن الملا حظ أن النصين السابقين ينعان اليهودي من أن يشتهى زوجة قريبهء 
وهذا يعني آنه لا باس في آن يحقق شهوته في غيرها من النساء مادام انع محصوراً 
عليهاء وهذايتنافى مع طهارة الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على موسى» إذ أن 
الآأصوب أن يكون مهوم النص (لاتشته امرأة غيرك) وليس قرييك فقط ‏ 

وقي إطار النص المحرف» بين التلمود آن المقصود بالقريب هو اليهودي فقط› 
عا يعني أن اتيان زوجات الأجانب جاثز ومباح» وبالتالي فإن اليهودي الذي يزني 
ويغخثتصب النساء غير اليهوديات › فإنه لايرتكب محرما" . 

« وجاء فى التلمود أيضاً عن الرابى (آليعازر) : آنه فتك بكل نساء الدنياء وأنه 
سمع مرة أن واحدة تطلب صندوقاً ملائاً من الذهب حتى تسلم تفسها لمن يعطيها 
إياه» فقحمل الصندوق» وعدى على سبعة شلالات حتى وصل إليها. . . ومن 
الأمور المذمومة آنه جاء في آخر القصة أنه لما توفي هذا الحاخحام صرخ الله من السماء 
قائلاً : «تعصل الرابي (أليعازر) على الحياة الأبدية»! !». 


فإذا كانت الشريعة البهودية - التي بين يديهم - تقضي بالحياة الأبدية لمن اقتفى 
آثار ذلك الرابي العاهر»› فلا غرابة أن يتحول اللجموع اليهودي إلى قطيح من الزناةء 
أنهم بذلك يستنون بسنة أنبياتهم فيما نسبوه إليهم بهتانا وزورامن زتا وجري وراء 
الأهواء والشهوات . 

ومن نافلة القول آن ديانة تقوم معتقداتها وأحكامها الشرعية على سس من 
النفعية والعنصرية» وتتعرى عن أبسط قواعد الإنسانية » فإنها تحمل بين جنباتها بذور 


١-روهلتج‏ ص٥٩‏ - مرجع ساپق - . 
۲ انظر المرجع السابق والصفحة تفسها. 
¥ المرجح السابى ص۹1٩‏ 


NE. 


إن ا2 هيونية الحديثة وهى تنطلق من هذه المنطلقات الدينية المنحرفة »› التى 
تست العرض والأرضء بل وتعتبر ن ذلك واجبا دينيا مقدساً ينبغي القيام به فإنها 
تشكل خطراً جسيما » وتهديداً صريحاً للدعوة الإسلامية في فلسطين وغيرها من 
بلدان العالم اللإسلامي » إذآن هذه التعاليم الهدامة تستهدف عرض المسلمين بل 
وتستبيحه» فضلاعن استباحها أرضهم فلسطين وما فيها من مقدسات» لم يأل 


۱٤١ 


المبحث الثاني 
نھویو اقسات الإإسلإامية 


ييثل التفكير اليهودي نحو المقدسات اتجاهاً خطيراً وتحدياً سافراً لمعتقدات الأمة 
الإإسلامية» ومحاولة للقضاء ء على المعالم الحضارية والدينية في فلسطين» وعملا 
متواصلا اإزالة الطابح الإسلامي عنهاء دون أن يرعى لهذه الانتهاكات البشعة أي 
قيمة لمشاعر المسلمين . 

إن مجرد الاعتقاد اليهودي المتآمر تجاه المقدسات الإسلامية»ء هو مسألة 
خطيرة» وعدوان فقاضح على الإإسلام وأهله» فكيف بإزالتها؟! . 

ولا كان للقدس مكانة متمزة ومقدسة في المعتقد اليهودي» خحضعت بشکل 
مكثف لسياسة التهويد الصهيونيةء والتي تفاقمت حتى بات أمر هدم المسجد 
الأقصى وشيكاء كما أصبح المسلمون قي المساجد الأخرى غير آمنين حتى بعد 
عاتهم» إذ طالتهم سياسة الكيد اليهودية فعملت على إزالة قبورهم . 

وسيتم في هذا المييحث الوقوف على مطلبين » هما : 
المطلب الأول : مكانة القدس في المعتقد اليهودي والرد على مزاعمهم فيها: 

إن القدس من أكثر الأماكن قدسية في الفكر اليهودي» حيث ورد ذكرها في 


التوراة أكثر من 1۸١‏ مرة» وذلك بألفاظ مختلفة تطلق عليها ومنها : آورشلي“ - 
وبالحبرية يروشالا - ومدينة الله"» ومدينة الققدس * ومدينة الحى ومدينة 


. ۱۳ : ۲۷ ءایعشإ-١‎ 
. ٤ : ٤آ مزامیر‎ -۲ 

. ۲ : ٤A -إشعيا‎ 

. ۲ زکریا۸:‎ ٤ 


٤ 


اليبوسيين"“ وشاليم" إلى غير ذلك من الأسماء" . 


و يعتقد اليهود با حقيتهم با لمسجد الآقصى الذي بني حسب زعمهم على هيكل 
سليمان»ء وبالصخرة المشرفة التي قدم عليها إبراهيم ولده إسحاق الذبيح قربانا لله 
تعالى”“» وكانا - أي المكانين المقدسين - ملكا لليبوسي (آرونا) حيث كان يضع فيها 
ماشيته» فاشتراها منه داود عليه السلام» فزعم اليه ود آن داود جعل من هذه 
الصخرة مذبحا للرب» وأضفوا عليها من القداسة والنصوص التلمودية مايرفع من 
مكانتها الدينية لديهم والتي تمثل ضربا من الشطحات التلمودية » فكان ما زعموه أن 
الله بدأ خلق الأرض من تلك الصخرةء ولذلك أطلقواعليها حجر الأساس“) 
فقد جاء فى كتاب التصوف اليهودي «زوهر» ۲/ ۲۲۲ : «عند حلق العالم آلقى الله 


. ١١ : ۱۹ قضاة‎ -1 

. 1۸ : ۱٤ ۲-تکوین‎ 

۳-انظر : هيئة الموسوعة القلسطينية › الموسوعة الفلسطينية › الطبعة الأولىء دمشق »)۱۹۸٤(‏ المجلد 
الثالٹ - ص ٥٠١‏ . 


انظر آیضاً : ظاظا آبحاث ص ۱۷ -۱۹ - مرجع سابق -. 

٤‏ - هيكل سليمان هو معد بثاه سليمان عليه السلام بعد أن هيا له من الذهب والفضة والحجارة الكرية 
والأموال الطائلة ونحو ذلك مامکنه من تشییده (راجع آخپار الأیام الأولی ۲۹ : ۱١‏ -۸)ء ویعد آن تم پناء 
الهيكل أصبح اكان الوحيد الذي تقدم فيه القرابين ليهوهء بعد آن كانت تقدم له في آماكن أخرى فوق 
امرتقعات (راجع ملوك أول ۳: ۲-۱). آما مینی الهیکل فطوله ٥ر۳۱‏ متراً وعرضه ٥ر۱۰‏ متراً باستثناء 
قدس الاأقداس ١۷ر١٠‏ مترا إذ يبلغ ارتفاع قدس الأقداس ١ر١٠‏ مترا فقط وقدس الأقداس غرفة في 
الهيكل مكعبة الشكل طولها كعرضها وكارتفاعها ٠ر١٠‏ مترآًء وهي من قسمين في القسم الداخلي منها 
يوجد تابوت العهد وهو صندوق تحفظ فيه نسخة التوراة » وأما القسم الثاني ففيه المذبح الذهبي 
للقرابين. وفي الهيكل أيضا البهو المقدس وهو مكان معد لاجتماع الناس بهدف العبادة وإقام الشعائر 
إلى غير ذلك ۔ 
مزيد من التفصیل انظر : ظاظاء أبحاث ص ٥۲ - ٤٥‏ - مرجع سابق - . 

-٠٥‏ انظر : عبد الحميدالساتح ٠‏ أهمية القدس في اللإسلام (بدون طبعة) » مطبعة التوفيق - عمان 


(۹۸۰م) ص۳٩‏ : 
تقلا عن رسالة للماسوني الأمريكي جريدي تريدي بتاريخ -1۹71۸4-06م› موجهة إلى إدارة المسجد 
الأقصى . 


.- انظر : ظاظا » آبحاث ص٣۲ -۲۸ - مرجع سابق‎ ٦ 


N٤ 


حجرآ كرياً من عرشه العظيم في الفضاء المظلم» فغطس فيه جزء من هذا الحجر» 
وبرزت بقيته فوق السدم . وهذه البقية البارزة كنقطة في هذا الفضاء اللانهائي بدآت 
تمحد في كل الاتجاهات عن ين وشمال » وأرسيت الدنيا عليهاء ولذلك يسمى هذا 
الحجر «حجر الأساس» وكان تكوين الأرض حوله على ثلاث مراحل : المرحلة 
الأولى عبارة عن منطقة مستديرة حول الحجر نورانية شفافة . والثانية من حولها 
مصنوعة من مادة أقل شفافية ولكنها أكثر رقة من الأرض › والالعة أرض معتمة 
يطوقها المحيط الذي يدور حول العالم . وهذه المناطق الثلاث غثلة في الهيكل الذي 
في أورشليم . فا منطقة النورانية وهي النقطة العظمى» عبارة عن الهيكل ومدينة 
SS GL‏ 
هي بقية العالم» حيث تسكن الأم غير اليهودية من الكقار . آما المحيط الذي يدور 
بكل شيء فهو مملكة الجن التي تحيط بالعالم . ولم تر الدنيا قط شيئاً أجمل من ستائر 
تابوت العهد. وعندما أدخل تابوت العهد إلى الهيكل صاح بأية المزامير ٠١/١۳١‏ : 
«هذامستقري إلى الأبد وهنا سوف آأقيم . وكان صوت الوح القدس يردد هذه 
الكلمات على مسامع إسرائيل»“*" . 

وفي إطار ماسبق ينبي الإشارة إلى ملاحظتين : 

أولاً : من الأمور التي تؤكد كذب المزاعم اليهودية وبطلاتنهافي ادع اتهم 
a E NL OEE SE‏ 
لديهم» أن التلمود بين أن هذه الصخرة ة التي يقدسها اليهود ترتفع عن سطح الأرض 
ثلاثة أصابع » في حين ن الصخرة ةالحالية ترتفع عن سطح الأرض نحو متر كامل »› 
N E E PE RAT PI‏ 
الصخرة المقدسة وغير المحددة لدى اليهود" . 


-١‏ جاء في المزمور ۱۳۲ : »٠١- ١١‏ في الطبعة التي ت الرجوع إليها في هذه الدراسة من الكتاب المقدس 
حول هذا المعتى مع اختلاف في الترجمة : «لأن الرب قد احتار صهيون اشتهاها مسكناله. هذه هي 
راحتي إلى الأبد ههنا أسكن لأني أشتهيها . 

۲- ظاظا آبحاٹ ص ۳۰, ۳۱ - مرجع سابق-. 

۳-انظر : ظاظا آہبحاث ص۲۷ - مرجع ساہق -. 


\ £0 


ثانياً : يستنبط من النص التلمودي السابق عظمة المكانة التي حظي بها الهيكل 
والقديس في الفكر اليهودي ء إضافة إلى فلسطين على وجه الخصوص› والتي - آي 
فلسطين- لم ترق إلى مستوى القدسية التي أو لاها اليهود للقدس وهيكل سليمان. 

ومن أقدس الأمور التي زادت من قدسية الهيكل ما نسبوه إلى إلههم بهتاناً 
وزورا من آنه اتخذ من الهیکل مسکتاًله بعد آن کان مسکنه الضباب» فقد جاء في 
أسفارهم : «حینئذ تكلم سلیمان . قال الرب إنه يسكن في الضباب . إني قد بنيت 
لك بيت سكنى مكاناً لسكتاك إلى الأبد »“. 


وأجمل ول ديورانت تلك القدسية ة بقوله : « كان بناء الهيكل آهم الحادثات 
الكيرى في ملحمة اليهود . . ذلك آن هذا الھیکل لم یکن بیتاًلیهوه فحسب» بل 
كان أيضا مركز روحياً لليهود» وعاصمة ملكهمء ووسيلة لنقل تراٹهم» وذکرى لهم 
کآنه علم من نار یتراءی لهم طوال تجوالهم الطويل المدى على ظهر الأرض»" . 


وقد تعرض الهيكل للتدمير الشامل مرتين» فكان الخراب الأول في عهد 
بختتصر ملك بابل » حيث قام بإحراق القدس وتخريبها وسر معظم أهلهاء إلا آنهم 
لفرط تقديسهم للهيكل ويعد آن تحرروا من الأسر البابلي عملواعلى إعادة بناثه 
بصورة آقل فخامة » إلا أن اليهود واصلوا خلق المشاكل للرومانء الأمر الذي دفع 
الٍمبراطور الروماني فسبازیان آن یرسل ابنه تیتوس على راس جیش کبیر حیث تم 
تخريب آورشليم في الثامن من ديسمبر لعام سبعين ميلاديةء وفي القرن التالي أكمل 
الإ مبراطور الروماتي إيليوس هدريان مابدأه تيتوس » فقام بإخراج اليهود المتبقين من 
الققدس ٠‏ وحكم على من يخالف ذلك بالموت› باستئناء يوم واحد في السنة". 
يقفون فيه على جدار تبقى بعد هدم مدينة القدس والهيكل ”. فكانوايققون - في 


1 ملوك أول ۸: ۱۳-۱۲ . 

۲- ديورانت المجلد الأول - الجزء الثاني / ص۳۳۸ - مرجع سابق - ۔ 

۳-اتظر : ظاظا آبحاٹ ص ۳۷,۳٦,۳۳,۳۲‏ - مرجع سایق -. 

-٤‏ انظر : عبد الحميد السائح ماذا بعد إحراق المسجد الأقصى (بدون طبعة) -دار الشعب- القاهرة 
(۹۷۰)ء ص۸۲ . 


۱٤٦ 


ذلك الزمن - على جبل الزيت ون" لمشاهدة أطلال الهيكل والبكاد عندها"“) 
فيذرف الطيبون منهم الدموع طلباً للمخفرة من ذنوب أسلافهم التي تسببت بهدم 
ملكهم مرتين" -ولذلك آسموه حائط المبكى“- إلا أن الحركة الصهيونية آضفت 
عليه كثيرا من القداسةء حيث زعم بعضهم آنه بقية سور داود» وزعم آخرون آنه 
جزء من حائط سليمان» إلى غير ذلك من الأقوال التي من شآنها إثبات آن المسجد 
الأقصى مقام تقاماعلى هيكل سليمان”» بدليل آن الجدار الغربي للمسجد 
الأقصى» وهو مايسميه المسلمون بحائط البراق"» يطلق عليه اليهود المسمى نقسه 
-إضافة لتسميته بحائط المبكى- بوصفه الجدار الغربي للهيكل » كي يبرروامن ثم 
ممارساتهم المختلفة في حق المسجد الأقصى» ويرد على ذلك با يلي : 


الدليل› وهو مايفتقرون إليه»ء اللهم إلا المكابرة والمزاعم التي يرددونها كي تجد 
صداها فی تفوس الناس عبر الأجيال" . 


۴- إن القول بتطابق المسجد الأقصى على الهيكل محض افتراء» كشف زيفه 
علماء الاثار» وفي مقدمتهم الفرنسي (دي سولسي) في كتابه (تاريخ الفن 
اليهودي)» حيث ذكر فيه أن الهيكل الذي بناه سليمان عليه السلام كان داخل سور 


١-يقع‏ شرق آسوار الحرم القدسي الشريف» يسميه اليهود (جبل المسح) آي جبل التتويج» حيث كانوا 
يأخذون من زيتونه الزيت المقدس لتتويج ملوكهم . 
انظر : ظاظا آہبحاث ص۲۰۹ - مرجع سابق -. 

۲- انظر السائح ماذا بعد إحراق ص ۸٩ ,۸٤‏ - مرجع سابق- نقلا عن فنسانت وابل (جرو ساليم نوافيل) ط 
باریس (۱۹۲۹-۱۹۲۲). 

۳- انظر : ظاظا آہبحاث ص۳۷ - مرجع سابق -. 

-٤‏ انظر : السائح ماذا بعد إحراق ص ۸٦‏ - مرجع سابق-. 

٥-انظر‏ : ظاظا آبحاث ص ۳۸,۳۷ - مرجع سابق -. 

- جاء في كتب السير آن النبي َة ركب الدابة والتي تسمى بالبراق ليلة آسري به إلى المسجد الأقصى فوقف 
البراق مكانه الذي يقف فيهء فربطه َة في مربط الأنبياء عليهم السلام من قبل . 
انظر ابن سعد الطبقات ج۱ / ۲۱٤‏ - مرجع سابق -. 

۷- انظر : ظاظا آبحاث ص ٥٩‏ - مرجع سابق -. 


\۷ 


يحيط بجبل الهيكل» وكان هذا السور مربعاً طول ضلعه مائة وثمانون متراء بينما 
مقاييس الحرم القدسي الشريف كما قاسها دي سولسي بنفسه غير ذلك › فالضلم 
الشرقي لسور الحرم طوله )۳۸١(‏ متراء والضلمع الجنوبي طوله (١٠۲۲مترا)ء‏ وهذا 
يعني آن مساحة الحرم الشريف أكبر من ضعف مساحة السور المحيط بجبل الهيكل› 
تما يؤكد عدم التطابق العام بين الحرم الشريف والهيكل» ويضاف إليه أن الحرم 
القدسي الشريف مستطيل واتجاهه نحو القبلة من الشمال إلى الجنوب» في حين 
معيد سليمان عليه السلام» مستطيل أيضا إلا أن إتجاهه من الغرب إلى الشرق في 
اتجاه الشمس على غرار المعابد القدية في بابل ومصر وغيرهماء وهو مايؤكد 
استحالة دعواهم أن الحرم القدسي الشريف يقوم تماما على الهيكل” . 

۳- استمر وجود هيكل سليمان حتى القرن السادس قبل الميلاد»ء وذلك 
با لغراب الأول على يد بختنصر الذي محا أثرهء وأن وجود بعض من تلك الحجارة 
التي سبق استخدامها في هيكل سليمان في مبان أخرى متأخرة» لا تعد دلیلاعلی 
كونها من بقايا الهيكل » فلر ما دحلت مثل هذه ا لحجارة الأ خحوذة من أنقاض الهيكل 
قاستخدمها المتآخرون في مبان آخرى» دفعت بعض الباحثين إلى القول بآنها إنجازات 
سليمان عليه السلام“. 


وقد قام بعحض الأآثريين اليهود بعد حرب ۱۹1۷ م» بعمل بعض الحقريات في 
ساس الحائط فلم ییجدوا سوی آيتين من سفر إشعياء محفورتين بخط يؤكد استحالة 
نسبتهما إلى داود آو سليمان عليهما السلام"» كما آن تضارب آراء علماء الآثار 
والحاخامات حول ما إذا كان الهيكل محل المسجد الأقصى أو قبة الصخرة ونحو 
ذلك» يوكد كذب المزاعم اليهودية وعدم قيامها على آي دليل علمي» إذ لو كانت 


١-انظر‏ : المرجع السابق ص۹٤‏ › ٠١‏ . 

۲ انظر : المرجع السابق ص ٥۲‏ . 
انظر أيضاً : راف نجم الحفريات الأثرية في القدس» الندوة العالمية لشؤون القدس ۱۹ -۱/۲۰/ ۱۹۹۰م 
عمان -الاأردن ۳٤,۳۳,۲۷‏ . 

۳ انظر : ظاظا آبحاث ص۳۸ - مرجع سابق - . 


۱٤۸ 


افتراضاتهم صحيحة من الوجهة الأثرية أو التاريخية» لتوصلوا جميعاً إلى رأي 
واضح لالبس فيه ولا غموض” . 

-٤‏ جاء في تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأم ببخصوص حائط البراق 
عام ۲ آنه «للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي› ولهم وحدهم الحق 
العيني فيه لكونه يؤلف جزءا لا تجزآمن ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك 
الوقف»”' . 

-٥‏ من المعروف لدى آهل القدس بالتواتر والتوارث مايسمى بحائط اليراق 
للقدس وساثر فلسطين لم يدع اليهود في هذه الفترة حقا قي الحائط» بل كانوا 
مقتنعين بالذهاب إليه للنواح علي ضياع مجدهم وهدم هيكله” . 

وفي هذا الإطار يتبين آن المزاعم اليهودية في مسحاو لاتهم اليائسة لإثيات حقهم 
قي المقدسات الإسلامية في القدس» ماهي إلا ذريعة لتحقيق مآربهم في هدم وإزالة 
الملقدسات والمعالم اللإسلامية ا لحضارية إتقاماً لسياسة التهويد الصهيونية . 
المطلب القانى : الانتها كات اليهر دية للمقدسات الإإسلامية ف فلسطين : 

خضعت المقدسات الإسلامية في فلسطين للممارسات اليهودية المختلفة » التي 
مافتئت تلاحقها هدما وحرقا وانتهاكا لقدسيتهاء إلى غير ذلك من الأساليب التي من 
شأنها إزالة تلك المقدسات ليتقربوا بذلك إلى إلههم يهوه. 

ولا -حظيت القدس بالكانة المميزة والمقدسة في الفكر اليهودي والاإسلامي ¢ 
تفرد اليهود - بوصفهم السلطة الحاكمة فيها بعد حرب حزيران ۷٦۱۹م‏ - بانتهاكاتهم 
-١‏ انظر : مجم الحفریات ص ۳۲ - مرجع سابق -. 
۲-- اللجنة الملكية لشؤون القدس › الح العربي في -حائط البراق في القدس› تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى 


عصبة الام عام ۰ o4‏ رقم النشرة )١ ١(‏ التاریخ ۲۸/ /Y‏ ۱ م -الأردن - عمان۔ 
۳- انظر : السائح ماذا بعد [إحراق ص ۸٦‏ - مرجع سابق -. 


۱٤۹ 


الحواصلة للمقدسات الإسلامية عامةء وفى مقدمتها الملسجد الأقصى المبارك. 
ضاربين مشاعر المسلمين وأحاسيسهم تجاهها عرض الحائط . الأمر الذي يتسحق من 
الباحث الوقوف عليه بشىء من التركيز» بعده آظهر النماذج للممارسات اليهودية 
الفاضحة ضد المقدسات الإسلامية» وسيتم - إن شاء الله- التعريج ببعض الأمثلة 
لمارسات اليهود ضد المقدسات الإسلامية الأخرى في فلسطين : 

ول : الحفريات حول المسجد الأقصى 

بدأت ا لحفريات اليهودية حول المسجد الأقصى المبارك بتاريخ 
۸۸ م٠‏ آي بعد احتلال القدس الشريف بشمانية آشهر تقريباء وتنوعت 
ا لجهات المشرقة على هذه الحفريات » فكان من ضمنها الجامعة العبرية » وداثرة الآثار 
البهردية › وصناديق ويل حارجية › وبعضصس الحماعات الدينة"“)» وقد تذرعت 
لإقامة هيكل جديد . 

وعلى الرغم من فشل علماء الآثار في الوقوف علي مايؤكد وجود الهيكل تحت 
المسجد الأقصى » إلا أن الحفريات تراصلت» غا يؤكد حسب تقدير الباحث آنها 
تهدف إلى هدفين : 

-١‏ قصد إزالة أقدس المقدسات الإسلامية فى قلسطين (المسجد الأقصى 
العمل على تحريرهاء ودحر الغاصبين عتهاء وهو مايتعارض مع الأطماع الصهيونية 
التي جعلت من القدس عاصمة أبدية لهم . 

لذلك شرعت الصهيونية في حملات متواصلة لاإزالة هذا المعلم المقدس إضافة 
إلى غيره من القدسات الأخرى» في سياسة تهويدية هوجاءء ظنا منهم أن هدم 
١-انظر‏ : ججم٬‏ ا لحفريات - الندوة العالية - ص٤‏ , ٥‏ - مرجع سابق - بثتصرف يسير -. 


۲ انظر : السعدي ص۲۱۹ - مرجع سابق -. 
انظر آيضاً : جم 3 ا-لحفريات -- الندوة العالمية - ص٦۲‏ - مرجع ساق - ت 


\0. 


المسجد الأقصى وغيره من المقدسات - لاسمح الله - ينهي القضية المقدسة . 
۲- يه دف اليه ود من إزالة الملسجد الأقصى المبارك - أيضاً- بناء الهيكل 
الجديد» ليؤكدوا عبر الأجيال المتعاقبة فرية احق الديني والتاريخي لهم في فلسطين . 


وبناء على ذلك» فقد تواصلت الحقريات في أكثر من موقع حول المسجد 
الأقصى ما آدى إلى تصدع كشثير من البنيان والآثار الإسلامية كالمساجد والمراكز 
الثقافية والدينية » إضافة إلى هدم كثير من المعالم التاريخية بحجة مواصلة الحفريات 
والبعحث عن آثار الهيكإ ” . 

کماامتدت هذه الحفریات التي ابتدآت عام ۱۹٦۸‏ م» تة غر مرا ت 
أرض المسجد الأقصى المبارك» وذلك ابتداء من الزاوية الشمالية لحائط البراق 
وبمحاذاة ا لجدار الغربي للحرم الشريف» وكان ارتفاع النفق مترين وتصف› 
وبعرض متفاوت حسب سهولة الحفر أو صعوبتهء وقد تواصل الحفر على طول 
الجدار الغربي للحرم الشريف حيث وصل الحفر إلى أربعمائة مترء وقد استخدمه 
اليهود للصلاةء ومنع العرب من دخوله»ء وتواصلت الحفريات في أماكن مختلقة 
تحت المسجد الأقصى بسرية تامة» ما يجعل المسجد الأقصى عرضة للهدم في كل 
لحظة» وعلى الرغم من ذلك لم يجدوا خلال حفرياتهم أثراً لهيكلهم"» ثم تركوا 
تلك الحفريات على حالهاء عا يجعل الأقصى قائثماً على أرض مفرغة » وذلك في 
أجزاء منه ما يهدد بسقوطه في أي -حظة› وهو ماآكده المؤرخ اليهودي (الداد) في 
مقابلة له مح مجلة التلي الأمريكية" الصادرة بتاریخ ۱۹٦۷ /۸ /٤‏ : «بآن إسرائيل 
يجب أن تبني الهيكل في موقعه الأصلي» وعندما سئل كيف يكن آن يحصل 
هذا؟ أجاب : من يعلم ؟ من الممكن أن تحدث هزة آرضية أو أشياء أخرى يكنها أن 


١-انظر‏ : المرجع الأخیر ص ۱۳ ٠٤١‏ . 

۲- انظر : امرجم السابق ص ١۸‏ ;0 

-٣‏ هي مجلة صهيونية سيطر عليها اليهود منذ سنة ۱۹۸١‏ مء وهي من آوسع اللجلات انتشارا وتأثيراً في 
أمريكا ومعظم آنحاء العالم» SS‏ 
انظر : أبو غنيمة السيطرة ص ۳۸ - مرجع سابق -. 


1۵4 


تغیر کل شيء»' ۔ 

وقالت عضو الكنيست غؤولا كوهين : « إن الذبابات الفورية للهزات الأرضية 
في المنطقة ستؤدي إلى تدمير المسجد الأقصى وقبة الصخرة»“ . 

ويرى الياحث أن هدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة ليست بحاجة إلي هزة 
آرضية » إذ هو -حسب الظروف الموضوعية التي أو جدتها مؤامرة الحفريات اليهودية › 
فإنه مرشح للهدم في أي وقت من الأوقات» وماهذه التصريحات السابقة إلا تآهيل 
للرآي العام الإأسلامي والعاليء کي يخرج اليهود من داأثرة الإدانةء وبالتالي يتسح 
أمامهم المجال لبناء الهيكل الحديد . 


ثانا : الهدم : 

اتبعت الساطات اليهودية هذه السياسة بعيد احتلال القدس بآربعة يام حيث 
هدمت حارة المخارية بالکامل › وشمل هذا الهدم )۱۳١(‏ پیتاً ومسجدین ومصتح 
یا 3 ۳7 


وفي تاریخ /٦/٠١‏ ۱۹1۹م هدمت الجحرافات اليهودية أربعة عشر مبنى تاريخيا 
إسلاميابحىجة مواصلة الحفريات الأثريةء وذلك بوازاة الجدار الغربي للحرم 
القدسي الشريف» ومن بين هذه المباني مسجد وآخر مركز ثقافي» ووفقا لذلك تم 
إخراج )٠٦٥١(‏ عربياً من منازلهم*. 


-١‏ الساقح ماذا بعد إحراق ص۲٥‏ - مرجع سابق - نقلاً عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الحدد الأول 
سنة۱۹1۹م. 

۲- انظر : مجم »› الحفريات - الندوة العالمية - ص۳۱ - مرجع سابق ¬ . 

۳- انظر : المرجع السابق ص۳٠‏ . 
انظر آیضا : آرض الإسراء عدد )۱۷٥(‏ سابقء ص ۲٣١‏ - مرجع سابق -۔ 

-٤‏ انظر : راف نجم المقدسات الدينية اللإسلامية والمسيحية في بيت المقدس الندوة العالمية لشؤون القدس 
۰-۹ 1/۲/ ۱۹۹۰م عمان - الأردن ص۷ . 


\o۲ 


إمكانية صيانته" . 


وفي الحرم الإبراهيمي الشريف - والذي يشل مكاناً مقدسأللمسلمين حيث 
يؤمه المسلمون بقصد الصلاة والزيارة لأضرحة الآنبياء عليهم السلام - تواصلت 
سياسة الهدم لكثير من المباني المحيطة بالحرم بهدف الوصول إلى الغار الذي يضم 
أضرحة الأنبياء عليهم السلام» بحجة قدسية الحرم الإبراهيم لدى اليهود" . 

وفي قطاع غزة اتجهت السياسة اليهودية نحو هدم المساجد وخاصة المقامة بدون 
تر خحيص من الأإأدارة المدنية › وهو اا مما لدی ا السكان في القطاع › 
ومن آمثلة ذلك مسجد التقوى في حي الشيخ رضوان» حيث هدم أكثر من مرة 
خلال العقد الثامن من قبل السلطات اليهودية » والتي قامت أيضا بهدم مسجد مرج 
الزهور الكائن في منطقة الرمال الشمالي بغزة» وذلك بعد إنشائه فقي عام ۹۹۲۳م . 

وإلى جانب ملاحقة السلطات الحاكمة لمساجد قطاع غزة» فقد قأمت أيضاً 
محاصرة مؤسسات الدعوة الإسلامية من خلال سياسة الهدمء» كما حدث للنادي 
الرياضى الذي آنشأته ا لجمعية اللإسلامية بغزة» والذي كان له أثره الدعوي المعروف 
إلى جانب النشاط الرياضي فيه » حيث قامت السلطات اليهو دية بالضغط.على رئيس 
نادي الحمعية الإإسلامية الأستاذ خليل القوقا لهدم مبنى النادي وإخلاء منشاته الأمر 
الذي اضطر السلطات الحاكمة بتنفيذ قرار الهدم بنفسهاء وقد كان ذلك في عام 
^6٥‏ . 
ثالغاً : المصادرة : 


انتهجت الصهيونية سياسة مصادرة الأراضي والأملاك الوقفية » دون مبررات 
مقنعة لانكشاف أهدافهم الدنيقة والعدوانية على المقدسات الإسلامية . 


وقدأصدر وزير مالية الدولة اليهودية المزعومة في /٤ /٠٤‏ ۸٦۱۹م‏ مرا 


-١‏ انظر ّ فتحي فوراني وثيقة دفاعاً عن الحذور (بدون طيعة) دار ا لجليل - عمان (٥۱۹۸)ء‏ ص۱۷ 
۲- انظر : السائح ماذا بعد إحراق ص١٦‏ - مرجع سابق - . 
۳- انظر : الملحق رقم .)١(‏ عم الحصول على هذه الوثيقة من مبعدي مرج الزهور » في يونیو / ۱۹۹۲م . 


\o¥ 


مضادرة ساح كبر ةةة للحم القدمى» وعدها أملاكا يهودية» وشملت هذه 
المساحة )0۹٥(‏ مبنى عربيا و(۴۷٤)‏ دكاتاعربياو (0) مساجدو(٤)‏ مدارس 
ومركزين ثقافيين إسلاميين » وغير ذلك" . 

كما قامت السلطات العسكرية بصادرة أراضي الأوقاف الإإسلامية» والتي 
تمثل قبل إعلان الدولة اليهودية المزعومة )١۱١/١(‏ من أراضي فلسطين» وذلك بناء 
على تقرير أعدته لحنة تحقيق خحاصة سنة ۱۹۳۲١‏ م» حيث كانت هذه الأوقاف تحت 
إشراف وإدارة نة الأوقاف العامة المنبشقة عن المجلس اللإسلامي الأعلى برتاسة 
الحاج آمين ا لحسيني » وقد عملت تلك السلطات اليهودية على حل هاتين المؤسستين 
بعد تشريد الشعب الفلسطيني» وكثير من أعضاثهاء وقامت حيتذ بعد الأوقاف 
الإسلامية خحاضعة لقانون ملاك الغائيين من سنة (١١٠۹٠م)»‏ عا يفوضها بالتصرف 
المطلق بهذه الأوقاف برمتها من مساجد ومراكز ثقافية وجمعيات إسلامية وغيرها" . 

وعلى الرغم من إفراد قانون تحرير الأوقاف»› إلا آنها بقيت تحت إشراف القيم 
على آموال الغائبین» وآن ما آودع تحت آيدي غیره فهم مسلمون شکلاًء بعیدون عن 
الاهتمام بالشؤون اللإسلامية»ء تمايجعل من ريع هذه الأوقاف ثمرة لا يستفيد منها 
المسلمون إلا قليلاً جدا“ . 
رابعاً : امتهان المقد سات الإسلامية : 


تقتصر السياسة البهو دية ضد المقدسات على هدمها آو مصادرتهاء بل تعدی 
شآنها 4 ومن ذلك ت 
آ- اعتراف وزير السياحة الصهيوني عوزي برعام بوصفه القائم بأعمال وزير 


١-انظر‏ : جم ء المقدسات - الندوة العالية - ص ۷ - مرجع سابق - . 

۲- انظر : فوراني وثيقة ص۱۲ ۰ ۱۹۹ - ١۲۳‏ »> - مرجع سابق -. 

۳- انظر : دياب عبيد (عضو كئيست )» مقترحات لحدول الأعمال - إدارة الشؤون الديتية للطائفة المسلمة 
في القطاع العربي» محاضر کئیست سابقة ص۱۷۸ . 


\o٤ 


الشؤون الدينية بالوكالة في جنوب فلسطن المحتلة عام ۱۹٤۸‏ م» بمصادرة مسجد 
مدينة بثر السبع جنوب فلسطين وتحويله إلى متحف » كما قامت السلطات اليهودية 
مصادرة مسجد يافا في مدينة يافا الحتلة عام ۱۹٤۸‏ م» وتحويله إلى ملهى ليلي» 
وتحويل آخر إلى وكر دعارة"» وفي محل آخر تم تحويل مسجد اللجون أو مسجد 
مجدو إلى دكان (بقالة) ۔ 


ب- عمل الصهاينة على تدنيس المقدسات الإسلامية وذلك بالسفور الفاضح 
والممارسات المشينة على أبواب المقدسات وداخلهاء عا ثل انتهاكا لقدسيتها . 

وقد نشرت الهيئة العربية لفلسطين صورا من هذا القبيل للصهيونيين والسياح» 
ومناظر ساقرة خليعة لجنود الاحتلال اليهودي مح عشيقاتهم› أمام قبة الصخرة 
المشرفة“ . 
۱/ ۱۹۸۳م بتصوير زميل له مع سائحة أجنبية تجلس في حضنه بساحة الحرم 
الإبراهيمي الشريف» فضلاً عما قاموا به في نفس المسجد بالاعتداء على المصلين 
وضريهم ثم وطئوا الملصاحف بأقدامهم» وشربواالخمر في الحرم نفسه» مبقين على 
الزجاجات الفارغةء نكاية بالمسلمين وامتهاناً مقدساته“ . 

ج إن رفع العلم اليهودي على بوابة الحرم الإبراهيمي وبداخله“. وآمام قبة 
الصخرة المشرفة"“» فيه دلالة واضحة على النوايا اليهودية العدوانية على هذا 
المكان المقدس . 


-١‏ اتظر : آرض الإسراء عدد (۱۷۱) سابق - ص۲۱- ۔ 

۲- انظر : عیید محاضر کنیست سابقة ص ۱۷۸ . 

-٣‏ انظر : الهيئة العربية العليا لفلسطين القدسات الإسلامية في فلسطين والمطامع اليهودية ا لخطيرة » الطبعة 
الثانية» (دون دار نشر) بیروت (۸٦۱۹م)»‏ ص٩۹۰‏ ,۱۳۰ . 

٤‏ - انظر : فلسطين المسلمة عدد رابع سابق ص۷ 

-٥‏ اتظر السائح ماذا بعد إحراق ص۲٦‏ - مرجع سابق -۔ 

“- انظر : الصورة الدالة على ذلك» الهيئة العربية العليا المقدسات ص ۸۷ - مرجع سابق -. 
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خامساً : حرق المساجد : 


بلغ الكيد اليهودي ضد المقدسات الإسلامية في فلسطين كل مبلغ » وذلك 
بحرق الملسجد الأقصى المبارك في ۲۱ آغسطس ۹٩۱۹1۹م»ء‏ بيدآن هذا العمل 
الإجرامي المشين فيه استهانة واستهتار بمشاعر الملايين من المسلمين»› وقد أتت هذه 
الجرية البشعة على النبر التاريخي المعروف ينبر صلاح الدين» والذي يعد تحفة فريدة 
قي هذا العالم » كما أتى على القبة ا لخشبية الداخلية لقبة الأقصى يا فيها من زخارف 
وقن متميز» وأدى إلى تدمير سقف الحناح الحنوبي الشرقي» وكذا محراب زكريا كله 
يما فيه من زخارف ونقوش » والذي تبلغ مساحته نحو أربعمائة متر مربع » إلى غير 
ذلك من الأضرار الجسيمة الأخرى'” . 

وقد شارك قي هذا الحريق أكثر من شخص في عملية منظمة يؤكدها الترتيب 
اللحكم الذي قصد القضاء على المسجد الأقصى بكامله - لولا عناية الله عز وجل 
ورعايته له - وقد أكد ذلك تباطو سلطات الاحتلال فى عملية اللإطفاء إضافة إلى 
قطع المياه عن منطقة الحرم في تلك الساعات لكي تأتي هذه الحرية بشمارها ا لخبيثة 
التي آراد أن يجنيها الحقد اليهودي الصهيوني" . 


وكان المنقد الرئيسي للجرية مايكل دنس روهان"» الذي وصفته السلطات 
اليهودية وكعادتهافي حق كل من يعتدي على المسلمين ومقدساتهم بأآنه مجنون 
ومصاب بهوس ديني› صم قامت بتبرتته“» وذلك بعد أن أعلن بتساريخ 
۹/۷ م آمام الحكمة « آنه عمل كمبعوث لله وجب نبوءة في كتاب 
زکریا» . 


.- مرجع سابق‎ - ٩١ اتظر : الساتح ماذا بعد إحراق ص‎ -١ 
O ٠١ص ۲-اتظر : امرجم السابق‎ 
.- انظر أيضاً : جم » المقدسات - الندوة العا ية - ص۸- مرجع سابق‎ 
. - مرجع سابق‎ - ٥۷ انظر : السائح ماذا بعد إحراق ص‎ ٣۳ 
.- المقدسات - الندوة العالية - ص۸ - مرجع سايق‎ ٠ اتظر : مجم‎ - ٤ 
. - اقظر آيضاً : السعدي ص۲۲۲ - مرجع ساق‎ 
المرجع الأخير الصفحة نفسها.‎ : رظنا-٠‎ 
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وإذا تحققت هذه السياسة الخبيشة ضد أقدس المقدسات اللإسلامية في قلسطين » 
فإن تكرارها لا سواه هون وأيسر» فقد «أفادت فلسطينية أن مستوطنين صهاينة ألقوا 
مواد مشتحعلة فى مسجد الرحمة بالخليل » عا أدى لإحراق السجاد والباب 
الرئيس»' . 

وفی ۸/ ١‏ مم ألقت الأيدي اليهودية إطاراً مشتعلا باتجاه مسجد سعد في 
نابلس عا أدى إلى اشتعال النار فيه وفي مطلع العقد التاسع تم حرق مسجد العقاد 
يمدينة خاتيونس بقطاع غزة» لتؤصل الصهيونية بذلك عداءها للإسلام في مختلف 
الأوقات“ . 
سادساً : العمل على نسف المقدسات : 


صعدت قرات الاحتلال الصهيونية من عغارساتها العدوانية » ضد القدسات 
حتى بلغت إلى حد التفكير والتخطيط الجاد لإزالتها كلياعن الوجود» وقد كان أول 
المساجدالمرشحة لهذا الكيد هو الملسجد الأقصى المبارك» والذي تعرض للنسف 
والإزالة التامة أكثر من مرة. 

وقد ابتدأت محاولات النسف هذه منذعام (١٠۱۹۸م)‏ إذ تمع أكثر من 
حمسين يه وديا جنوب المسجد الأقصى ومعهم التفجرات بهدف تفجيره» إلا أن 
العتاية الإلهية حالت دون ذلك› وقد تكررت المحاولة تلو الأخرى لنسف المسجد 
الأقصى في مختلف الأعوام التالية لتلك الحاولةء والتي كان أخطرهاعام 
(۱۸5)» وذلك في السابح والعشرين من يناير لهذا العام حيث مم وضع (۱۳) 


١-الرآي‏ العدد )۸٤1١(‏ السنة الثالفة والعشرون بتاریخ الأحد الموافق ۱۷ تشرین آول (۱۹۹۳) عمان - 
الأردن ص ۲۳ . 

-٣‏ انظر : دار ا لجليل ملف الإرهاب الصهيوني في الأراضي املحتلةء تقرير رقم (٥٠٥۸)ء‏ بتاريخ 
۹۸٤ /٠ ٦‏ -عمان - الأردن » ص٥‏ ترجمة عن مجلة هعولام هزيه العمبرية الصادرة بتاريخ 
1A4 /0 ۱٦‏ م. 

۴ انظر : آرض اللاسراد عدد )۱۷١(‏ سایق - ص ۲۸ . 

. انظر : العدد السابق ص۲‎ -٤ 
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اليهودي» الأمر الذي يؤكد أن هذه المعحاولة ماتمت إلا بمباركة من الحكومة 
الصهيونية“ . 

وما ينبغى التنبيه إليه» أن هذه المؤامرة قامت بها مجموعة من المتديتين اليهودء 
الذين حملوا على أنفسهم هدم المسجد الأقصى وغيره من مساجد القدس لمخالفتها 
معتقداتهم . 

فقدذكرت جريدة علهمشمار في عددها الصادر بتاريخ ۸/ /١‏ ٤۱۹۸م‏ في 
معرض حديثها عن هذه العملية› وبعد استكمال التحقيق مع منفذيها «إن المعتقلين 
الثلاثة قالوا حلال التحقيق : إن وجود المساجد الإسلامية في القدس عمل مرفوض 
من وجهة تظرهم ۔ وآنه يجب استغصال «القذرين» الذي آقاموا لهم مباني دينية في 
القدس» . 

إن مشثل هذه الأفكار والمواقف العداثية التي تجذرت في نفوس اليهود تجاه 
القدسات تفسر تكرار مثل هذه المحاولات في قبة الصخرة المشرقة وغيرها من 

حيث تم الاعتداء على قبة الصخرة المشرفة بتاریخ ۱۱/ /٤‏ ۱۹۸۲ مء بوساطة 
الحندي اليهودي (آلن جو دمان) الذي أطلق النار في قبة الصخر ة ما آدى إلى 
استشهاد اثنين من المصلين» وجرح أربعة وأريعين آخرين» وإصابة زخارف المبنى 
ل | 7 

وتواصلت الؤامرات لنسف قبة الصخرةء وذلك بتاریخ /۲٦‏ ۱۰/ ۱۹۸۲م 
حيث آدين الصهيوني (ليزر) بتهمة التخطيط لنسفهاء كما قام ثمانية من الصهاينة في 


. ۱۹۸٩ /۳ /٦ اتظر ` دار الجلیل - تقریر حاص › سایق »> ص٥ - تر جہة عن هآرتس‎ -١ 
. م۱۹۸٤‎ /۳ /۸ ۲-انظر : دار الجليل - التقرير السابقء ص۸ » ترجمة عن علهمشمار‎ 
. - انظر : مجم› المقدسات - الندوة العالية - ص۸ - مرجع سابق‎ ۳ 
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شباط (٤۱۹۸م)‏ يحملون كمية من المتفجرات بدخول ساحة الحرم الشريف لنسف 
قبة الصخرة» إلا أن انتباه حراس المسجد حال دون وقوع الكارثة”“. 


وفي الحرم الإبراهيمي الشريف قامت سلطات الاحشلال بنسف درع الحرم 
الإبراهيمي» والبوابة الرئيسة المؤدية إليه» وذلك بتاريخ »1۹٦۸/٠١ /١١‏ وذلك 
عير سياسات الهدم المتكررة للآثار التاريخية اللإسلامية"» كما قاموا بنسف مثذنة 
مسجد حسن بك في مدينة يافا في ۲ نيسان لعام ۱۹۸۳م وذلك في سياق حملة من 
محاولات المسح لهذا المسجد التاريخي”". وما انفجار عدد من العبوات الناسفة في 
كثير من المساجد أو إدراك بعضها قبل الانفجار في الخليل ولاقدس وغيرهامن مدن 
وقرى فلسطين إلا إشارة واضحة لتجذر هذا المنهج العدائي في السياسة اليهودية تجاه 
الملساجد والمقدسات الإسلامية . 
سابعا : الصلاة في مساجد المسلمين : 


بلخت الانتهاكات اليهودية للمقدسات الإسلامية أوجها في العمل الفعلي 
ماظهرت صورته في الملسجد الآأقصى البارك» وازداد الأمر جلاء في الحرم 
الإأبراهيمي الشريف . 

وبناء على فقثشوى حاخامات الدولة اليهودية المزعومة› التى أباحت لليهود 


١-انظر‏ : السعدي ص۰۲۲۰ ۲۲٢‏ - مرجع ساق - ۔ 

۴- اتظر : فلسطين المسلمة عدد رابع سابق ص۷ . 

۳ انظر : فوراني » وثیقة ص٩٠‏ - مرجع سابق -. 

-٤‏ لزيد من البيان اتظر : دار الجليل تقرير آسبوعي حاص حول مناقشات وقرارات الحكومة والكنيست 
والآحزاب في إسرائيل بتاريخ ۷/ /١‏ ٤1۹۸م‏ -عمان -الأردن صا» ترجمة عن عل همشمار 
الصادرة بتاريخ /١ /١‏ ٤۱۹۸م‏ . 
اتظر أيضا : التقریر السابق ص ٤‏ , ۵ ترجمة عن هارتس بتاریخ ۷/ ۳/ ٤۱۹۸م‏ . 
انظر أیضا : التقریر السایق ص٩‏ ۰ ترجمة عن هارتس في /٩‏ ۱۹۸۲/۳ . 
انظر أيضاً : دار الجليل تقرير رقم (٥٥۸)ء‏ سايق ص٤ ٠١,‏ ترجمة عن مجلة هعولام هزية بتاريخ 
0/1 / 1۹۸€ 
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دول الملسجد الأقصى» عملت الشرطة على عدم منع صلاة اليهود في الحرم 
القدسي الشريف"» وقد تكرر ذلك عدة مرات» حيث آقام اليهود الصلاة فيه على 
الرغم من مقاومة الآهالي لهمء وكان ذلك برعاية الجيش اليهودي» إذ أقام الحاخام 
الأكبر لهذا الجيش شلوموغورين الصلاة في ساحة الحرم الشريف» وذلك بتاريخ 
1/710 . 


وطالبت الحماعات الدينية اليهودية بإقامة كنيس لهم في ساحة الحرم الشريف› 
وقاموا بإعداد مخطط لذلك في الجزء الشرقي أو الشمالي من المسجد الأقصى 
وجمعوا له التبرعات"» وهو مايؤكد خطورة الأمر المييت لديهم»› إذ ينتظرون الوقت 
ا لمناسب للاستيلاء عليه وإقامة أحقادهم على أنتقاضه»ء وهو ماعير عنه الوزير 
الصهيورني أرثيل شارون بقوله : «إن امتلاك اليهود للأقصى هو مسألة وقت» . 


آما في الحرم الإبراهيمي الشريف فقدع إغلاقه بعد العدوان الصهيوتي عام 
۷م مپاشرة› حيث عم رفع العلم اليهودي فوق مآذنه ء إيذانا للمسلمين بتهويده › 
وإعلامآً لهم بآحقية اليهود لهء وقاموا بنع المسلمين من آداء الصلاة فيه » ثم سمح 
فيما بعد بأداء صلاة الجحمعة” . 


وقي هذه الآثناء كانت سلطات الاحتلال تسمح لليهود بإقامة الصلاة فيه حتى 
تكن أمرهم»ء فآقدمت على تقسيمه في أوائل شهر أغسطس وفق جلسة رسمية 
للحكومة الهودية حيث أعلن عن ذلك وزير الأديان اليهودي بتاريخ 
Vo /A f°‏ . 


ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل تعدى إلى تقسيم الأوقات بين المسلمين 


١-اتظر‏ : مجمء المقدسات - الندوة العا ية - ص١٠‏ - مرجع سابق -. 
۲- انظر : السعدي ص ۲۲۱ - ۲۲۲ - مرجع سابق - . 

۳“ انظر مء المقدسات - الندوة العالية - ص۹٠٠‏ - مرجع سابق - . 
-٤‏ المرجع السابق الصقحة نقسها . 

. - انظر : السائح ماذا بحد إحراق ص۱٦ - مرجع سابق‎ -٥ 

- انظر : شؤ ون فلسطيتية عدد ۵١ /۰٩‏ سابق ص١٥٤‏ . 
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واليهود» إذ ينع اليهود إتيان الحرم يوم الجمعة فقط مع السماح لهم بالمجيء ء طيلة أيام 
الأسبوع من الساعة السابعة والتصف صباحا حتى الساعة الحادية عشر والنصف 
ظهراء ومن الساعة الواحدة والنصف حتى الثالثة بعد الظهر»ء ومن الساعة الرابعة 
حتى الغامسة مساءء ما يعني التضييق على المسلمين طيلة السنة في صلاة الظهر 
والعصر والمغرب على وجه الخصوص" 

ثامنا : إغلاق المساجد ومنع الصلاة فيها . 


عمل اليهود على إغلاق المساجد في وجه المصلين في العديد من مناطق الأرض 
الحتلة (قلسطن)› ومن ثم منعهم من الصلاة ة بشکل کلي آو جزٿي› کان تحدد عمراً 
معينا للمصلين تمنع خلاله اللصلين الشباب» کآن يكون من دون الأربعين أو ا لخمسين 
في بعض الأحيان حيث ينعون من ارتياد المسجد» الأمر الذي بات مشهورأعن 
السياسة اليهو دية تجاه رواد المسجد الأقصى خاصةء تحت ذريعة الحفاظ على الأمن» 
ومنح وقوع صدامات ونحو ذلك . 

ومن صور الإغلاق الجزئي أيضاً للمسجد الأقصى منع مناطق معينة من الصلاة 
فيه» قكثيراً ما قامت السلطات اليهودية في فترات متلاحقة بنع أهالي الضفة الغربية 
وقطاع غزة من الصلاة في المسجد الأقصى› وخاصة أيام ا لجمع وطيلة شهر 
رمضان» كما حصل في /۱٩‏ ۱۲/ ۱۹۸۸ . 

أما الإغلاق الكلى ولدد متفاوتةء فقد اشتهرت به السياسة الصهيونية عبر 
إغلاقها للعديد من المساجد في الضفة الغربية وقطاع غزة» تحت ذريعة وجود بيان 
تحريضي ونحو ذلك من الحجج الواهية التي تستهدف في الحقيقة ضرب معاقل 
الحركة الإسلامية التي تعخذ من المساجد منبرا لنشر الإإسلام ومقاومة الاحتلال" . 


وقد أوضحت هذه السياسة الصحيفة الصهيونية (دافار)“: «إن آفراد قوات 


. - انظر : السائح ماذا بعد إحراق ص۱٠ - مرجع سابق‎ -١ 

۲-انظر : رض اللإاسراء عدد )۱۷١(‏ سابق ص۲۷ . 

۳ انظر : فلسطين المسلمة عدد ثالث سابق ص . 

. وتعني الكلمة وهي صحيقة يومية عبرية صدرت عام ۱۹۲۰م‎ -٤ 
.- انظر : أبو هلالة الإعلام ص۷۸ - مرجع سابق‎ 
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الأمن (الإسرائيلية) اقتحموا خلال الأسابيع الأخيرة مساجد في أتحاء مختلفة من 
الضفة الغربيةء وأمروا بإغلاق عدد منها بتاء على أوامر عسكرية» ‏ . 
تاسعاً : الاعتداء على المقابر الإسلامية : 


لم تسلم المقابر الإسلامية من إجراءات التهويد» فقد انشهکت السلطات 
اليهودية 

حرمة المقابر الإسلامية في (ماميلا)"» حيث عم تمديد شبكات المجاري وإقامة 
دورات صحية بهدف الاأستيلاء على حوالي )٠٠١(‏ دون من الأرض وهي مساحة 
هذه القابر۔ كما أن السلطات اليهودية قد حولت بعض أجزاء مقبرة باب الأسود 
(الأسباط) إلى طرق معبدة› رغم وجود القبور فيها" . 

ولم يعبا اليهود خلال هذه الممارسات بمشاعر المسلمين تجاه موتاهم» وقدسية 
مقابرهم» والتي دفن فيهاعدد كبير من الصححابة الأجلاء والجاهدين والعلماء 
والصالحين منذ الفتح العمري عام ٠١‏ هأ . 


ولم يقتصر هذا العدوان على مقابر القدس فحسب» بل تعدى إلى غيرهاء 
حيث قاموا أيضا بهدم مقبرة)لاستقلال في حيفا بتاريخ ۱۹۸١ /٦ /٦‏ مء بطريقة لا 
أخلاقية » حيث تم نبش ثلاثة آلاف قبر تحتويها تلك المقابر خلال ثلاث ساعات» 
بالجرافاث اليهودية ضاربين عرض الحائط مشاعر المسلمين وأهالي الموتى” . 


. ٥ص فلسطين المسلمة عدد ثالث سايق‎ -١ 

۲ - مقبرة شهيرة في القدس وتسمى (مأآمن الله)» وقد ذكر الشيخ عيد الحميد السائح أن مساحتها حوالي 
ماثتي آلف متر مربع» سليوا منها الجزء الأكبر بعد عدوانهم عام ۸٤۱۹م‏ فنقضوا العظام من القبور وبنوا 
عليها الملاهي والمقاهي وتحوهاء وأهملوا الجزء المحبقي منها . 
اتظر : الساتح ماذا بعد إحراق ص۲۹ - مرجع سابق - . 

.- انظر : جم » المقدسات - الندوة العالية - ص١٠ - مرجع سابق - بتصرف يسير‎ -٣ 

- انظر : السائح ماذا بعد إحراق ص۲۹ - مرجع سابق‎ - ٤ 

.- مرجع ساہق‎ - ۰ ۲۰ › ٠١ انظر : فوراتي وثيقة ص‎ -٠٥ 
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الفصل الثاني 
التحدي السياسي وهو من ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : الدور اليهودي في سقوط الخلافة العثمانية. 


المبحث القانى : أضواء على سياسة التهويد الصهيونية . 
البحث الثالث : العنف الصهيوني . 


1۳ 


الفڪل الثاني 
التحدي السياسي 


إن العداء اليهودي للدعوة اللإسلامية تجذر في قلوب اليهود» بو صفه دینا 
يدینول به › ويزعمون التقرب إلى الله عز وجل من خلالهء لذلك فقد برزت المواقف 
اليهودية العدائية منذ زمن النبي بء وعبر مراحل التاريخ المتحاقبة » لتشتد ضراوتها 
ببلورة الشكل السياسي المنظم للحركة الصهيونية الحديثةء والذي تزامن مع حالة 
الضعف التي انتابت الدولة العشمانية المسلمةء غا شجع اليهود في هذه المرحلة أن 

وقد سلكت الصهيونية عدة سبل للوصول إلى تلك الغاية؛ فعملت على 
إسقاط اللافة العشمانية لا تعثله من سياج مانع لتحقيق المخططات الصهيونية ء 
وشرعوافى سياسة تهويد الإنسان والأرض» بهدف المحصول على أرض يهودية 
خالصة لهم دون غيرهم» مستخدمين لذلك كافة الأساليب لتحقيق هذا الغرض . 

كما برزت سياسة العنف الصهيوني في مواجهة مسلمي فلسطين» وهو ماييثل 
تتمة للخططات التهويد الصهيونيةء فضلاً عن كونها تلبية للرغبة الدينية التي رسختها 
ا لمفاهيم التوراتية والتلمودية . 

وتفصيلا لذلك› فقد عم تقسيم هذا الفصل إلى ثلائة مبا-حث» وهى : 


11٥ 


المبحث الأول 
الذور اليهودي في سقوط 
الخلافة الختماثة 


تفاقم العداء اليهودي لدولة الخلافة العشمانيةء وبلغ آوجه حينما آيقن اليهود 
أن هذه الدولة الإسلامية تقف حجر عثرة في وجه الأطماع الصهيونية› غا دفعهم 
لتجنيد كثير من القوى» واستخدامها في إسقاط الخلافة الإسلامية» حتى يتستى لهم 
تحقيق أهدافهم . 
وفي ضوء ذلك › تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : 
اللطلب الأول : خلفية العداء الصهيوني للدولة العغمانية : 


كانت الدولة العشمانية السلمة في عهدالسلطان سليمان القانوني 
(٠١٦٦-٠١ ۲١(‏ رمزاللتسامح الديني › والذي يثل سمة بارزة من سماتهاء وذلك 
لا تعرض اليهود لختلف آلوان الاضطهاد في أسبانيا رفضت دول آوروبا الصليبية 
استقبالهمء فاستقبلتهم دولة الخلافةء حيث اشترط عليهم السلطان سليمان 
القانوني أن يسكنوا حيث شاؤوا من دولة ا لخلافة باستثناء فلسطين وسيناء ء , 

ويذكر برو كلمان آن الدولة العثمانية آنذاك كانت ملجأ للحرية الدينية لليهودء 
الذين توافدوا لدولة الخلافة» إذ ما وافت سنة ٠١۹۰(‏ م) تقريباً حتى بلغ عدد سكان 
ا لجي اليهودي في استانبول نحو عشرين ألفاء فاتخذوا سبيلهم إلى قصر السلطان 


. ٥ص‎ »)۱۹۹۲( انظر : زياد آبو غنيمة الأتراك العثمانیون وفلسطین» آرض الإسراء العدد (۱۷۳) آذار‎ -١ 
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من خلال الضحك والشعوذةء خاصة وأن السلطان سليم الثاني" كان شديد الولح 
بهذااللون من اللهوء وقد وصلوا كذلك إلى بعض الناصب الرفيعة من خلال 
الطلس“'۔ 


وآمام هذه المكانة التي حظي بها اليهود في دولة ا لخلافة» تواصل عداؤهم لهاء 
متميزابطول مدته وخطورتهء التي أدت إلى هدم هذا الصرح الإسلامي الشامخ› 
الذي التف حوله الملسلمون ردحامن الزمانء قكان رمز وحدتهم وقوتهم 
وعزتهم" ۔ 

" إن تاريخ اللدغات اليهودية في معقل الخلافة الإسلامية قدي ؛ بدأمنذ عهد 
السلطان مراد الثاتي ومن بعده الساطان العظيم محمدالفقاع ٤۸١(‏ ١م)»‏ الڏذي 
اغتالته طبيية یعقوب باشا (میا سترو جاکوب) بالسم . کماثبت أن اغتيال أولاد 
السلطان سليمان القانوني وأحفاده الصخار قد دبرته خليلة سليم الثاني نوربانو 
اليهودية*“ . 


ولم تقتصر مظاهر العداء اليهودي على هذا النحو من الاغتيالات التي من 
شأآنهانزع فتيل الاستقرار في دولة ا لخلافة» وإغا تعدى ذلك إلى مباشرة السعي 
الفعلي لتحقيق الآمال الصهيونية في فلسطين» دون الاکتراث با اشترطه عليهم 
السلطان سليمان القانوني من عدم السماح لهم بسكنى فلسطين . 


-١‏ ولد سليم الثاني عام (١۹۳ه)‏ حيث تولى الخلافة عام (٤4۷)ء‏ والذي كان سلطاناً ضعيفاًء إلا أن هيبة 
الدولة في السابقء ووجود وزيره محمد الصمَلي حالا دون سقوطهاء توفي في ۲۷ شعبان عام (۹۸۲) 
بعد حكم دام ثمانية أعوام . 
انظر : محمود شاكر التاريخ الإسلامي ٠‏ الطيعة الأولىء المكتب الإسلامي »۰ بیروت - دمشق (١۱۹۸)ء‏ 

ص ۱۲٣,۱۲٥‏ . 
۲~ انظر : كارل برو كلمان تاريخ الشعوب الإسلامية (۴۳)-الأتراك العثمانيون وحضارتهم - ترجمة نبيه 
آمرن فارس» مثير البعلبكي › الطبعة الثالثة » دار العلم للملایین - بیروت »)۱۹٦۱(‏ ص٤١٠١,١٠١٠١.‏ 

۳ اتظر : التل» الأفعی ص٤۷‏ - مرجع سابق -. 

-٤‏ انظر : المرجع السابق ص ١۷ء‏ نقلا عن جواد رفعت آتيلخان» ا حطر المحيط بالإسلام» ترجمة وهبي 
عز الدین ۰ بخداد )۱۹٦٥(‏ ص۷٦‏ . 


۱1A 


فمي عهد السلطان عبد الحميد الثاني“ قام اليهود الألمان بإنشاء أول مستوطنة 
في فلسطين عام (۱۸۹۲م). وكان ذلك بقيادة اليهودي فريدمان» فما أن تناهى 
الخبر إلى الخليفة عبد الحميد حتى أصدر قانونا في ٠١‏ شباط ۲م“ يقضي بإعادة 
المنطقة إلى السيادة العثمانية ء بعد أن أوكل السيادة عليها آنذاك اكم مصر الخديوي 
7( 
ا 
پاس 


وبحد فشل هذا الأسلوب شرع الزعيم الصهيوني هرتزل بإجراء بعض 
الاتصالات بهدف التمهيد للقاء السلطان عبد الحميد» لعله يحمله على تحقيق آمال 
اليهود في فلسطين› مقابل الدعم اليهودي المالي وغيره لدولة الخلافة"» وقدقدر 
هرتزل ثمن فلسطين بعشرين مليون ليرة تركية» للإغراء الأتراك كي يصلحوا 
أوضاعهم المالية مقابل إعطائهم فلسطين لليهود“ ٠‏ إلا أن السلطان عبد الحميد جرد 
آن سمع ما يريده اليهود قال : "لا أقدر أن أبيع قدماً واحداً من البلاد لأنها ليست لي 
بل لشعبي ٠‏ لقد حصل شعيي على هذه الإميراطورية بإراقة دمائهم» وقد غذوها فيما 
بعد بدمائهم وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابهامنا. . . ليحتفظ 
البهود ببلايبنهم » فإذا قسمت الإمبراطورية فقد يحصل اليهود على فلسطين بدون 
مقابل . إنما لن تقسم إلا على جثثناء ولن أقبل بتشريحنا لأي غرض كان *“ . 


-١‏ ولد السلطان عبد الحميد يوم الأربحاء في ۲١‏ أيلول سنة ١٤۱۸م‏ وهو ابن الساطان عبد المجيدء بویع 
با-حلافة بعد أخيه مراد یوم الخمیس في ۳۱ آب عام ۱۸۷۲م» وکان عمره ربعا وثلاثین سنة؛ خلع 
بتاریخ ۲۷ نیسان ۱۹۰۹ م» وأرسل إلى سلانيك في اليونان والتي كانت آنذاك تحت الحكم العشماني» 
توفي بها في ۱۰ شباط عام ۱۹۱۸م . 
انظر : السلطان عبد الحميد - مذكراتي السياسية »)١۹٠١۸-1۸۹١(‏ الطبعة ا-خامسة مۋسسة الرسالة - ` 
بیروت »)۱۹۸١(‏ مقدمة المحرجم ٠١-٠١-‏ . 
انظر أيضا : الدعوة العدد )١(‏ السنة ۲۷ )٤١٤(‏ - نوفمبر ۱۹۷۸ القاهرة - ص١٠٠‏ . 

۲- انظر : بو غنيمة الأتراك آرض الإسراء عدد )۱۷١(‏ سابق ص۸ . 

۳-انظر : هرتزل ص‌۲۸ , ۲۹ (یومیاته في ۰۱۸۹۲-۰٥-۳‏ ۷-٥-٩۱۸۹م)‏ -مر جع سایق-. 

. )م۱۸۹٦-٦-۱٥ انظر : المر جع السابق ص۳۳ (یومیاته‎ - ٤ 

-٥‏ المرجع السابق ص٥۳‏ (یومیاته في ۱۸۹٦-٦-۱۹‏ م) ۔ 


۱1٩ 


في فلسطين في حكم المستحيل › مالم تتراجع الدولة العثمانية عن مواقفها الرافضة 
بدا الهجرة اليهودية. 

فقي المؤتر الصهيوني الأول عام (۱۸۹۷م) قدم هرتزل تقريراأكد فيه "أن 
البهود يخدعون أنفسهم إذا اعتقدوا أن بإمكانهم الهجرة إلى فلسطين» إلا في حالتين 
لا ثالث لهما: 

الأولى : آن تتراجح الدولة العثمانية اللإسلامية عن موقفها الرافض للهجرة . 

الثانية : القضاء على الدولة العثمانية إذا استمرت في رفضها *“. 

ولم ييآس هرتزل من مواقف الخليفة عبد الحميد المتشددة» فاستمرت محاولاته 
کصھهیرنی › فذهب هرتزل ست مرات ولم يژذن لهء ثم آذن له بعدهاء فأخذ يتذلل 
للخليفة وب يقدم كافة استعداداته لتقديم شتى ا لخدمات › والمساعدات المالية»ء لقاء 
سماحه بقدوم اليهود إلى فلسطين”. إلا أن هذه اللإغراءات فشلت في شراء موقف 
الخليفة لصالح اليهود. 

ويروي المؤرخ التركي الحنرال جواد رفعت آتلهان آنه بعد انتهاء هرتزل من 
كلامه غضب الخليقة وقال لأحدمعاونيه: "لو كنت أعلم آن هؤلاء اليهود 
سيتحدثون آمامي عن فلسطين لما سمحت لهم مقابلتي صل" . 

واستنفرت الصهيونية سقراء أمريكا وبريطانيا وروسيا في استانبول (إسلام 
المحشددة إزاء اليهود وقد فشلوا أيضا ° › غا يعني عدم تراجع الدولة العشمانية عن 


. سابق» ص۸‎ )۱۷٤( أبو غتيمةء الآتراك رض اللإسراء» عدد‎ -١ 

۲- انظر : هرتزل یومیاته في (۱۹۰۱-۵-۸م)ء (۱۹۰۱-۵-۱۸م)ء» ص۱۷۷-۱۷۲- مرجع سابق -. 

۳- آأبو غنيمة الأتراك أرض اللإسراء» عدد )۱۷١(‏ سابقء ص" . 
انظر أيضا - حول محاولة كسب اليهود لتأييد الحكومة الألمانية في العمل على إقناع الخليفة بأهدافهم» 
ص۳٠‏ من هذه الدراسة . 

. ٩ص سابق‎ )۱۷٤( انظر : أبو غنيمة الأتراك آرض اللإسراء عدد‎ - ٤ 


۱¥. 


موقفها تجاه الأطماع اليهودية» وأنه لا سبيل لتحقيق هذه الأطماع سوى القضاء على 
دولة الخلافة كما اقترح هرتزل» وهو ما تبنته ا لحركة الصهيونية ونجحت في تحقيقه . 


المطلب الثاني : الوسائل اليهودية لهدم الخلافة العغمانية : 


أدرك اليهود أن دولة اللحلافة العشمانية هي السد المنيع في وجه تحقيق آمانيهم 
وأحلامهم قي فلسطين» الأمر الذي دفعهم إلى توجيه القوى المختلفة» واتباع 
الأساليب المتنوعة التي من شأنها اجتشاث تلك العقبة الكؤود - دولة الخلافة - 
ليسهل عليهم تنفيذ مآربهم ومخططاتهم . 

وقد استخدم اليهود لتحقيق أهدافهم مختلف القوى السياسية والاجتماعية 


الاو 
ولا : جمعية الاتحاد والترقي : 


تجح يهود الدو نة" بمؤازرة من المحافل الماسونية"" فى تكوين جمعية تركيا 
الفتاةء التي كان مدحت باشا“ أشهر مؤسسيهاء وقد تفرع عن تركيا الفتاة جمعية 
الاتحاد والترقي التي حملت شعارالحرية والإخاء والمساواةء وهو مانقلته عن شعار 


.- مرجع سابق‎ -۸٠-۷ ٥۹ص انظر : التل الأفعی‎ -١ 

۲- يهود الدوغة أو الدومنة - حسيما ذكر بعض الؤرخين - هم أتباع المسيح الكذاب شبتاي صبي الذين 
تستروا بالإإسلام مبطتين يهوديتهم وحقدهم» حيث تسموا بأسماء إسلامية ء وكلمة دوغة أو دومنة هي 
في الأصل تركيب تركي يتكون من شقين (دو) وهي فارسية الأصل وتعني اثثين» و(غة) أو (منة) جعنى 
توع» وهي بذلك تعني الفرقة القائمة على أصلن أو نوعين هما: النوع اليهودي والإسلامي . 
انظر : ظاظا الفکر الدیني ص۱۲۷ , ۲٠۱‏ -مرجع سابق -. 

۳- الماسونية هي منظمة يهودية صرفة من ناحية القكر والهدف والوسيلة وفلسفة التفكير» لها محافل قي 
كل العالم تقريياء أكثر أعضائها من الشخصيات المرموقة وهي منظمة في غاية من السرية . 
انظر : الندوة العا مية الموسوعة الميسرة ص۹4٤٤‏ , ٤0١‏ - مرجع سابق -. 

-٤‏ وصل في الدولة لأرفع المناصب حيث أصبح صدرا أعظم (رئيس وزراء) وتنقل في حكم عدة ولايات 
عثمانية كسوريا وهو الذي دبر مؤامرة حلع السلطان عبد العزيز . وتآمر على اغتياله بعد سثة أيام من 
حلعه» وهو ابن حاخحام مجري مشهور باكر وا لداع » كان من أظهر الإسلام مبطنا اليهودية . 
انظر : التل الأفعى ص ۷1 - مرجع سابق - » نقلاّعن : عبد المنعم شميس آسرار الصهيونية ص۸1 . 
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الثورة القرتسية"» صنيعة الماسونية" . 


وقد تآسست جمعية الاتحاد والترقي في سالونيك حيث ضمت كثيرأآمن 
الضباط الثوربين الذين أطلقوا على آنفسهم لقب الشبان الأتراك"ء كما ضمت عدداً 
كبيرامن رجالات يهود الدوغة . 

ويرجع سبب إنشائها إلى ذلك الموقف الصلب الذي رفض فيه السلطان عبد 
ا لحميد إعطاء اليهود فلسطين كوطن قومي لهم» غا دفح اللجلس الصهيوني العالمي أن 
يعمد إلى الانتقام منه وإزاحته عن العرش على آمل الإتيان بسلطان غيره يكنهم 
التفاهم معه» فآأصدر ذلك المىجلس أوامره لجميع المحافل الماسونية" التابعة له في 
اسطتبول لحذب مختلف الضباط الأنراك الناقمين على السلطان عبد الحميد» وإغراء 
آخرين ممن تخدعهم الأموال والإغراءات اليهودية والتي كان يقدمها اليهودي جاويد 
الذي أصبح أمين صندوق جمعية الاتحاد والترقي" . 


وكانت جمعية الا تاد والترقى تعقد اجتماعاتها فى بيوت بعض اليهود المتتمين 


-١‏ انظر : آرنست رامزور تركيا الفتاة ترجمة صالح العلي (بدون طبعة) مكتبة الحياة - بيروت 
(1۰ )ص1٤‏ . 

۲ حول دور الماسونية في الثورة الفرنسية › انظر : الجتدي اخططات ص ٥۷-۰٥۲‏ - مرجع سابق ¬ ۔ 

٣-انظر‏ : مصطفى الزين أتاتورك وخلغاؤه - الطبعة الأولیى - دار الکلمة للنشر - بیروت - لبتان (۱۹۸۲) 
ص۲۹ . 

. - مرجع سابق‎ - ۲١ انظر : شاكر التاريح > ج۱۱/‎ -٤ 

-٥‏ يف خر الماسون بالأدوار اللإجرامية التي قاموا بها لاجتشاث الحلافة الإسلاميةء فقد قال القيلسوف 
الماسوني شاريبا في حفل آقيم للماسون: “ انظروا إلى إخحوانكم الماسونيين السالونيكيين الذي قاموا 
باحر كة الدستورية التي قلبت الحكم العثماني في آخر عهد السلطان عبد الحميد دون أن تسيل نقطة دم 
واحدة . . . أجل فبمثل هذا الشعب الماسوني تفخر الماسونية " . 
انظر : التل الأفعى ص۷۹- مرجع سابق - نقلاً عن دائرة المعارف الماسونية ص۹١۹٠‏ . 
ويلا حظ أن الدستور الذي كانوا يطالبون به هو الذي وضعه اليهودي مدحت باشاعام (۱۸۷) 
ورفضه السلطان عبد الحميد . 
انظر : الزين آتاتورك ص ۳۱, ۳۲ - مرجع سابق - . 

٦-انظر‏ : المرجع الأخیر ص‌۲۹,٠.‏ 


\VY 


للجنسية الإيطالية ء والجمعيات الماسونية الإيطاليةء إذ إن هذه الجنسية كانت تحميهم 
من الاعتقال بحكم الامتيازات الأجنبية التي تمنع مشولهم أمام المحاكم التركيةء 
وتحول دون تفتیش منازلهه "۰ وكان اضطهاد اليهود في روسيا وغيرها من الدول 
الآوروبية» هو جوهر المواضيح التي تدور في هذه الاجحماعات السرية"“ إضافة 
للخاليب التراصل ضد الساطان عبد الحميد الثاني» والذي آدى إلى إعلان الثورة 
المسلحة ضده» وكان عن تزعم هذه الشورة آنور باشاء وجمال باشا اللذان اعترفا في 
أعقاب نجاح الشورة بكلام مشوب بالحسرة والندم» أنهم لم يعرفوا السلطان عبد 
الحميد فأصبحوا آلة بيد الصهيونية" » حيث انتهت ثورتهم بخلع السلطان عبد 
الحميد الثاني وسجنه في قصر بمدينة سالونيك» وولى مكانه ابن عمه الكسبح “عا 
أتاح لحمعية الاتحاد والترقي التحكم بقاليد الحكمء فتسلم اليهودي يافيد وزارة المالية 
في ترکياء وعمل مصطفى كمال آتاتورك والذي كان تابعاً للجمعية نقسها في المجال 
العسكري» حيث أصبح رئيساً لأركان ا لحرب“ء وقدعم على يديه الإعلان عن إلغاء 
الغلافة الإإسلامية في الثالٹ من آذار عام ۱۹۲۴٤‏ م" . 


ثانياً : قوى الحقد الصليبى الغربي : 

لارأى الصليبيون اتساع رقعة الدولة الإسلامية» خاصةبعدسقوط 
الق مط نطينية على يد السلطان محمد الفاحء وزحف المسلمين حتى آبواب فيناء 
اتفقت الو امرة اليهودية والصليبية على ضرورة استتصال دولة ا لخلافةء وقد ظهر 


١-انظر‏ : هاورك کورتناي آرمستروج› مصطفى كمال أتاتورك› تعریب حلمي مراد (بدون طپعة)ء دار 
المعارف صر (بدون تاريخ )ص٣۳‏ . 

۲-انظر : برو كلمان الأتراك العثمانیون ص۲۹ -مرجع سابق - . 

۳ انظر: عبد الرحمن -حسن حبتكة الميداني» مكايد يهودية عبر التاريخ › الطبعة الخامسة ‏ دار القلم - 
دمشق - پیروت )۱۹۸٥(‏ ص۲۷۹ . 

. هو محمد الخامس المعروف بالسلطان محمد رشادء وقد كان ضعيف الرآي والعزية هزيلاً شبه مقعد‎ -٤ 
.- انظر : الزين أتاتورك ص۳۳ -مر جع ساہق‎ 

٥-انظر‏ : آرمستروج» مصطفی کمالء ص١٤-۲٤-‏ مرجع سابق -۔ 

انظر : شاکر التاریخ ج۱۱ .ص ۸٩‏ -مرجع سابق-. 
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هذا ا لحقد في تحالف القوى الصليبية الأوروبية قي كثير من الدول مشل بلغاريا 
ورومانيا والنمسا وفرتسا وروسيا واليونان وإيطاليا ا دولة ا لخلافةء ونزع فتيل 
الاستقرار منهاء بهدف عرقلة تقدمها وتطورهاء ومن ثم الملساهمة في تزيق ها 
واستعمارهاء وقد تجح الحقد الصليبي آيا نجاح في تضيبق رقعة الإإسلام في أوروباء 
واحتلال كثير من الدول اللإسلامية قي الوطن العربي مثل اللمزائر سنة (١۱۸۳م)ء‏ 
ومصر سنة(۱۸۸۲م)» ثم تلى ذلك احتلال تونس ولیبیا وغیرها" . 

ثالغاً : الدعاية الصهيونية المغرضة : 


عمدت الدعاية اليهودية الكاذبة عبر مختلف المحافل الماسونية في فرنسا 
وإيطاليا ويبريطانيا وأمريكا وروسيا إلى تشويه صورة الخلفاء العثمانيين › وقد اختصس 
السلطان عبد الحميد الثانى بقدر كبير من تافيق الادعاءات المغرضة التي وصفته 
بختلف العيوب› ونعتته بجماع المساوئ كلهاء حتى غدا رمزا لكثير من معاني الظلم 
والقهر والاستبداد" . 

وقد دل ذلك على النوايا اليهودية ا -خبيثة ا لجادة في إسقاط الرموز الإسلامية في 
دولة ا لخلافةء وفي مقدمتها السلطان عبد الحميد الثاني » ليتستى لهم إلغاؤها 
بالكلية . ولتحقيق ذلك سلكت الصهيونية عدة مسارات دعائية عدائية منها : 

: إذكاء الحقد الصليبى ضد الخلافة الأسلامية‎ -١ 

قامت الصحافة الصهيونية بإثارة فتنة (١٠۱۸م)»‏ وما صاحبهامن مذابح بين 
الدروز والنصارى في سوريا ولبنانء إذ آلقت وسائل الإإعلام الصهيونية مسؤولية 
هذه الفتنة على دولة الخلافة العشمانية ء وطالبت الدول الأوروبية النصرانية بالتدخل 
الفوري لحماية نصارى سوريا ولبنان؛ خوقامن تكرار مذابح آخرى لهم» وقد تمثل 
١-اتظر‏ : التل الأفعی» ص۷1 -مرجع سابق -. 

انظر أيضا : سعيد محمد أحمد باناجة نظرة حول المؤامرات الدولية اليهودية الطبعة الأولى» مؤسسة 


الرسالة - بیروت ›)1۹۸٥(‏ صا ۸ U۸۷‏ نقلاعن : عبد ا منعم شميس آسرار الصهيونية ص٠٠‏ . 
۲- اتظر : باناجةء تظرة حول المؤامرات ص ۸۷ -مرجع سابق - 
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تجاح هذه الدعاية ا لخبيثة بآن رضصخت الدولة العشمانية لمطالب الدول النصرانية 

الأوروبية» بمنحها امتيازات في البلاد العربية والإسلامية » تحت ذريعة تأمين ا لحماية 
)1( 

للتصارى . 


كما سلطت الدعاية الصهيونية الضوء على الفتنة التي آثارها البلغاريون» حينما 
قاموا بالثورة ضد الدولة العثمانية» فارتكبوا مذابح بشعة ضد الأتراك المسلمين › ما 
دقع الدولة العشمانية إلى استخدام القوة لإخماد ثورتهم» فاستغلت الصهيونية هذه 
الظروف لترويج الدعايات المغرضة» التي نعتت الأتراك المسلمين بصفات المعتدين 
الشخوفين بسفك دماء النصارى»ء وأخذت تحرض نصارى أوروبا للأخذ بثأر 
إخحوانهم النصارى البلغارء وقد كان لذلك آثر عظيم في إيغار صدور نصاری أوروبا 
ضد اللإسلام والمسلمين» مما سهل قيادهم نحو الحرب العالمية الأولى . 


-٣‏ العمل على إغراء الأوروبيين بسهولة السيطرة على الدولة العثمانية 
وإثارة الغريزة الاستعمارية لديهه" : 


ويهدف اليهود من وراء ذلك التمكن من إقامة الوطن القومي لهم على أرض 
فلسطين» وهو ما فشلت الصهيونية بتحقيقه من خحلال دولة الخلافةء فاته الكيد 
اليهودي نحو القوى المعادية للدولة العثمانية لتحقيق بغيتهم » خاصة وأن بريطانيا 
وعدتهم بتلبية مطالبهم في فلسطين حال نصرهم في الحرب العالمية الأولى»› لذلك 
نشطت القوى اليهودية كيهود الدونمة وحلفاؤهم في الضغط على الدولة العثمانية 
وحملها على الانضمام لألانيا ضد إنجلترا وحلفاتهاء إذآن انضمام الدولة العشمانية 


-١‏ انظر: زياد أبو غتيمة جوانب مضيئة في تاريخ العشمانيين الأنراك› الطبعة الثانية ء دار الفرقان - مطابع 
الحمعية العلمية الملكية - عمان -الأردن )۱۹۸٩(‏ ص۸٤‏ . 
انظر أيضاً : باناجة» نظرة حول المؤامرات ص ۸۷ - مرجع سايق - . 

۲-انظر : بو غنيمة جوانب ص۸٤ ٤٩,‏ - مرجع سابق - . 
انظر أيضاً : التل الأفعى ص ۷۷ ء ۷۸ - مرجع سابق - نقلاً عن يوسف البستاني تاريخ حرب البلقان - 
القاهرة - ص۱۷۷ ,۲۷۲ 

۳-انظر : آبو غتيمة جوانب ص ٤٩ , ٤۸‏ - مرجع سابق - . 
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لبريطانيا سيعرقل تحقيق آمالهم في فلسطين» ما تسبب في انضمام الاتحاديين إلى 
جانب ألمانيا وحملوادولة الحلافة على ذلك»ء وهو مايفسره موقف اليهود حين 
استقبلوا بريطانيا وحلفاءها - بعد انتصارهم في الحرب» ودخولهم بغداد - استقبالا 
راثعاً آعلنوا فيه خضوعهم لهم› وآنهم في خدمتهم وحسب آوامره 0“ 

۳- تهيئة المناخ داخل دولة الخلافة الإإسلامية لاستبدالها بغيرها : 


عمل اليهود عبر وسائل إعلامهم المختلفة على تهيئة الأمة الإسلامية لتقبل 
قيادها نحو حتفهاء فابتكروا وصف الر جل المريض على دولة الخلافة ليمهدوا بذلك 
الرآي العام التركي والحالمي لتقبل فكرة اسحيدال هذا الكيان المريض بكيان آخحر 
عصري متطور › کون مو اكا للدول الأرزوية الأخرق: وما تشويه صورة السلطان 
عيد الحميد الشاني إلا شكلا من أشكال هذه التهيئة التي تستهدف رجالات الدولة 
العشمانية » لاستبدالها ببعض الشخصيات المتواطئة مع اليهودية والصليبيةء أمثال 
E ANE E‏ 
الضوءعليهاء خحاصة آتاتورك الذي نجح فيما بعد في تحقيق الآمال اليهودية 
والصليبية على السواء في القضاء على الخلافة الإسلامية" . 


٤‏ - العمل على تغزيق الأمة اللإسلامية الواحدة شيعا مشفرقة› وقومیات 
متعددة : 
وقد قام اليهود بذلك لتفقد الأمة الإسلامية سر قوتهاء فتسهل السيطرة عليهاء 
وتغخدو فريسة سائغة للصهيونية العالية والصليبية المتامرة . 
وقد شرعت جمعية الاتحاد والترقي منذ أن سيطرت على مقدرات الدولة 
العشمانية فيي تبني ونشر القومية الطورانية (التركية)» مما أوجد رد فعل قومي في 
البلاد العربية” ٠‏ حيث استغل اليهود بعض المفكرين العرب خاصة النصارى منهم › 


١-انظر‏ : شاکر التاریخ ج۱۱/ ص۲۹ -۳۱, ٣٣‏ - مرجع سابق -. 
۲ انظر : آبو غتيمة جوانب ص ٥٤-٥١‏ - مرجع سابق -. 
۳-انظر : شاکر التاریخ ج۱۱/ ص۸۱ - مرجع سابق -. 
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فأخذوا يروجون للقومية العربية» فنادوا بتحرير العرب وفصلهم عن الخلافة"» 
كما سخر اليهود وساثل إعلامهم ومحافلهم الماسونية في ترويج الدعايات اليبهودية 
لتنطلى هذه الأفكار القومية الخبيثة على كثير من العرب الذين انخدعوا بهاء ظنا 
منهم نهم سيتخلصون من مظاهر الظلم والفساد الإداري في الدولةء والذي کان 
اليهود سببا مباشرافي وجودهء خاصة بعد سيطرة الاتحاديين على مقاليد ا لحكم في 
الدولة العثمانية عام ۸٠۹٠ء‏ . 

وفي غضون ذلك ظهرت القوميات المختلفة كالعربية والكردية والفارسية 
وغيرها ما فرق الأمة الإسلامية» ومزقهاشر غزق". إذ انبشقت عنها النعرات 
الإقليمية التي زادت الأمر سوءا وتجزئة» كاليمنية والمصرية والسورية والسودانية 
والصومالية وغيرهاء الأمر الذي زرع بذور الشقاق والتمزق بين العرب أنفسهم› 
فأثمر معاني الحقد والكراهية والخلاف بين المسلمين› وتحققت تبعالذلك سياسة 
الغرب الاستعمارية وفق مبدأً فرق تسد . 

وفي ضوء ما سبق» يكن القول إن الصهيونية الحديثة بجحت بتضافر القوى 
السابقة في إلغاء الحلافة اللإسلامية التي أقضت مضاجع الصليبيين واليهود طوال 
خحمسمائة عام » الأمر الذي أتاح لآمال اليهود وأمانيهم أن تتحقق على أنقاض 
دولة الخلافةء فشرعوا يعيشون في الأرض فساداً وإفساداًء وسمك دماء وإرهاباء 
دون آن يرقبوا في ممن إلا ولا ذمه. 


-١‏ انظر : التل الأفعی ص۷۹, ۸۰ -مر جع سابق- نقلاً عن : داجو برنافون ميكوش مصطقى كمال الل 
الأعلی» تعریب کامل مسیحية بیروت (۱۹۳۲) ص۳۰٣‏ . 

۲-انظر : أو غنيمة جوانب ص٥٥‏ - مرجع سابق -. 

۳ انظر شاکر التاریخ ج۱۱/ ص۸۱-٥۹‏ -مرجع ساق -۔ 

-٤‏ انظر : باناجة» نظرة حول المؤامرات ص٩۸‏ , ٩٩‏ -مرجع سابق- نقلاً عن محمود أوفان» السلطان عبد 
الحمید الثاني ومعارضوه» )۱۹۰٩۲(‏ إستانبول ص۲۱ . 

. - انظر : التل الأفعی ص۸۲ - مرجع سابق‎ -٥ 
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امبحث الثاني 
أضواء على سياسة التهويب 


ادت الصهيونية في عداتها للدعوة الإإسلامية» بعد نجاحها فى إلغاء ا لخلافة 
الإسلاميةء وإقامة الكيان العلماني البديلء فنشطت مساعيها في تقويض صرح 
الأديان والعقائد» وهدم بناء القيم والأخلاق الفاضلة في مختلف المجتمعات 
الإنسانية» كي تضمن بقاءها وسطوتها في مشل هذه الأجواء المخعفنة والمنحلة» كما 
يكنهامن خلال ذلك محاصرة الدعوة الإسلامية القائمة على الل والأخحلاق› 
والمبادئ السامية» والداعية إلى طهر الفرد ونقائه واستقامته» والرامية إلى إنقاذ 
اللجتمعات من دركات الاأنحطاط والانحراف إلى غايات السمو والارتقاء» ومن 
مستنقعات العهر والرذيلة إلى سماء الرفعة والقضيلة. 

وقد عصفت سياسة التهويد الصهيونية بكثير من الجتمعات الإنسانيةء التي 
حضعت لشتى أشكال الإقساد اليهوديء وكان لفلسطين - شعبا وأرضاً - من بينها 
النصيب الأكبر من هذه السياسة الخبيثة» التي لم تقتصر على تهويد الأرض 
والققدسات الإسلامية» وإغا تعدى ذلك إلى تهويد الفكر والسلوك لسلمي 
فلسطين» واستباحة الأساليب والوسائل المختلفة التي من شآنها تحقيق ذلك 

وهو ماييكن بيانه في المطالب الثلاثة الآتية : 
المطلب الأول : محاربة الأديان ونشر الإلحاد والفساد: 

إن الرابطة الدينية لأي شعب من الشعوب هي العروة الوثقى التي تذود عن 
مقوماته الاجتماعية والأخلاقية» وهي عامل رتيس لحفظ مكارم الأخحلاق في أي 
نظام اجتماعي سليم » فعندما تنهتك الاخلاق وترتكس الفضيلة وتنتكس » يفقد 


7⁄٩ 


الشعب مقو مات وجوده» فيصبح كما مهملا لا قيمة لهء لذلك عمد اليهود إلى تدمير 
مقومات الأم والشعوب» خاصة الإسلامية منهاء فسلكوا مختلف السبل والوسائل 
ا لحبيخة التي تؤدي إلى تحطيم تلك الرابطة بهدف إطباق السيطرة على آوطان 
الأحري-" . 

وإذا كان زعم اليهود أن الله إله بني إسرائيل وحدهم دون غيرهم » وهو عدو 
دام اليهود قد استباحوا نسبة النقائص والرزايا لإلههم يهوهء فلا غرابة في إعلانهم 
ا لحرب على الديانات والعقائد الوثنية الأخرى حسب زعمهم . 

وبناء على ذلك فقد سلك اليهود في حربهم ضد الأديان اتجاهات عديدة لعل 
آهمها الاتجاهان التاليان : 

ولا نشر الأفكار الإلخادية وترويجها: 

أعلنت الصهيونية حربها على الأديان والعقائد الأخحرى» لا تعثله من حاجز 
وعقبة كأداء أمام أطماعها ومخططاتهاء فقررت نسف الدين واجشثاثه من الوجود» 
وتعزيق فكرة اللإله في أذهان غير اليهود» وإشغالهم يا وراء ذلك من مكاسب مادية 
ونحوها"» إذ لا يليق أن يكون في المملكة اليهودية غير الدين اليهودي › لذا ينبغخي 
نشر الإلحاد بين الشعوب المختلمة › لا مله من مر حلة انتقالية لإقناع الناس وتبشيرهم 
بالدين اليهودي". وهو ما يفسر منهج الحركة الصهيونية في استخدامها وتوجيهها . 

ثانياً : الإفساد الخلقى : 

إن أبسط دراسة لأحوال الإنسانية اليوم» وما تعانيه من سقوط آخلاقي مريع › 


١-انظر‏ : التل جذور ص ۱۷۲- مرجع سابق - 
۲-انظر : تویهض الجلد الأول - ج۲ / ص۲۰۱ - مرجع سابق -. 
۳-انظر : المرجع السابق للیجلد الأول -ج۲/ ص۳٤۲‏ . 


۱A. 


زادت البشرية وبالا وانحطاطاًء توقف الدراسين في هذا الج ال على الأصابع 
اليهودية الدنسة التي جعلت من القسق والفجور» والمتاجرة بالأخلاق والأعراض 
قربانا يتقربون به إلى الله عز وجل - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً-. 


وقد أخبر الله عزو جل عن هذا الإفساد في سورة الإسراءء فقال ل وقضينا إلى 
بني إسرائيل في الكتاب أتفسدن في الأرض مرتين ولَتَعلن علواً كبيرآًي. 

يقول سيد قطب في الظلال : " وهذا القضاء إخبار من الله تعالى با سيكون 
منهم » حسب ما وقع في علمه الإالهي من مآلهم› لا آنه قضاء قهري عليهم» تنشاً عنه 
آفعالهم » فالله سبحانه لا يقضي الإفساد على آحد* . 

ويعتقد اليهود آن فسادهم ال لخلقي ماهو إلا تطبيق لا جاء في كتبهم المقدسة» 
التي نعتت أنبياءهم بصفات الفسق والفجور الختلفةء فلم يسلموا من إلصاق 
صفات العهر والفاحشة»› ولم يأمنوا نسبة السكر والانحراف إليهم - وقد تقدمت 
الإشارة إلى بعض هذه المزاعم - فهم على آثار أنبيائهم مقتدون» وإذا جعل اليهود 
من بيوت آأنبيائهم مواخير يارس فيها البغاء والفحشاء" - حسب مانسبوه إليهم - 
فلا تقریب علیهم وهو يقتفون آثار آنبياتهم» ویسیرون على هديهم» من متاجرة 
بالعرض» وعارسة للبغاء» وتهافت على أبواب الفسق والفساد. 


إنه ليس غريباً على الشعب اليهودي أن يكون أكثر الشعوب انحرافاً ولهثا وراء 
ا لجنس والملخدرات» حتى بلغ الكيان اليه ودي أعلى نسبة في الشرق الأوسط 
إصابة مرض نقص المناعة المكتسبة " إيدز " إذ أن أكثر من )٠٠٠١(‏ شخص يحملون 
هذا المرض» من بيتهم )٥۷(‏ طفلاًء )۲١(‏ منهم دون الخامسة من العمر» فضلاً عن 
شيوع اللواط والشذوذ ا لجسي في مختلف المستويات اليهودية» وهو نتيجة طبيعية 


. ٤ /ءارسإلا-١‎ 

۲- قطب في ظلال القرآن» ج٥‏ / ص٦۳۰‏ - مر چع سابق - . 

- انظر : وفا صادق آخلاق اليهود وآئرها في حياتهم المعاصرة» الطبعة الأولى» دار الفرقان -عمان‎ -٣ 
. ه۳-٤۹ص)۱۹۸۷( الأردن‎ 

٤-انظر‏ : فورد ص۱۳۹ -مرجع سابق- ۔ 


۱۸۱ 


ما تبناه الكتيست اليهودي في تاريخ /۱١ /١‏ ۱۹۹۲م من قانون يجعل البخاء مشروعاً 
قي الشمَق والفنادق والزوارق' . 
الطبيعي أن يكون شرب الغمر ديدنهم الذي لا يفارقهم› وهو مايفسر كونهم سدنة 
عجارة ا لخمور قي البلاد التي يكثر فيها عدده ۳ 

ويكمن خطر الفساد الخلقي لدى اليهود بحدم سلبيته واقتصاره عليهم»› وإغا 
بتعديه على المجتمعات الإأسلامية وغيرهاء حيث سلك اليهود السبل المختلفة لنشر 
قسادهم» وتوجيهه لتحقيق أغراضهم وأهدافهم› وهو مايتضح من خلال النقطتين 


۹- الوسائل اليهودية في نشر الفساد : 

ومن أخحطر هذه الوسائل : 

آ-ا لجنس : اهتم اليهوداهتماما كبيرأبهذه الوسيلة» لنشرفسادهم في 
الأرض» فشجعوا الصلة بين الرجال والنساءء وإقامة العلاقة بين الجنسينء وجتدوا 
لذلك وسائل الإعلام المعختلفة» من صحف ومجلات» وكتب ونشرات» وآفلام 
ومسلسلات وغيرهاء ليخزوا بأفكارهم المنحلة العالم الإسلامي وغيره“ 


ولعل تظرة سريعة إلى مايصدر عن الصححافة والسينما والتلفزة ونحوهاء من 
نشرها لابا حية» والتي يتفان بها اليهود خحاصة» كافية لإأظهار المدى الواسع الذي 
تسلكه وسائل اللإعلام المعاديةء لإشاعة الفاحشةء بهدف تدمير المقومات الأخلاقية 
للمجتمعات الإسلاميةء ويبرز ذلك في تصدير عشرات › ورا مثات الأفلام الداعرة 
-ذات الصناعة اليهودية- إلى المجتمعات الإإأسلامية وخاصة في فلسطين» حيث 


ءم۱۹۹٤‎ /۳ /۳۰١ انظر : صححيفة اللواء العددان (۹۰٠٠-١۹١٠)ء السنة الثالغة والعشرون - الأربعاء‎ -١ 
الأردن -عمان »> ص۲۱ ۔‎ 


۲ انظر : فورد ص۱۹۸ -مرجع ساہق- . 
< انظر : صااح ا لخالدي إسرائيليات معاصرة (بدون e‏ دار عمار» الأردن - عمان ›»)۱۹۹۱٩(‏ 


. ۱٤٥ص‎ 


۱A۲ 


يحاصر اليهود سكانهابهاء وبجئات من المواخحير والمجلات الإبا-حية»ء وقد ادت 
الوقاحة اليهودية بتصوير بعض المناظر الإباحية لقلم داعر داخل أحد مساجد تونس» 
وعلى مقربة من مينر المسجد" . 

ومن ناحية أخرى› فقد كان اليهود من ورام النظريات المنحلةء التي تدعو إلى 
السقوط ا لخلقي وتفكيك آواصر المجتمع› من خلال هدم الحلاقات السامية والنبيلة 
بين أفراد الأسرة الواحدة . ومن آخطر ما طلعوا به على البشرية ما جاء به سيجموند 
فرويد من نظريات جنسية تجعل العلاقة بين الأم وابنها آو بين الأب وابتته قائمة على 
ا لجنس . 

يقول فرويد: "ا لحياة ا لجنسية لا تبدأعند البلوغء وإغا تتبدى عقب الميلاد 


بمظاهر واد yT‏ 


وقد ذكر فرويد آن أول عضو تظهر عليه الشهوة هو الفم» وذلك حين اللص من 
ثدي الأم» وهي حاجة إلى التخذيةء إضافة إلى ضرورة تحقيق اللذة وهي ماييكن 
وصفها بآنها جنسية» ثم تتطور هذه العلاقة إلى أبعد من ذلك“ ۔ 

وقد أطلق فرويد على علاقة الطفل بأمه ب(عقدة أو ديب)» وأنه حين يعبث 
ب(قضيبه) تصحبه آخيلة بأنه يارس نشاطا جنسياً مع آمه» ويحمله ذلك إلى الحسد 
الكيير لأبيه لأنه منافساً يقف في طريقه» ولذا يشعر بالرضاعند غيابه» والسخط عند 


عو دته 


وعند البنات تستشري حالة ا لحسد للأخ» وذلك لأن لديه قضيباء وهو ما لا 


١-انظر‏ : آپو غنيمة السيطرة ص۱۷۰ ۱۷١,‏ -مرجع سابق-. 

- سيجموتد فرويد الموجز في التحليل النفسي › ترجمه عن الألانية سامي محمود علي › عبد السلام 
القفاش» إشراف ومراجعة مصطفى زيورء (بدون طبعة) دار المعارف صر - القاهرة »)۱۹٦۲(‏ 
ص۲۲ . 

۳ اتظر: المر جع السابق ص۲۳ ۲٤,‏ . 

٤-انظر‏ : المرجع السابق ص٣۲ ٦۲,‏ ,۳ . 


AY 


تملك فتهجر أمها وتحب آباهاء وقد أطلق فرويد على ذلك (عقدة إلكترا) . 
ويلاحظ أن هذه النظرية تشكل خطرامحدقا يهدد بناء وحدة الجتمعات 

البشريةء لما تغرسه من انعدام للفشقة وشك مريب بين الم وبناتهاء وبين الأب 

وأو لاده. الأمر الذي يزيد من حدة الكراهيةء وسوء النية»ء عا يؤدي بالبديهة لزيد 


من الت لتفحك والانحلال' . 

كما نادى اليهودي (دور كاي) بشيوعية النساء واصفاً الأسرة بآتها عمل صتاعي 
لا ضرورة له . 
مواخیر آوروبا وآمریک” . 


ووجهوا - أيضاً- كيدهم وخبشهم إلى عمق العالم الإسلامي كمصرء ففي 
دیسمبر ۱۹۸۷ اكتشفت مؤامرة لنشر مرض '"الإيدز " بين أبناء الشعب امصري › 
بتدبير من جهاز الموساد» وتحت إشراف السقارة اليهودية» من خلال شبكة تضم 
العشرات من القتيات اليهوديات اللواتي يحملن الجنسية الأوروبية والأمريكية»› 
وإرسالهن إلى القاهرة› وبتخطيط محكم ودقيق يتم استدراج بعض الشباب المصري 
لممارسة البغاء مع هؤلاء الفتيات المصابات بأخطر أمراض العصر” . 


ويجدر بالذكر آنه قد حدث ذلك بعد أن اكحشفت أجهزة الأمن الملصرية 
ماصتعه الموساد من تلويث لشحنات الأغذية التوجهة إلى مصر بجراثيم مرض 


١-انظر‏ : المرجع السابق صا1 ,1۷ . 

۲ انظر : الدعوة العدد الثاني والثلاثونء السنة السابحة والعشرون ٤١ ١"‏ " ء يناير (۱۹۷۹) مصر- القاهرة 
ص٣‏ ۱۷,۱ . : 

۳-انظر : ماجد الكيلاني الخطر الصهيوني على العالم الإسلاميء الطبعة الثانيةء الدار السعودية للنشر - 
جدہ (٤۱۹۸€)ء‏ ص1۸٤‏ . 

٤‏ انظر : التل جذور ص۱۷۳ - مرچع سابق-. 

٥٠-انظر‏ : عرفه عبده علي تهويد عقل مصر الطبعة الأولى - سينا للنشر - القاهرة (۱۹۸4۹) ص٥٥‏ , -٥٠‏ 
يتصرف يسیر - . 


\AE 


الإيدزء وذلك في أحد موانى آوروبا قبل إبحارها إلى مصر“. 


وهذا يؤكد الإأصرار اليهودي على القضاء على المقومات الإنسانية والأخلاقية 
في العالم الإسلامي» إذ أن ما حدث في مه E RS‏ ليتنع تکراره 


ب - الخمور : سيطر اليهود على تجارة الخمور في كثير من دول العالم» عا 
ساهم إلى حد كبير في إفساد تلك الدول» بنشر أم ا لخبائث فيها أمثال أمريكا ودول 
آورویا"ء وقد تفاقم كيدهم في هذا المعجال حتى بلغ الغش فيه» فصنعواما أسموه 
ب" الجن الأسود" » وهو مشروب كحولي يدغع بشاربه نحو الشر والجريةء وكانت 
بعض الشركات التي تقوم بتوزيعه ذات آسماء يهودية" . 

ومن نافلة القول آن تكون هذه الوسيلة الحبيثة هي إحدى الوسائل التي 
استخدمها اليهو د لتفتيت مقومات الشعب الفلسطينى قى الأرض المحتلة» من خلال 
آثارها المباشرة على تغيير أخلاقهء وتعييع أماط سلوكه» خاصة وأنهم يقعون قي 
قبضتهم . 

وقد أشار إلى ذلك البروتوكول الأول من بروتوكولات حكماء صهيون في 
حديثه حول أهمية تحريض "الغوييم " للسير باتجاه السكر والإدمان» حتى يصابوا 
بالخمول والبلادة» وينعوا من التفكير في المستقبل » أو التقدم والرقي*. 

ج - الخدرات : استغلت اليهودية الصهيونية هذه الوسيلة الدنيثة لغزو 
الأسواق العربية بهذه السموم القاتلة »> حيث يقوم اليهود بزراعة ا لحشيش في جنوب 
لبتان المحتل»ء وتسويقه مع مختلف أنواع المخدرات الأخرى إلى الدول العربيةء 


١-انظر‏ : المرجع السابق ص1٥‏ . 

۲-انظر : فورد ص۱۱۸ , ۲۰۰ -مرجع سابق-. 

۳- انظر : المرجم السابق صض‌۲,۲۰۱٠۲.‏ 

.- انظر : نوفل الحرب النفسية الکتاب الثالٹ ص۳۲۹ -مرجع سابق‎ -٤ 
-مر جع سابق-.‎ ۱۸٦, انظر : نویهض المجلد الأول - ج۲/ ص۱۸۵‎ -٥ 


۱۸٥ 


والضفة الخربية وقطاع غزة٠‏ وذلك بشتى الوسائل والأساليب» حيث يتم تهريب 
الكثير منها إلى مصر وبيعها هناك» وذلك عبر سراديب معدة لهذا الغرض في المنطقة 
الحدودية" . 


وقد تميزت فلسطين وحاصة قطاع غزة بمزيد من انتشار الحشيشة »› والكوكاتين» 
والهيروين وغيرهامن آنواع الملخدرات اللختلفة » التي كان يتم تهريبها عن طريق 
الببحرء وذلك من خلال مجموعات من الصيادين» إمعاناً وإصرارا منهم على 
تذويب الهوية الإسلامية والقيم الخلقية والديتية بين مسلمي فلسطين" . 

وفي مصر "تم ضبط شبكة لتهريب المخدرات» اتخذت من مدينة رفح المصرية 
مقرآلنشاطهاء مكونة من ۸ آفراد يتزعمهم كولونيل في جهاز الأمن الإسرائيلي 
الداخحلي "شين بيت "» وهو على صلة طيبة بضباط حرس الحدود الإ سرائيليين› 
الذين عاونوه في تهریب مخدرات إلى مصر قيمتها ٤‏ ملايين دولار ! وكانت أخطر 
شبكات تهريب الهيروين» تلك المتهم فيها "إبراهام شالوم" ناثب مدير المركز 
الأكاديي و٤‏ من موظقي المركزء عندمااستوقفتهم الساطات المصرية في مطار 
القاهرةء آثتاء رحلة لهم مع السفير الإسرائيلي السابق "موشيه ساسون" في يوم ۲٤‏ 
أغسطس 1۹۸۷ء وبتفتيشهم عم اكتشاف " آنابيب معجون أسنان" علوءة بالهيروين 
- مقداره ١٠۲ر‏ ۲ك جم - وتدخحل السقير الإسرائيلي لإنقاذ الموقف) فوعد بتر حيلهم 
خلال أيام » ولكنهم ظلوا في آماكنهم بالمركز الأكاديي الإسراثيلي بالقاهرة !* . 

د - التزوير والرشوة والسرقة: لم يتورع اليهود من المضي في مزالق 
الأرذيلة› مادامت تحقق لهم مايصبون إليه من أهواء وآهداف» فتخال بصماتهم في 
مسالك الشر كلهاء وبؤر الاأنحراف جلها 


. ۲ سابقان» ص۱‎ )۱١۹۹-۱۹۰۹۰( انظر : اللواء عددان‎ -١ 

-٣‏ انظر : أرشيف الأمن --حركة التاومة اللأسلامية - حماس فلسطين - الإإسقاط عبر الدوائر 
الهتدسية › لموذج ‘M'c XK‏ نشرة غير منشورة - ص" . 

٣‏ علي ص٦٥‏ , ٥۷‏ مرجع سابق- ۔ 


N\A 


وقدع القبض على عدة شبحات صهيونية كانت تقوم بتزييف الدولارات في 
مصر»ء حتى بلغ أن شبكة واحدة مكونة من أحد عشر فرداء قدموا إلى مصر كفوج 
سياحي ضبط في حوزتهم آربعة ملايين دولار مزيف» وكانت هذه الشيكة تعمل على 
نطاق دولي وتتخذ من تل آبیب مقرآً لها“ . 


وكان لليهود الباع الطويل في سبل الخش والسرقةء حيث آجاز لهم التلمود 
غش الأمي» حتى لو حلف ييناً كاذباً شريطة النجاح في تلفيق يينه"» وأباحت لهم 
التوراة السرقةء حيث آمر يهوه شعبه بسرقة المصريين حين خحروجهم من مصر"» 
فقد جاء فس سفر الخروج : "بل تطلب كل امرآة من جارتها ومن نزيلة بيتها آمتعة 
افضة وأمتعة ذهب وثیابا وتضعونهاعلی بنیکم وبناتکم . فتسليون المصريين ٠"‏ 
وهو مايفسر قيام حمسة وعشرين حاخاماً يهودياً في أبريل (۱۹۸۷) بسرقة مجموعة 
كبيرة من القطع الأثرية » وبعض اللوحات الفنية والأحجار الكرية واللخطوطات 
النادرةء وغيرها من مصر“» الأمر الذي يدفع الباحث إلى القول إن اليهود وراء كل 
جرية» وخلف كل خحلقى ساقط› وهم صناع النظريات الهدامة لصرح الدين 
والأخلاق . 

: الأهداف اليهودية من سياسة الإفساد‎ -٢ 


اسشفاد اليه ود في إفسادهم من تربية المرآة اليهوديةء التربية التوراتية فائدة 
كبيرة» إذ أباحت لها المتاجرة بشرفها وعفتها خدمة للأغراض الصهيونية› اقتداء 
بإستيرء تلك المرأة اليهودية الجميلة » التي سمي أحد آسفار التوراة باسمهاء حيث 
تزوجت ملك الفرس» وقربت إليه ابن عمها مردخاي الذي رفض آن يسجد لوزير 
ملك هامان كما كان يسجد له الفرس تعظيمالهء ما ألهب غيظ الوزير على اليهودء 


١-انظر‏ : المر جع السابق ص٥‏ ۔ 

۲-انظر : روهلتج ص۸۱ , ۸۲ -مرجم ساہق-. 
۳-انظر : جلال ص٣۲‏ -مر جع سابق - . 

. ۲۲:۲ خروج‎ ٤ 

. - علي ص۷٥ ,۵۸ مرجع سابق‎ -٥ 


\AY 


فأخذ يدبر مكيدة للقضاء عليهم » فاستصدر من الملك قرارا بالتنكيل بهم بحجة نهم 
خونة» وعين الثالث عشر من آذار موعدآ لتنفیذ مکیدته ومؤامرتهء إلا أن إستير وابن 
عمها استطاعا أن يؤثرا على اللك» ويقنعاه بخيانة وزيره هامان» واستصدرامنه 
قرارا بقتل هامان وأتباعه » فقتل في اليوم الثالث عشر من آذار خمسة وسبعين ألفا من 
الفرس وفي مقدمتهم الوزير هامانء وأصبح اليوم التالي " الرابح عشر من آذار' 
عيدالليهود»ء يذكر النساء اليهوديات ويدفعهن آن يسلكوا طريق إستيرء ون يتخذوا 
من جمالهن وسيلة -خدمة اليهود وتحقيق آغراضهم” . 

ولم يقتصر الإفساد اليهودي على القضاء على المقومات الخلقية والدينية في . 
اللجتمعات الإسلامية فحسب» بل عمدوا إلى توجيهه لتكريس وجودهم » وتحقيق 
آمنهم في فلسطين وخارجهاء وهو ماييكن توضيحه خلال الهدفين التاليين : 

۲ - تحقيق الأمن داخل دولتهم المزعومة: 

شرع الاحتلال الصهيوني في نشر قسادهم داخل فلسطين» من حيث أنه 
وآهلها في نقطة تعاس ومواجهة يومية تستلزم من اليهود التركيز الجاد لإإضعاف روح 
المقاومة والتخفيف من حدة العداء" . 


وقد استغل اليهود الظروف المختافة لأحوال القلسطينيين» وعملوا على تجنيد 
أكبر عدد ممكن في مستنقح العمالةء ومن ثم تو جيههم كآدوات تنفيذية للم خططات 
اليهودية الصهيونية فى نشر وسائل الفساد كالزناء واللخدرات والخمور وغيرهاء 
واختراق للصف المسلم بهدف احتواته من الداخل» ومراقبة للقوى الإسلامية 
والوطنية بهدف إجهاض العمل الجهادي في فلسطين › إلى غير ذلك من المنافع التي 
يحققها اليهود من عملائه" . 


وللسلطات اليهودية واستخباراتها وسائلها فى توريط العملاء بشكل لا يلكون 
-١‏ انظر شلبي الیهودیة ص۲۲۹ , ۲٤١‏ -مر جع سابق -. 
۲- انظر : نوفل الحرب النفسية - الکتاب الثالٹ - ص٣٠۳‏ -مر جع سابق-. 


۳ انظر : آرشیف الأمن ص ۸-١‏ - مرجع سابق-. 


۱A۸ 


ھهجوع . فهي تحتفظ لكل واحد منهم بمخالفات قانونية تودي به وقت تريد السلطة»› 
إن وقع ما آشير إليه من يقظة أو رجوع للجادة”“. 


ومن أخطر الوسائل الصهيونية لتوريط العملاء: 
الوسيلة الأولى : الجتس : 


الشباب الفلسطيني ٠‏ وذلك من خلال الزنا باللواتي سرن على هدي اليهودية إستير› 
وجندن أنفسهن -لخدمة الأغراض الصهيونية› حيث يقوم رجل الخابرات بتصوير 
الضحية وهو متلبس بالزنا معهن» تم یهدده بفضح أمره إن رفض الارتباط . 

"ورد في قصة إسقاط العميل (ن . ب) آن ضابط المخابرات استدعاه وهو في 
سن الفامسة عشرة من عمره»ء وبعد أن دحل عليه وتعرف على ضابط المخابرات 
الذي حرج من الخرفة وترك الضحية وحده وإذ بمجندة تدخل عليه» وهی شبه 
عاريةء وبدأت تستئثير شهوته حتى زنا بهاء وبعد انتهائه حرجت المجندة ودخحل 
الضابط وقال له : كيف؟ فقال الضحية : (جيد)» فعرض عليه الارتباط بعد أن أظهر 
صوره مع المجندة وهدده بالفضيحة»› فوافق على الارتباط *". وهذاعلی سبیل 
التصوير والتهديد بالفضيحة فالارتباط » كثيرة جدا" . 


نجحت المخابرات اليهودية في استغلال هذه الوسيلة قي تجنيد كثير من المدمنين 


١-انظر‏ : نوفل الحرب النفسية - الکتاب الثالٹ - ص۰۳۱۸ ۳۱۹ - مرجع سابق - بتصرف يسير - . 

۲- آرشیف الأمن ص۲ -مر جع سابق-. 

۳- لزيد من الأمثلة انظر : المرجع السابق ص١-۴ ٠,‏ . 
انظر أيضاً : تحقيق حركة فتح في سجين جنين الضحية تعترف - اعترافات العميل مازن الفحماوي 
(جنين) (بدون طبعة)- بدون دار تشر ›»)۱۹۸٤(‏ جمیع صقحات الكتاب . 


۱۸٩ 


عليهاء والتواقين إليها في دائرة العمالة. 


وطريقتهم في ذلك نهم ينشرونها عن طريق أصدقاء السوءء والساقطين إلى 
أصدقائهم حتى إذا بلغوا درجة اللإدمان عليهاء وعدم الاستخناء عنهاء منعوها عنهم 
شريطة الارتباط› وأكشر الأمثلة خطورة ترويج هذه الوسيلة في مدارس الفتيات 
الثانوية»› حيث يتم نشر ا لحبوب المخدرة من خلال بعض الفتيات الساقطات بين 
زميلاتهن › وذلك بناء على آوامر المخابرات الصهيونية للإيقاع بأكير عدد عكن من 
المتيات الملسلمات في مستنقعات العمالة › ومن ٿم تجنيدهن للإسقاط غيرهد ۔ 
الوسيلة الغالغة : المال : 


تقوم اللخابرات اليهودية باستخلال وسيلة الال وعرضه على الفقراءء 
والمىحتاجينء مقابل الموافقة على الارتباط والسقوط في منحدر العمالة والخيانةء 
وقد سجلت هذه الوسيلة ناحا ملموسا بين ذوي الفقر المدقع » وأصحاب الضماثر 
ا لمادية الذين باعوا دينهم يشمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين . 
وييين ذلك ما إاعترف عليه العميل (ص .ع .) "بأنه أعطى أحد أصدقاثه 
مقابلة من المخابرات وهناك ع العرض بال مال من قبل ضابط المنطقة . . . دون آن يلمح 
له بالعمالةء حيث قال له: سمعت أنك تريد أن تتزوج» وتنحن نحب مساعدة 
الناس» فخذ هذه لك فأخحذها الشاب وخر ج يحدث صاحبه بجا حدث» فقال له 
العميل (ص .آ. ع.) متى شت يعطيك مثلي» فأنا كل شهر يعطيني مبلغا من الالء 
ويعد فترة عاد الشاب يطلب من العميل أن يقابل ضابط المخابرات لأنه معحتاج إلى 
مال» قأرسله»ء وهناك أعطاه ضصعف المرة الأولى» وعرض عليه العمالةء وبعد تردد 
وافق وارتبط "» وغير ذلك من الأمثلة“ . 


-١‏ انظر : آرشیف الآمن ص٣‏ -مرجم سابق-. 
المرجع السابق ص١‏ . 
-٣‏ لزيد من الأمثلة انظر : المرجع السابق ص٠‏ ,۲. 
انظر أيضا : تحقیق حرکة فتح ص٤-۹»‏ مرجع سابق ۔ 


۱4. 


ب - تحقيق الأمن خارج فلسطين : 


لم تغفل | لصهيونية عن تحقيق أكبر الفوائد خارج ‏ فلسطين»ء من خلال إشاعة 
الفساد فيهاء ما يحقق آمنها وسلامتها ويكسبها التأييد السياسي الذي تريده. 


وقد اهتمت الصهيونية حيثما كانت جيوبهاء بضيوفها وزباتنها رفيعي المستوى 
الذي يحضرون إلى دولتهم المزعومة» بدعوى من حكومتهاء أو الذين يقعون فريسة 
منهم في الدول والمحافل الأخرى» حيث تشرف وزارة الخارجية على تقدي المتعة 
لهم» والمغريات لترشوهم فيواصلوا تأييدهم لدولتهم» وتيزت الفنادق اليهودية 
والتي أعد بحضها لهذا الغرض» بترفيه الأجانب البارزين"» كما تقوم الجندات 
اليهوديات الماتنات بإحياء ليالي حمراء مع قوات الطوارئ الدولية للحصول على 
الأسرار الهامة» وإذا كانت الصهيونية قد نجحت في إيصال مثل هؤلاء العاهرات إلى 
قصر الوزير البريطاني من خلال عارضة الأزياء اليهودية كرستين كيار التي كانت تقوم 
بالسباحة عارية عنده» ومح أصحابه المقربين"ء فلا غرابة إذن من التأييد السياسي 
الكامل والدعم المحواصل من أمشال هؤلاء الذين تللخت سمعتهم بفضائحهم 
الجنسية مع بغايا اليهود. 
المطلب الثانى : سياسة التجهيل فى الأرض اختلةد“ : 

استهدفت الصهيونية مسلمي فلسطين بمزيد من الممارسات التعسفية 


-١‏ انظر : التل جذور ص ١۷٤,۱۷٣۳‏ -مرچع سابق- تقلا عن : مجلة الصیاد )۱۹٩۲-۰-۱۰(‏ لبنان. 

۲-انظر : التل جذور ص۱۸۲ -مر جع سابق- نقلا عن جريدة الجمهورية (۱۹۹۳-۲-۲۹) مصر . 

-٣‏ عا يجب الإشارة إليه آن سياسة التجهيل الصهيونية لم تقتصر على أهالي الأرض المحتلة (فلسطين)ء 
وإن كانت الأكثر بروزا فيهاء وإغا تعدت إلى غيرها كمصرء وهو ماصرحت به وزيرة ا معارف والثقافة 
الصهيونية شولاميت آلوني» "بآن مسؤولين في وزارتها يجرون منذ شهر تشرين الثاني الماضي مباحثات 
مكثفة مع حسين كامل وزير التعليم اللصري لوضع منهج مشترك في المدارس الصهيونية والمصرية 
لتشجيع ما أسمته بالسلام بين البلدين . وتأتي هذه الخطوة بعد أن استچابت الحكومة الصرية لطلب 
الكيان الصهيوني برفع حريطة فلسطين من المناهج التعليمية في مصرء» واستيدالها بخريطة للكيان 
الصهيوني . وكذلك حذفت وزارة التعليم في مصر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والوقائع 
التاريخية التي تكشف -حقيقة اليهود من مناهح التعليم " حركة الجهاد الإسلامي قي فلسطين» المجاهدء 
العدد (۱۸۲)ء ٩‏ تيسان 1۹۹۳ء نشرة أسبوعيةء نشرة أسبوعية» لبنان - بيروت» ص۲ . 


۱۹۱ 


والهمجية» التي ركزت هجمتها على البتية التعليمية والفقافية والتربوية داحل 
اللجتمح الفلسطيني ٠‏ بهدف تجريده من عوامل بقاته وارتقائه» بتزع ثوب العلم 
والمعرفة عنه لإخراج آجيال مسلمة لا تتقن إلا فن الفلاحة والخدمة لليهود الأمر 
الذي يهدد كيان الأمة الإسلامية ومستقبل حضارتها في فلسطين » حيث آن العملية 
التعليمية هي ركيزة آساسية من ركائز رقي الحضارة وتقدمهاء وتهدف هذه السياسة 
الصهيونية أيضاً إلى تكريس الاحتلال في فلسطين» من خلال تخريج النماذج التي 
لا ترقى للقيام بأعباء التحرير بعد أن يتم تفريغها من فكرها الأصيل» واستبداله بأفكار 
متهودة شائهة» وثقافة ملوثة تقود آصحابها إلى حتفهم وهم ينظرون . 

وقد سلكت الصهيونية السبل والطرائق المختلفة لشحقيق ذلك»ء وهو ماييكن 
إجماله في النقاط الثلاث الاتية : 

أولاً : تهويد المناهج التعليمية : 


دقع اليهود با لمناهج التحليمية والتربوية لتواكب الشقافة اليهودية» وتلبي 
آغراضها من خلال إجراء عملية غسيل الدماغ لأبناء فلسطين» واستبدال أفكارهم 
وثقافتهم بقكر وثقافة يهودية؛ وقد ركزت الدولة اليهودية المزعومة على ضمان 
سلامة أمنها من خلال المناهج التعليمية للطلبة العرب» وذلك منذ الوهلة الأولى من 
إعلانهاء حيث قامت بوضع المناهج التي تتفق مع الثقافة اليهودية . 

ومن أمثلة ذلك» ماورد في كتاب القراءة ا لمجديدة للصف الثاني الابتدائي في 
الملدارس العربيةء وهو من تأليف نديم شحادة» حيث جاء في الصفحات ٥۸-٤۳"‏ " 
مايؤكد سياسة التهويد لأبناء المسلمين منذ نعومة أظفارهم» حيث يدرسون فيه عن 
قدسية يوم السبت وعيد استقلال مايسمى بدولة إسرائيل » واستعراضات لقوة جيش 
الاحشلال اليهودي» وتحريضا مبطنا على بناء المستوطنات البهودية» وغير ذلك من 
المناهج التي تؤكد حى اليهود في فلسطين» وتعمل على إدخال الرعب في قلوب 
الناشئة » بإثارة قوة اليهود في قلوبهم حتى لا يفكروا بمقاومتهم في المستقبل» إلى غير 


۱4۲ 


ذلك من الدسائس اليهودية المختلفة" . 


وبعيد الاحتلال اليهودي للضفة الغربية وقطاع غزة عام ۱۹۷١‏ م» لحأ اليهود 
أقكارهم التوسعية ونظريتهم الأمنية"» ومن ذلك : 

-١‏ استهدفت هذه العملية العقيدة اللإسلامية والتاريح الإسلاميء حیٹ چم 
حذف كل مايحرض على الجهاد من آيات وأحاديث» كما حذفت المواضيع المتعلقة 
به کأحکام الغنائم في الإسلامء وصمقات الناققين› وحکم المرار من المعركة› 
وعوامل النصر“ . 

وقاموا كذلك بتشويه التاريخ الإسلامي في المناهج التعليمية › فحذ فوا الصورة 
امشرفة فيه» وسلطوا الضوء على عهد الفتن والثورات ليغرسوا ذلك في أذهان 
الطلبة› عا يجعلهم ينفرون من ماضيهم › ويتطلعون إلى مستقبل أفضل رسمته لهم 
الأيدي اليهودية الآأثمة“ . 

۲-تم في كتاب " جغرافية آسيا العربية " للصف الخامس الابتداتي شطب اسم 
فلسطين واستبدلت بإسرائيل سواء في المادة العلمية للكتاب آم اخرائط » بهدف 


-١‏ لزيد من البيان انظر : سمير سمعان المؤامرات الصهيونية والاستعمارية لتجهيل عرب فلسطين منذ القرن 
التاسع عشرء الطبعة الأولیء دار الییرق - عمان - (۱۹۸۷م) ص۹٤-١٦‏ . 
نقلاعن : دراسة مقارنة عن الكتب والمناهج التعليمية التي يفرضها العدو في فلسطين المحتلة لتدريس 
الطلبة العرب واليهود» الأمانة العامة / الإدارة العامة لشؤون فلسطين - إعداد صادق إبراهيم عودةء 
سمير جميل سمعان - رشاد أحمد الصغير - بتكليف من وزارة التربية والتحليم بالمملكة الأردنية 
الهاشمية - دیسمیر عام ۰۱۹۷۹ ص۱۰ ,۲۰ ٤١١,۲۸,‏ . 

- انظر : عبد الجواد صالح الاحتلال اللإسرائيلي وآثره على المؤسسات الثقافية والتربوية في فلسطين 
المحتلةء الطبعة الأولى» مركز القدس للدراسات الإغائية - لندن - طبع في شركة الشرق الأوسط 
للطباعة - عمان »)۱۹۸۰٩(‏ ص۲۹ . 
اتظر أيضاً : صلاح الزرو التميمي التعلیم تحت الاحتلال ۱۹۸۷-۱۹٩۷‏ (بدون طبعة)ء مركز أبحاث 
رابطة الجامعيين - محافظة الخلیل (۱۹۹۰ )ص۱۸ . 

۳- انظر : المرچع الأٴٌخیر ص۲۹ . 

. ٤14-٤ ٦ص السابق‎ عجرملا-٤‎ 


۱۹۲ 


طمس كل شيء يذكر الطالب بوطنهء تمهيدأ للقضاء على الشعب الفلسطيني»ء وغا 
يؤكد هذا المنهج التآمري آنه سم باستيراد " أطلس العالم الصحي فقط دون غيره» 
بعد أن تمت تخطية الخرائط التي ذكر فيها اسم فلسطين بابر الأسود" . 

-٣‏ استبدال كشير من الألفاظ التي لا تتوافق مع الأهداف الصهيونيةء وفيه ما 
جاء في كتاب القواعد الوافية للثاني الإعدادي : 

رين )١(‏ ص (١٤)ء‏ استبدلت عبارة "نعم المنقذ صلاح الدين " ب "قعم 
الصديق آخوك " ء وقي تمرين )١(‏ ص(٤٤)‏ حيث استبدلت عبارة " يين الله لتفرحن 
بالنصر " بجملة " يون الله لنفرحن بقدومكم ٠"‏ وقي صفحة (۲۹) جملة )١(‏ 
استبدلت عبارة "الحنود يحاربون الأعداء " ب "الحديقة سياجها متين "» إلى غير 
ذلك من النماڈے'' ۔ 

ثانياً : ملاحقة الم سسات التعليمية : 

تعاني المؤسسات التعليمية في فلسطين سواء المدارس منها أم الجامعات ‏ أو 
ماتتضمنه من مناهج تعليمية› ومعلمین »› وطلاب › موجه من الإحهمال الققصود» 
استکمالا حلقات مؤامرة التهويد . 

۹-المدارس : 
الأبنية والمرافق العامة كوسائل الإيضاح ونحوهاء وتقصأفي عدد المعلمين 
والمتخصصين» فضلاً عما تتعرض له مناهج التعليم للتغيير بين وقت وآخر ١‏ . 

وقد بلغ الإهمال مبلخا كبيرألدرجة آنه "لم يثته وضع المنهاج لمحميع الصقوف 
الابعداتية إلا قي سنة ۱۹١۹١‏ . أما منهاج الدراسة الثانوية فتظهر منه» من حين إلى 


.- انظر : صالح عبد الجوادء الاحتلال ص۲۹ -مرجع سابق‎ -١ 

۲- انظر : المرجع السابق ص٠"‏ . 

۳- لزید من البيان انظر : التميمي ص٣۳,‏ ۳۷ - مرجع سايق -. 

. ٤1ص‎ )١۹۷۷( انظر : ربحي كمال العرب في الأرض المحتلة (بدون طبعة)» بدون دار نشر‎ -٤ 
.- -مرجع سابق‎ ٤۹-٤٥ انظر أيضاً : سمعان المؤامرات الصهيونية ص‎ 


۱4٤ 


آخر» برامج معينة لبعض الواد الدراسية ""“. عا يعني تدني المستوى العلمي 
الطلات العرب مقارنة مع الطلبة اليهود" . 


أما المدارس العريية في الضفة الغربية وقطاع غزة» فقد خضعت أيضا للسياسة 
تفسها التي آأفرزت نقصا كبيرآفي المدارس بحيث لا تفي بحاجة السكان»ء ولا 
تتناسب مع عدد الطلاب المتزايد"» بالإضافة إلى افتقار هذه المدارس للحد الأدنى 
ابول لتطلبات البناء الملدرسي والمرافق (المىختبرات والكتبات وغيرها) الملائمة 
لأغراض العملية التعليمية“ ٠‏ الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة التعليم على فترتين 
اة وار اة Orr‏ 

كما شملت هذه السياسة المعلمين» حيث مارست سلطان الاحتلال صورآًمن 
اللضايقات عليهم كتدني الرواتب وتج ميد الحلاوات والمزاجية في التوظيف 
والترفيع» في المدارس الحكومية» الأمر الذي جعل القدرة العلمية أمرآًثانوياً في 
التوظيف» ومن ثم أسند آمر التعليم إلى غير التخصصين في أكثر الأحيان" . 

وقد توافقت سياسة اللإهمال والتضييق مح مزيد من الممارسات التعسفية - من 
قبل السلطات العسكرية اليهودية - التي خحضعت لها تلك المؤسسات التعليمية من 
إغلاق لها ومحاصرة»ء ثم اقتحام وإرهاب لطلابهاء ووضع للقنابل في ساحاتهاء ثم 
استخدامها كمعتقلات ومعسكرات للجيش» إلى غير ذلك من الإجراءات التي من 
شأنها إيقاف العملية التعليميةء أو ت#جيمهاعلى أقل تقديرء لتمرير المؤامرة 
اليهودية رة" . 

وما يؤكد ذلك مات تقوم به السلطات اليهودية من مضايقة على الطلاب» وتهديد 


.- كمال العرب ص۷٤ -مرجع ساب‎ -١ 

۲ انظر : المرجع السابق ۸٤-١٥ء‏ نقلاً عن E‏ ص۲۷٦‏ . 
انظر أيضاً : سمعان المؤامرات الصهيونية ص۲٤‏ , ٤۳‏ -مرجع سايق - . 

۳-اتظر : التمیمي ص ۹۳-۸۹ - مرجع سابق -. 

. 0-۳,۹ ٠ ٥-0۹ اقظر المرجع السابق ص‎ --٤ 

-٥‏ اتظر : المرجع الساپق ص٤۱۲ ٠٤٤,‏ ۔ 

. ۲۳۷-۱۹۳ انظر : المرجع السایق ص‎ -٦ 

۷- انظر : المرجع السابق ص ۱۸۸-۱۷١‏ . 


۱40 


مستقبلهم العلمي باعتقالهم قبيل الامتحانات النهاتية للثانوية العامة - مثلاً - ومن ثم 
تضييع سنة كاملة من عمره ليعيش بعدها حياة اليس واللإحباط» فضلاً عن استخدام 
الوسائل والأساليب المختلفة» لتحجيم الأنشطة الطلابية» كفرض الغرامات 
والسجن والقتل والإصاية الحسدية . 

: اٹامعات‎ ٢ 


لم تكن الجامعات آحسن حالاً من المدارس» حيث خحضعت للمؤامرة نقسها 
التي نسجت خيوطها اليهودية العالية ء حيث أصدرت القوانين المختلفة » التي تهدف 
لعرقلة مسيرة الجامعات في الضفة الغخربية وقطاع غزة» والتي تخولهم بموجبها 
محاصرة الجامعات واقتحامها فى أي لحظة شاؤواء تحت ذريعة "الأمن" » وما 
الإغلاقات المتكررة لمختلف الجامعات والمعاهد العليا في الأرض المحتلة إلا غطاً من 
الألماط النبيثة للسياسة اليهو دية ضد ار كة التعليمية" . 

وسيتم الاقتصار في هذه المعالجة على الملضايقات والملاحقات التي مرت بها 
ا لجامعة الإإسلامية بغزة» كنموذج يعكس الموقف اليهودي من التعليم العالي في 
الأرضل المحتلة بشكل عام . 

فقد تعرضت الجامعة الإسلامية لسيل من المضايقات والملاحقات اليهودية 
لحعرقلة مسيرتها» بوصفها إحدى مؤسسات الدعوى الإسلامية في قطاع غزة» ولا لها 
من فلسفة إسلامية متميزة» وبعد حضاري راسخ› ونمط متميز في التعليم الجامعي › 
حيث جمعت بين البعد الديني والدنيوي" . 


وهن أبرز المضايقات التي عر بها إجامعة الإأسلامية بغزة : 

أ - عدم الاعتراف با لجامعة داخل الأرض المحتلةء ما يعني عدم تمكن خريجيها 
١-انظر‏ : المرجع السابق ص ۲٠١-۲٤۷‏ . 
۲ انظر : صالح عبد الحوادء الاحتلال ص ۲۰۹-۲۹۷ » ص ۲۲٦-۳۲۷‏ - مرجع سابق -۔ 


٣-انظر‏ : مكتب ارتباط ( الجامعة الإسلامية - غزة) - عمانء الجامعة الإسلامية غزة - فلسطين " رسالة 
ومسيرة' « (بدون طبعة)»› مطبعة جمعية عمال المطابع الثحاونية - عمان - الأردن (۸4) ص ۷-٥‏ . 


۱۹۳ 


من العمل في القطاع أو الضفة الغربية. 

ب - منع الجامعة من اسشكمال مبانيها الأساسية» حيث ترفض سلطات 
الاحتلال إصدار رخص البثاء للجامعة› عا اضطر الجامعة إلى تدریس الطلاب في 
خيام كبيرة نصبت كبديل للقاعات الدراسية”» وبذلك تكون الحامعة الإسلامية أول 
جامعة خيام في تاريخ العالم ". 

ج -إغلاق الحامعة الإسلامية أكثر من ثلاث سنوات متتالية بدآت بتاريخ 
۷ وانتهت بتاربخ ۷/ “۱۹۹١ /٠١‏ وقد سبق هذه الفترة فترات أخرى 
مختلفة من الإغلاق" ما يدفع بالطلاب إلى التسرب منهاء تأميناً لستقبلهم 
العلمى . 

د -الإبعاد" : حيث أبعدت السلطات اليهودية كثيراً من الكقاءات العلمية 
من الحامعة الإأسلامية»› وذلك عبر ثلاث حملات › هي : 

الحملة الأولى : وكانت بتاريخ ۱ م حیث رفضت سلطات 
الاحتلال تجديد تصاريح الإقامة لما يزيد عن )١١(‏ عضوأ من الهيئة التدريسيةء 
وآجبرتهم على مغادرة القطاع . 

الحملة الثانية : وكانت عام (۱۹۸۸) حيث رفضت السلطات اليهودية تجديد 
إقامات طا يزيد عن )۲١(‏ عضو هيئة تدريس › منهم )۱١(‏ من حملة الدكتوراه 


-١‏ انظر : مقابلة مع محمد صقر رئيس الجامعة الإسلامية بغزة» مكتب ارتباط الحامعة الإسلامية - غزة 
الكائن في عمان - الاردن (بالمراسلة) بتاريخ ا لخمیس الموافق ٤‏ نوفمپر (۱۹۹۳). 

. القابلة السابقة‎ -٣ 

۴ انظر : مكتب ارتباط ا لجامعة» الجامعة اللإسلامية ص٠٠‏ -مرجع سايق-. 

٤‏ انظر : قراري إغلاق وفتح المجامعة الملحق رقم (۲)ء م الحصول على هذه الوثيقة من مكتب ارتباط 
الجامعة اللإساامة - غزة» في عمان . 

-٥‏ انظر : دار الحق والقانون - فلسطين - غزةء نشرة بعنوان "عدد مرات الإغلاق قبل الانتقاضة»ء 
إغلاقات الحامعة الإسلامية من بداية فیرایر ۱۹۸۷ حتی یولیو ۱۹۹۳ . 

- مقابلة مع صقر سابقة . 


۱۷ 


وعمداء الكليات ٠‏ ومن ثم تم إبعادهم للدولة العربية المجاورة . 

الحملة الثالثة : وكانت عام (۹۹۲) وهي الأكثر ضراوة حيث تم اقتلاع خمس 
و عشرین عضو هيئة تدريس من مختلف التخصصات › و جميعهم مواطنون مقيمونل 
في القطاع» وقد كان من بين المبعدين الدكتور سالم سلامة القائم بأعمال الرئيس 
وعدد من العمداء ورؤساء الأقسام . 


ويلاحظ آن ا لحملة الأحيرة والتي كانت إلى مرج الزهور في جنوب لبنانء 
استهدفت ضرب البنية التحتية لكامل الشعب الفلسطيني » وذلك بتخريب مسيرته 
التعليمية»› حيث کان من بين المبعدين مابين )۲١(‏ إلى )١١(‏ من حملة الدكتوراه في 
مختلف الجامعات في الأرض المحتلةء بدءاً با لجامعة الإسلامية بخزة وانتهاء بكلية 
الدعوة وأصول الدين » وكان من بينهم )١١(‏ طبيباو(٤٠)‏ مهندساومحامون 


وأساتذة ومدراء وطلاب وغیره' . 


ثالثا : التضييق والحرمان الثقافى : 

عملت الدولة اليه ودية المزعومة على إغلاق ومحاصرة كثيرة من الأنشطة التى 
من شآنها توعية آهل قلسطين وتشقيفهم › وكسر سياسة التهويد وتقزيهاء وقد سلکوا 
في سبيل ذلك عدة سبل» آبرزها: 

۹- متع الكتب ومصادرتها : 

قامت السلطات اليهودية بإصدار قراريخولهم بموجيه منع أي كتاب 
لایناسبهہ "۰ وهذا يشل انتهاكا واضحا لأبسط حقوق الفرد في حرية التوعية 
والتثقيف . 

وقد قامت السلطات الحاكم بإصدار قائمة سوداء تمنع )۱١١١(‏ كتاباًثقافياً 
١-انظر‏ : سالم سلامة لقلسطين الثورة العدد .)٥٠١(‏ غي ۱۳/ /٥‏ ۱۹۹۳م - تصدر في دمشق - ص۱۹ . 


۲- اتظر : صورة القرار»› الملحق رقم (۴۳)ء عم ا لحصول عليه من کتاب : صالح عبد الجوادء الاحتلال ص 
۹ -مر جع سابق-. 


۱۹۸ 


عو جب هذا القانون"» كما انسحبت هذه السياسة لتمتد إلى مکتبات المدارس حیيٹث 
منعت عدداً من الكتب المتواجدة في 


وعملت السلطات أيضا على مداهمة كثير من المؤسسات الإسلامية » ومصادرة 
بعض الكتب منها» كما حدث خلحمعية الشبان المسلمين في الخليل" . 

| حرق المكتبات : 
وقد برزت هذه السياسة في عهد وزير الدفاع السابق موشيه ديان للتواصل من 
دة 


۳- منع الاحتفالات والندوات والمسرحيات : 


وكانت السياسة اليهودية تهدف من ذلك تحجيم حرية الجماهير وتقييدهاء عبر 
مختلف القرارات التي تمنع كثيرا من الأنشطة الدينية والشقافية وغيرهاء لعدم توافقها 
2 المؤامرة الصهيو نة(“ . 


وقد حظيت الحمعية الخيرية الإسلامية" في الخليل - على سبيل المثال لا 


-١‏ انظر : المرجع السابق ص۳۱ ٠١١,‏ وما بعدها. 

۲- اتظر : التمیمي ص ۲۹٦-۲۹۰‏ مرجع سابق-. 

۳- تأسست هذه الجمعية عام )۱۹۸٠(‏ كفرع لحمعية الشبان المسلمين في القدس» ولها نشاط فعال في 
ا لجوانب الا جتماعية والثقافية والتربوية والرياضية . 
مقابلة مع عيد الخالق حسن الشاذلي التتشة من الخليل» وهو مؤسس وعضو هيئة إدارية للجمعية 
أجريت المقابلة معه في مخيم القدس للعودة -مرج الزهور - لبتان - بالمراسلة بتاريخ الحميس 
۳۳ . 

.- انظر : صالح عبد الجوادء الاحتلال ص۳۱ -مرجع سابق‎ -٤ 

. ٠١۳, ۱۰١۲ص انظر : المرجع السابق‎ -٥ 

-٦‏ تأسست عام )۱۹١0۲(‏ وتهدف إلى رعاية الأيتام وأبناء الشهداء وتربيتهم تربية إسلامية وآنشأت لهم 
مدارس صناعية وشرعية يستفيدون منهاء إلى جانب أنشطة ال حمعية الدعوية والثقافية . 
مقابلة مع : عبد الق النتشة - سبقت ترجمته - بوصفه سكرتير إداري للجمعية» تمت المقابلة معه في 
مخيم القدس للحودة - مرج الزهور - لبنان » بالمراسلة › بتاریخ : الحمیس ۱۹۹۳/٦/۳‏ . 


۱۹۹ 


ا لحصر- بمثل هذه المضايقات حيث لم يسمح للهيئة الإدارية فيها بعمل احتفالات 
كياقي المؤسسات والتي يكن أن يستقاد خلالها بشرح أوضاع الجمعيةء وحث التاس 
على التبرع لتستطيع أن تستكمل دورها الطليعي في الدعوة للإسلام» ونشر الثقافة 
اللإسلامية في المجتمع » مايفقدها دخلا كبيرآمن خلال منع احتفالاتهاء ومن ثم 
يحد من اذه إه „ 

وقد أكد ذلك المهندس عدلي رة فعت صالح د يعيش أمين صدوق لحنة زكاة 
نابلسء حيث ذكر أن بعض الاحتفالات الدينية ترفض سلطات الاحتلال السماح 
بهاء إلا بعد إذن مسبق منهاء وهو ما يتوجب تقديه قبل عدة شهور عا يعيق إقامة هذا 
الاحتقال“ ۔ 


الملطلب التالث : الغزو الفكري ٠‏ 


تواصلت الحملات المسعورة - في مجال الغزو الفكري - ضد اللإسلام 
ومعتقداته جيلا بعد جيل» وكان للمستشرقين اليهود الدور الظاهر فيهاء حيث كالوا 
الاتهامات تباعا بتناقض القرآن وفساد نظمه» وتارة بإنكار الإعجاز ونحو ذلك 
حتى آنهم ما تركوا عيبا إلا وتسبوه إلى القرآن الكرے. وازداد هذا الكيد شراسة 
بعد فشل الحملات الصليبية ضد الإسلام» حيث ثبت لعسكر الكفر خلالها تهاقت 
أسلوب السلاح في القضاء على الدعوة اللإسلاميةء وهو ما دفعهم للتفكير في إيجاد 
أسلحة بديلةء فكان الغزو الفكري من أشدهافتكاء إذقادهالمستششرقون 


. المقابلة السابقة‎ -١ 

۲- تآسست عام (۱۹۷۷) حیث تقوم بحمع آموال الزكاة وتوزيعها على المستحقين في المنطقة ء والتي تشمل 
مدينة نابلس و(٥١٠)‏ قرى محيطة بها وخمس مخيمات للاجئين . 
مقابلة مع عدلي يعيش تت في مخيم القدس للعودة - مرج الزهور - لبنان - بالمراسلة - بتاريخ 
امیس ۱۹۹۳/۹/۳ ۔ 

۳- المقابلة السابقة. 

-٤‏ انظر : محمد محمود الصواف المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلامء الطبعة الأولى» دار الثقافةء 
مکة المکرمة )۱۹٦۰(‏ ص۱۰۸ ۱١۹,‏ . 


والمتصرون»› بهدف تحطيم الحصون من داخلها"“؛ لذلك آلقت الصهيونية بتفسها في 

اللجال الاستشراقي ل لتحطيم وحدة الأمة الإسلامية الكبرى» حتى يسهل عليها 
(YD‏ 

.  اهقايس‎ 


ولا كان العمل الاستشراقي مرتبطاً ارتباطاً وثيقامجهودات المنصرين 
وأهدافهمء ومحققاً لمال الصهيونية ضد الإسلام» إذ كل منهم يكمل الآخر في 
الكيد المتواصل ضد اللإسلام» فالاستشراق يعمل على تحطيم العقيدة الإسلامية 
وإضعافهاء والتنصيريقوم بوضع العراقيل لتحجيم الدعوة الإسلامية من 
الانتشار". وتحطيم علاقة المسلم بدينه » حتى يغدو على غير ملة الإسلام وإن لم 
يدخل في الدين النصراني"» نشطت اليه ودية العالمية في احتلال الصدارة في 
المجالين الاستشراقي والتنصيري › فلا غرابة أن يكون رئيسا هذين المجالين هما جولد 
تسيهر وصموئيل زوير» مع عشرات من المستشرقين والمنصرين اليهود“ . 


جلي» وإليك بعضاً من إفرازاتهم ومزاعمهم في هذا امجال : - 


ولا : تشويه صورة الإسلام والتقليل من شأنه : 


طعن اليهو دي الخبيث جولد تسي هر في القرآن الكري › ووصفه بالنقصس 
والتناقض › وتهجم على نبي الإسلام محمد وء فقد جاء في بحشه "غو العقيدة 


-١‏ انظر : المرچع السابق ص١١١‏ ۔ 
انظر أيضاً : علي جريشة ومحمد شريف الزيبق ٠‏ أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي» الطبعة 
الثانية » دار الأاعتصامء دار النصر - القاهرة (۱۹۷۸) ص ۱۸ ,۱۹ . 

۲- انظر : عبد الله عبد الحي محمد التبشير والاستشراق خططاً ومنهجا وتطبيقا وأثر ذلك على الإسلام 
والمسلمين في القرد والمجتمع وواجب الأمة نحو ذلك › الطبعة الأولى › دار الطباعة امحمدية - الأزهر 
)۱۹۸۰٥(‏ ص۲۱ . 
انظر أيضاً : جريشة والزییق آسالیب ص ۲۰ - مرجع سابق- . 

۳ انظر : محمد التیشیر والاستشراق ص۲۱ - مرجع سابق - . 

.- انظر : الصواف اللمخططات ص ۲۹۱ , ۲۹۹ -مرجع سابق‎ -٤ 

.- انظر : التل جذور ص۱۹۸ - مرجع سابق‎ -٥ 


۲۰١ 


الإسلامية وتطورها" : "ومن العسير أن نستخلص من القرآن نفسه مذهيا عقيدياً 
موحدا متجانساً وخالياً من التناقضات . ولم يصلنا من المعارف الدينية الأكثر أهمية 
وخطراً إلا آثار عامة نجد فيهاء إذا بحثناها في تفاصيلهاء آحياناً تعاليم متناقضة . 
ورسالة التبي الدينية تنعكس في روحه بآلوان مختلفة باختلاف الاستعدادات 


(1) a 


السائدة قى نفسه 


وقد غمز جولد تسيهر أيضاً بالإسلام والقرآن» فزعم أن محمدا لا لم يأت 
ببجديد من الأفكار”» وهذا يعني آنه جعل من الإسلام منهجاً عاثلاً لما كان عليه 
الحرب قي الجاهلية » وكرر طعنه في القرآن الكرمم متهم إياه بالتناقض ” . 

وقد سار على هدي جولد تسيهر تلميذه اليهودي يوسف شاخت الذي أحذ 
يردد الأباطيل بهدف الحط من قدر الشريعة الإسلامية وقيمتهاء حيث وصفها بآنها 
لا تتختلف كثيرا عن أعراف الحاهلية . 


والأكشر حطورة من ذلك» ماقامت به دار النشر اليهودية (ماسادا) من 
نشر طبعة محرفة للقرآن الكري باللغة الإنجليزيةء وذلك على نفقة جامعة تل 
أبيب» حيث قام البروفيسور اليهودي بن شميش بترجمتهاء وفيها آن 
مسجد الأقصى الذي ورد في سورة اللإسراءء يقع في منطقة جهة مكة يقال لها 


-١‏ اجناس جولد تسيهر العقيدة والشريعة في الإسلام - تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الدين 
الإأسلامي - وهو مجموعة من الأبحاث للمؤلف نقفسه» ترجمة وتعليق محمد يوسق موسى»ء علي 
حسن عبد القادرء عبد العزيز عيد احق ء الطبعة الثانية » دار الكتب الحديثة - مصرء مكتبة المثنى - 
بخداد مطابع دار الکتاب العربي - مصر (۱۹۰۹)ن ص۷۹,۷۸. 

۲- انظر : المرجع السابق ص١١‏ . 

۳-انظر : المرجڄع السابق ص۷۹ . 

.- انظر : جريشة والزیبق آسالیب ص۲۷ - مرجع سابق‎ -٤ 


r. 


(جيرانه) "“وفي ذلك تهديد صريح للمسجد الأقصى المبارك» إذ أن اليهود يريدون 

إقناع الناس أن الملسجد الأقصى المقدس لدى المسلمين والذي ورد ذكره في القرآن 

يضج العالم ضد هذا السلوك كمالو كان هذا الصنيع ضد المسجد الأقصى بعينه" . 
ثانيا : هدم الوحدة الإسلامية : 


نشط المستشرقون اليهود في العمل على تفتيت الوحدة الإسلامية» بعدها سر 
القوة اللإسلاميةء والعقبة الكأداء في وجه المخططات الصهيونية» فعملوا على إثارة 
النعرات والقوميات المتعفنة » لتفريق الأمة الإسلامية وتجزيثهاء كى تسهل السيطرة 

)۳ 
عليها .. 
مامكنهم من تحقيق مخططاتهم ومۇامراتهم في فلسطين . 

ثالغاً : نتشر الفساد الخلقى : 

عمل المستشرقون على نشر الانحلال الخلقي بين آبتاء وقتيات المسلمين 
وشجعوهم عليه“ . ولا كان ذلك جزءا لا يتجزأً من تعاليم الديانة اليهودية المحرفة› 
فلا ريب إذن من آن يكون المستشرقون اليهود وراء هذه الدعوات الهدامة . 

رابعا تسميم المعارف والتقافة الإسلامية : 


اهتم اليه ود اهعماماًبالغا في هذا المجالء لماله من تتميم لسلسلة المؤامرة 


١-لم‏ يقف الباحث على هذه المنطقة جهة مكةء وحسب تقديره فإن اسم انطقة جحرانة وليس جيرانة ون 
في الأخيرة خطأ مطيعي . 
وذكر الحموي في المعجم أن (جعرانة) هي منطقة بين الطائف ومكة وهي للثانية قرب . 
انظر : شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (بدون طبعة)» دار 
الكتاب العربي - بیروت - لبتان (بدون تاریخ) ج۲/ ص۲١٤٠‏ -طيعة أخرى -. 

۲- انظر : آرض الإسراء العدد (۱۷۲) شباط ۱۹۹۳م» ص۱۷ . 

۳- انظر : الصواف المخططات ص ۱۳۸-۱۳۹ - مرجع سابق -۔ 

. ٠۳۹, انظر : المرجع السابق ص۱۳۸‎ -٤ 


1.1 


الصهيونية في تهويد الفكر والإنسان» فعملواعلى نشر المعارف والمؤلفات 
المسمومة» لتسوق المسلمين نحو مآربهم وأهدافهم ا-غبيثة . 

وقد ظهرت البصمات اليهودية في كثير من الموسوعات والمؤلفات المسمومة› 
وعلى رأسها داثرة المعارف اللإسلامية» والتي هي من آخطر ما وضعه المستشرقون إذ 
كتبت بعدة لغات » وتكمن الاطورة عا تعثله هذه الموسوعة من مرجع هام لكثير من 
الملسلمين في دراساتهم» مع ما فيها من خحلط وتحريف وتعصب سافر ضد الإسلام 
والمسلمين ' . 


ومن النماذج التي تؤكد المكر اليهودي في هذه الموسوعة الموبوءة با لخلاط 
والتحريف» ماجاء فيهامن زعم آن محمدا ية نقل من التوراة بعض الأمورء 
إضافة إلى القصص والأحكام المستقاة منهاء ورددها في مواطن كثيرة من القرآن 
الكر دون آن يذكر المصدر الذي نقل عنهء وإنغا صاغها بأسلويه لتحلائم أغراضه 


الخاصة" . 


وهذا مبني على مقولة المستشرقين من أن الإسلام دين جاء به محمد -ىلة - 
من عند نفسه › ون القرآن كذلك من عنده لا من عند ریه“ 


جانب عدد من المستشرقين اليهود أمشال جولد تسيهر وغ . فون جرونباوم ويوسف 
شا خت › وهم محروفون بعدائهم المميز لاإسلام والمسلمين . 


١-انظر‏ : محمد البهي الفكر الإأسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ٠‏ الطبعة العاشرة» دار المعارف - 
مصر (۱۹۹۱) ص۳1٥ ٥۲-٥٥۹,‏ . 

٣‏ انظر : دائرة المعارف الإإسلامية ترجمة آحمد الشنتناوي - حافظ جلال - عبد الحميد يونس - إيراهيم 
زكي خحورشيد مراجعة مد أحمد جاد المولى بك تحقيق أحمد محمد شاكر ء العدد الأول - الىجلد 
السادس - ص؟۲ . 

۳- انظر : المر جع السابق تعلیق أحمد محمد شاکر»ء هامش ص۲ ۔ 

. - -مرجع سابق‎ ٥0۸ , ٥٥٤ , ٥٥۳ انظر : البهي القكري الإسلامي ص‎ - ٤ 


1.٤ 


بحت الال 
الحنفةو الجهيوني 
توطئة: 


لم تقتصر الصهيونية على ممارسة التهويد من خلال تلويث الفكر والاعتقاد 
والسلوك» وإغا تعدى ذلك إلى ممارسة كافة وسائل القهر والقمع بهدف حمل 
مسلمي قلسطين خحاصة» والعالم الإسلامي عامة على اعتناق نهج اليهودء في 
انحراف أخلاقهم» وتداعي مبادثهم» وتهافت معتقداتهمء ولم يتركوا لهم خيارا 
آخر سوى الطرد والاقتلاع من الأرض الباركة فلسطين» أو الإبادة والتعذيب ومحو 
الأثر كي تخلو الأرض إلا منهم » ومن حثالات سقطوا ضحية مؤامراتهم . 

ونما ساعد الصهيونية في سلوك هذا النهج» ما بلغوه من تفوق عسكري مميزء 
مكنهم من التحدث بلغة الحديد والنار» وأن يكروا بالأمة اللإسلامية في كل مكان . 

ويكفي القول إن الكيان الصهيوني فيما يسمى ب(إسرائيل) بلغ مستوى رفيعاً 
من الشقوق العسكري› في الملجال النووي والذري والكيماوي»› نما يۇ كد ارتقاءه 
لختلف القوى والقدرات العسكرية التي دون ذلك . 

وقد نشرت الصحيفة اليهودية هارتس في /۲٠١‏ ۲/ ۱۹۸۷ م» بناء على دراسة 
أجراها معهد كرنجي في آمريكا حول القوة الذرية في العالم» أن الكيان الصهيوني 
ييتلك على مايبدو بين )۲١٠-٠٠١(‏ قنبلة نووية» مقابل )٠١(‏ قنبلة قدرت حتى 
الآن . 


كما أكدت شبكة التلفزيون الأمريكية ان . بي . سي نيوز امتلاك إسرائيل لأكثر 


- اتظر : دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطيتية - تقرير رقم (۹) السنة التاسعة - عمان‎ -١ 
١ ٠ الأردن ص‎ 


من )۲٠١(‏ قنبلة ورأس حربية ذرية» إضافة لصواريخ طويلة المدى” . 


وقد أكد هذا السعي الجاد نحو التفوق العسكري ما ذكره المراسل العسكري 
للإذاعة اليهودية الساعة (١۳ر١٠)‏ في /١‏ ۲/ ۱۹۸۷ م أن الجيش اليهودي استكمل 
إعداد حطة واسعة للوقاية من المواد الكيماوية والغازات السامة حال استخدامها في 
(CY)‏ 
ا لحروب 1 


وهذا يعني مزيدا من اللاحقات والحاصرة للوجود اللإسلامي» واليقظة 
الدينية فيي مختلف البقاع› وقد بين الله عز وجل هذه السنة من سنن الصراع بين 
معحسكري الكفر والإيان بقوله # وإذ يكر بك الذين كفرواليغبتوك آو يقتلوك أو 
يخرجوك ویکرون وکر الله رالله خير الماکرین 4 . 

وإلى نحو هذا النهج أشار الزعيم الصهيوني بن غوريون بقوله : 

وآما العرب فى إسرائيل ثلاثة خيارات : 

أ - اعتناق الدين اليهودي . 

ب- الطر د حارج البلاد. 

ج س الإيادة العامة ** . 

وهذا يعني أن النجاة من مكرهم وملاحقاتهم تستلزم الانخراط في انحرافهم › 
ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 4 . 


. یلول - ۱۹۹۳م - عمان - الأردن - ص۱۸‎ -۱١ السنة (۲۳)- الحمعة‎ )۸٤۲( انظر : الرآي العدد‎ -١ 

۲- انظر : دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية تقرير رقم (۷) السنة التاسعة عمان - الأردن 
ص٣۱‏ .۔ 

.۳١ ۳-الانقال/‎ 

-٤‏ علي جريشة فلسطين ا لحاضر الأليم والمستقبل المجهول» الدعوة» عدد )۲١(‏ السنة السابعة والعشرون 
«(TAA)‏ مایو ۱۹۷۸م -القاهمرة ص۲۰ . 

. ۱۲١ /ةرقبلا-٥‎ 


۲.1 


وقد كثفت الصهيونية جهودها في الاتجاه التنفيذي للخيارات السابقةء والتي 
تمثل انعكاساً وترجمة للرؤيا الدينية القاضية بتفريغ فلسطين من أهلهاء والداعية إلى 
قتل غير اليهود» وغير ذلك من صور الضغط النفسي والجسدي لتح جيم المد 
الإسلامي المتنامي» والقضاء عليه إن أمكن ذلك» وهو ماتقثل في سياسة الإبعاد 
الفردي والجماعي› وسياسة القتل والتعذيب والملاحقة . ويكن تقصيل ذلك في 
المطلبين التاليين : 


المطلب الأول : الممارسات الصهيونية في فلسطين : 


استخدمت الصهيونية داخل الأرض المحتلة أساليب البطش والقمع والإرهاب 
الختلفة» التي من شأنها بث الذعر والخوف في تفوس السكان»ء لدقعهم في اتجاه 
الرضوخ والانصياع للمۇامرة البهودية التي تستهدف تخييب الهوية ال سلامية› 
وإقامة النموذج الفلسطيني المسخ» وإلا فالقتل والطرد حال رفضهم ذلك» وهو ما 
يتضح في النقطتين الاتيتين : 

أولاً : القتل وحرب الإبادة: 


أضحى القتل والإبادة الشاملة معلماً بارزأً من معالم السياسة الصهيونية » التي 
جعلت من ذلك واجبا دینيا» وقربانا يتقرب به إلى إلههم يهوه - حسب زعمهم -. 

"فقد جاء فى كتيب وزعته قيادة الحيش الإسلائيلى على الجنودء فتوی 
17( 


ديني 


وهو مايفسر فعلهم وارتكابهم للمجازر المتكررة» كمجزرة دير ياسين وذلك في 
ce ۸/6/۹‏ قرب القدس» والتي نفذتها المنظمات الصهيونية» وأدت إلى 
استشهاد )۲٠۳(‏ شخصاًء منهم النساء والأطفال» ثم مرورأبجمجزرة قرية الدواية 
قرب الخليل وذلك عام »)۱۹٤۸(‏ والتي أبادت فيها القوات اليهودية من تبقى في 


. ٥١ص سابق‎ )٤( فلسطين المسلمة عدد‎ -١ 


القرية› والذين یقدرون بالعشر ات" »۰ وغير ذلك" من مجازر بشعة كشقت اللثام 
عن الوجوه الصهيونية الكالحةء التى أخحذت على عاتقها إبادة الو جود الفلسطيتى 
المسلم الذي يتهدد المصالح والأطماع الصهيونية في المنطقة. 


وتعد مقاومة الانتفاضة الفسطينية صورة واضحة للهمجية الصهيونية التي 
قتلت في العام 1۹۸۸ )٤٥١(‏ شهيدا”» عا يعني تواصل هذه السياسة القمعية 
الدموية الهادفة لاستقصال شآفة مسلمي فلسطين› أو تهويدهم وتركيعهم »› کما 
لاحقت هذه السياسة القمعية أبناء الدعوة اللإسلامية في المساجد»ء حيث ارتكبوا 
الجازرالوحشيةفيهاتباعاء ومنها: مجزرة الشيخ رضوان بغخزة وذلك في 
۷ هم,م» حيث ذهب ضحيتها مجموعة من الشهداء والجرحى» وذلك 
بإطلاق التار عليهم وهم في صلاة الظهر ^ ۔ 

وكذلك مجزرة مسجد قرية نحالين في الضفة الغربية والذي قتل فيه خمسة من 
شباب المسجد على آيدي القوات اليهودية” . 


وقد كان أخطر هذه المجازر وآشدها ضراوة› مجزرة المسجد الأقصى والحرم 
من المصلين من قبل القوات الصهيونية وقد كان ذلك في ۱۳/ /٤‏ ۱۹۹۰" . 


آما مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف قي الخليل فقد بلغ عدد الشهداء إلى 


-١‏ انظر : المرجع السابق ص۲۸ ۔ 

۲- لزيد من البيان انظر : المرجع السابق الصفحة نفسها . 
انظر آيضا : المكتب الإعلامي - حركة المقاومة الإسلامية حماس - فلسطين - نشرة منشورة بعنوان - 
سجل إرهابي [سحاق رابين . . . مىجرم حرب في ثياب داعية سلام - ص۱-٩‏ . 

۳-انظر : المرجع الأخحير ص۸. 

. سابقء» ص۳۱‎ )٠١ ٤( انظر : قضايا دولية عدد‎ - ٤ 

-٠٥‏ إنظر : المرجع السابق الصفحة نفسها. 

- انظر : المرجع السابق الصفحة نقسها. 
يلا-حظ أن عدد شهداء هذه الجزرة على الأصح هو (۲۲) شهيداًء وهو ماذكرته مجلة فلسطين المسلمة 
في عددها )٤(‏ سابق ص۲۸ ومن المعروف أن هذه المجلة تنقل مثل هذه الأخبار من قلب الحدث . 


۲.۸ 


مايريو على الستين مصلياًء وجرح ثلاثمائة آخرين"» وذلك حال سجودهم في 
صلاة الفجر من شهر رمضان الميارك عام ٤‏ هھ . 
ثانا : سياسة الطرد والإبعاد: 


ثقذت السياسة الصهيونية فلسفة الإبعاد للنخبة والصفوة من آبناء قلسطين 
تحت ذريعة الحفاظ على الأمن» وذلك إضافة إلى سياسات الإبعاد الجماعي التي 
استهدفت آهالي فاظن راء فباقت هذه السياسة ا و اظيا وعقيدة تتردد 
على ألسنة زعماتهم . 
للعرب من فلسطين»ء ولا آرى قي ذلك جانباً لا أحلاقيا*". 

آما جابوتنسكي وهو أحد رواد الحركة الصهيونيةء وآستاذ بن غوريون» فقد 
ذهب إلى ضرورة هذا الأسلوب› وخاصة في التعامل مع كل مات لاإسلام بصلةء 
حيث قال : "يجب تكنيس أرض إسرائيل من الروح الاإسلامية * . 

ولاتزال عقيدة اللإبعاد قائمة في السياسة الصهيونية » حيث آكد ذلك القانون 
الصهيوني من قوانين الطوارئ للمادة(١١١)»‏ والذي بين أن " لوزير الدفاع والحاكم 
حار جها* . 

وهو ما أكده رئيس الوزراء إسحاق رابين» في مقابلة له مع مجلة موليدت 
الصهيونية» حيث قال : " نريد خلق ظروف تؤدي خلال العشرين سنة القادمة إلى 


١-انظر‏ : المرجع الأخير الصفحة نقسها. 

۲ انظر : الرآي العدد (۹۰٥۸)ء‏ السبت /۲٣‏ ۲/ م السنة الثالثة والعشرون -عمان الأردن ص١‏ 1 

٣‏ منظمة ليبرتي ميعدو مرج الزهور -الأبعاد الإنسانية والقانونية - الطبعة الأولى» المكتبة الوطنية - لندن 
۲0),) ص۷ . 

. المرجع السابق الصفحة نفسها‎ -٤ 

: ٠١ص المرجع السابق‎ -٠٥ 


۹ 


حركة انتقال واسعة للسكان العرب من الضفة والقطاع إلى شرق الأردن*. 

ومن الملاحظ آن سياسة الإبعاد تتتافى مح القوانين والأعراف الدولية» حيث 
"تنص الادة )٤۹(‏ من اتفاقية جنيق لعام ۱۹٤۹‏ على مايلي : ينع نقل المدنيين منعاً 
ياتا حارج حدود وطتهم . كما تصت المادة )٤ ١(‏ على منع نقل المدنيين من الأراضي 
الحتلة إلى أي بلد آخر سواء كان محتلا آم لاء بغض النظر عن الدوافع . 

كما متحت الادة )٤۸(‏ نقل آي جزء من السكان المدنيين من وطنهم إلى أراضٍ 
آخرى يحتلها العدو أو إلى أراضي دولة الحدوء ونح العدو من إحلال مواطنيه 


محل البلد الحتل *". 
وعلى الرغم من ذلك كلهء فقد خحرقت الصهيونية تلك القوانينء متخذة 
أشكالا متعددة للإبعاد منها : 


-١‏ مقابل الإغراء المادي: 


کف ار ا ره ي اا رخات ال الى ل ف اا 
الشعب الفلسطيني » لإأقناعهم بغادرة أوطانهم » نظير إغراءات مادية تقدمها لهم تلك 
الحكومة» وقد اقترح عضو الكنيست اليهودي (شبيرا) دقح مبلخ قوامه عشرون آلف 
دولار لكل فلسطيني يوافق على ترك وطنه" . 

-٣‏ الإبعاد عبر سياسة القمع والحرب الدفسية: 


اتبعت الصهيونية سياسة الإرهاب,والقمع في تهجير أهالي فلسطين خارج 
دیارهم ۰ فقاموا بإزالة قرى عربية من الوجود وطردوا سكانهاء واستخدموا ا لحرب 
النفسية ضد من تبقى منهم » حيث آحيوهم حياة ا لخوف والذعر وعدم الاستقرارء إذ 
أصبحواعرضة لأحكام عسكرية قاسية وجاثرةء لكل من أبدى مقاومة للوجود 
-١‏ الر جع السابق ص٠‏ . 
۲- امرجم السابق ص۲۳ ۲٤,‏ 


۳- انظر : المرجع السابق ص٤٠‏ . 


11. 


اليهودي في فلسطين» يضاف إلى ذلك المجازر والقصف الهمجي لآلاف المنازل". 
واعتقال الآلاف من الشياب وعدد من النساء» وتعذييهم بصورة همجية» بلغت حد 
القتل» ثم حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية كالطعام وا لملابس وزيارة الآهل 
ونحو ذلك الأمر الذى جعل من هذه الممارسات التعسفية شبحاً مخيفاً يتهدد 
الناس ويلاحقهم في كل مكان» عا يدفعهم بالتالي إلى ترك وطنهم فراراً من هذا 
الملصير الخيف . 

۴ سياسة الإإبعاد الجماعي : 


قامت السلطات العسكرية البهودية بتنفيذ هذه السياسة العدوانية في الضفة 
الخربية وقطاع غزة» منذ الأيام الأولى لاحتلالهاء حيث كانت تقوم باعتقال ائات من 
السكان وخاصة الشباب منهم بحجة آنهم عسكريون»ء وقد رحلت بهذه الطريقة أكثر 
من ثمانية آلاف شخص فى عملية واحدة'' ۰ كما تواصلت عمليات الإبعاد حتى 
۲ مء حيث أقدمت السلطات على أخطر عملية تهجير استهدف البنية التمحتية 
للحركة الإسلاميةء وذلك بإبعاد )٤٠١(‏ من قيادات ومثقفى حركثى المقاومة 
الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي*» بعد أن قاموا يإبعاد بعض قيادتي 
الحركتين في حملات معفرقة » ومن ذلك إبعاد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي 
لتمحرير فلسطين الدكتور فتحي الشقاقي من رفح في قطاع غزة» وكذا سيد بركة من 
بني سهيلة ومحمد أبو سمرة من حي التفاح» وكلاهما أيضامن حركة الجهاد 
اللإسلامي ومن قطاع غزة» وكان ذلك في عام (۱۹۸۸)ء ومن مسؤولي حركة 


١-انظر‏ : مايكل آدامز كيف تعامل إسرائيل عرب الأرض المحتلة - مرجم عن الا تجليزية- مؤتر بغداد 
سابی ص٥۰۲۹‏ ٦۲۹۰ء‏ ۳۰۳-۲۹۹ . 
انظر أيضاً : منظمة لیبرتي ص٥۱‏ -۲۱ - مرجع سابق -. 

۲- انظر : المكتب الإعلامي سجل إرهابي نشرة سابقة ص ٩-1‏ . 
انظر آيضاً : الأمة العدد ٩‏ تشرین ثاني ۱۹۹۲ لبنان - پیروت» ص۱۷ - ۱۹ . 

۳- اتظر : المرجع الأخير ص٠٠‏ . 

٤-انظر‏ : المرجع السابق ص۲۲ . 

. ١١ انظر فلسطين المسلمة العدد الأول السنة الحادية عشرة - ینایر ۱۹۹۳ - ص‎ -٠٥ 


۲۹۱ 


المقاومة اللإسلامية حماس ع إبعاد الأستاذ خليل القوقامن مخيم الشاطئ عام 
(۱۹۸۸) بصورة منقردة» ومن جماعة أنصار السة تم إيعحاد حسن أبو شقرة من 
خانيونس في العام نقسه» وهما من غزة أيضاء ثم تلت سياسة الاقتلاع الجزئي صورة 
عاثلة في /١‏ ۷/ ١۱۹۹م‏ حيث تم إبعاد كل من المهتدس عماد العلمي من منطقة 
الرمالء ومصطفى القانوع من جباليا البلد ومصطفى اللداوي من مخيم جباليا 
والأستاذ فضل الزهار من الزيتون وجميعهم من حركة المقاومة الإسلامية حماس 


ومن غزة" . 


وبالنظر إلى خطر الصحوة الإسلامية على الوجود اليهودي قي قلسطينء 
حکم الیهود بالطرد والتهجیر لکل من سولت له نفسه آن يتمسك بالسلامء ولو کان 
الشعب بأسره» وهو ماعپر عنه موشي ديان في تهديده لمسلمي فلسطین بقوله : «ٳن 
علیهم آن یدرکوا آن إسرائيل لن تسمح بانجراقهم نحو الاتجاهات الإسلامية 
المتعصبةء وأنه في الوقت الذي تشعر فيه إسراثيل أن العرب الذين بقيوا قي فلسطين 
قد بدأوا في التمسك بالاتجاهات الإسلامية الححعصبة» فإنها لن تتردد في القذف بهم 
بعيدا لينضموا إلى إخوانهم (اللاجئين) ٠‏ . 
المطلب الثاني : الممارسات الصهيونية خا رج فلسطين 

امتدت يد المكر اليهودية للأمة الإسلامية عامة والحركة الإسلامية خحاصة في 
كثير من الدول العربية واللإسلامية والأجنبيةء بمؤازرة من الدول الغربية وفي مقدمتها 
أمريكا التي مافتئت تمد يد العون والتأييد للوجود اليهودي في فلسطين"› الذي يثل 
عمقاً استر اتيجياً للهجمة الغربية على العالم اللإسلامي . 


-١‏ انظر : مقابلة مع امبعد الهندس عماد العلمي عثل حركة حماس في إيران» تت القابالة يوم الاح 
بتاريخ ۱۹۹٤ /٤ /٠١‏ مء وذلك في عمان - - الأردن (يالمراسلة) ۔ 

. مرجع سايق‎ - ٥۲ آبو غنيمة عداء ص‎ -٣ 

۳- حول الدعم المادي والعسكري الأمريكي للدولة اليهودية المزعومة » انظر : فلسطين المسلمة عدد(٣)‏ 
سابق ص٥۱‏ . 


1۲ 


وقد باشرت الحركة الصهيونية الحديثة مؤازرة من الخرب الصليبي » كيدها ضد 
اليقظة الإسلامية» حيث عملت على إرهاب الدول العربية بتفوقها العسكري» الذي 
مکنها من خحوض عدة حروب مع الدول العربية تقيقاً لأهدافهم التوسعية»ء وإرهاباً 
وتخويفا لها من مغبة التفكير في مجابهة الدولة اليهودية المزعومةء وهو مامكنهامن 
التآثير على بعض الدول العربية لضرب الحركة الإسلامية واحتوائهاء إضافة إلى 
التخويقف من تصدير العنف في بعض البلاد كالسودان مثلاًء بهدف القضاء على 
الشروع اللإسلامي القائم فيها متمشلا ببحكومة السودان الإسلامية برتاسة الفريق 
عمر البشير . 

ويكن تفصيل تلك الممارسات التآمرية على الإسلام والأمة اللإسلامية في 
نقطتین رٿیستین هما : 

ولا : الإرهاب والعنف : 


اتسمت الممارسات اليهودية بتزعة العنف الدموي فى حق الجيوش والشعوب 
الإسلامية المحتلة» حيث خاضت قوات الاحتلال عددامن الحروب أسفرت في 
النهاية عن ترسيخ أقدامهم في فلسطين» وأجزاء من الدول الملجاورةء وذلك بدءا 
پحرب ۱۹٤۹-۱۹٤۸‏ م ومرورآبحرب ٩۱۹۵م‏ وحرب ۱۹۹۷م ثم حرب 
7۳م“ والتى كانت دويلة الاغتصاب اليهودية تمثل الطرف العدواني فيها سواء 
بإطلاق الرصاصة الأولى آم عا صنعته قبيل الحرب من مجازر عديدة» وتحرشات عدة 
أدت إلى إقحام الجيوش العربية في حرب معها" . 


وقد تيز الجيش اليهودي خحاصة فيمابعد حرب ٦١۱۹م‏ بقدرات هجومية 
فائقة» وأسلحة متطورة مكنته من نقل الحرب إلى آراضي الخصم منذ الساعات 
الأولى للمعركة وفقاً لأحدث أساليب الحرب السريعة والخاطفة" . 


١-انظر‏ : مركز الأبحاث المجلس الوطني الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية - العدوان الصهيوني - 
الإسرائيلى : الأيديولوجية والسياسة والممارسةء (بدون طبعة) لہنان - بیروت )۱۹۷٥(‏ ص ٠.١٠-۵٥‏ 
۲- انظر : شوون فلسطینية عدد ۰۰/ ۵۱ سابق ص۱۹۲ ۔ 


YY 


إن عمليات العنف الدموي من ا لحانب الصهيوني في الدول العربية المعجاورة 
تتواصل بعد انتهاء حرب ۸٤۱۹م»‏ حیث د توالت الهجمات في المرحلة الممتدة من 
١٠م‏ حتى حرب ۱۹١١‏ م» مثل العملية التي نفذتها القوات اليهودية ضد سوريا 
على الشواطى الشمالية الشرقية لبحيرة ةطبرا بتاریخ ۱۹٠١-۱۲-۱۱‏ م» والتي 
أسفرت عن قشل )٠١(‏ شخصا وإ a‏ 
الدول العربية المجاورةء ليتخذوا بذلك ذريعة لعمليات توسع أخرى“ 

وقد تواصلت مثل هذه العمليات إلى الدول العربية الأخرى مغل : 

-١‏ الآردن : قامت القوات اليهودية بعمل عسكري واسع النطاق في مخيم 
الكرامة بالأردنء وذلك في مارس من عام ۸١۱۹م»‏ وفي السلط استطاعت أن تقتل 
(۲۲) شخصا وجرحت آکثر من ثمانین في /۱٩‏ ۸/ ۸٩۱۹ء٥۰.‏ 

-٣‏ لبنان : قامت القوات العسكرية اليهودية بارتكاب مجزرة بشعة» وذلك 
حسبا مانشرته صحيفة هارتس الصهيونية في ۲۱ آذار ۱۹۷۸ مء أثناء اجتياح 
الجنوب اللبتاني آنذاك غما أدى إلى قتل نحو سبعين من العجاتز والنساء والأطفال 
المسلمين» بعد آن لاوا إلى داخل المسجد في قرية النياء“ . 


ثم مجزرة صبرا وشاتيلا“» والتي استمرت من السادس عشر من سبتمير لعا 
۲م حتى الثامن عشر من سبتمير لنفس العام» حيث آسقرت عن آلاف القتلى 
من النساء والشيوخ والأطفال والرجال» فضلاعن الانتهاكات الأخرى وقي 
مقدمتها اغتصاب الفتيات › وتقطيع الأوصال للضحايا قبل قتلهم› وغير ذلك من 


١-انظر‏ : مركز الأبحاث العدوان الصهيوني ص٤٠‏ , ٠١‏ -مرجع سايق -. 

۲-اتظر : المرجع السابی ص۲۷ ,۲۸ 

۳ انظر : آبو غثيمة عداء ص۳۰ -مر جع سايق -. 

. أسماء مخيمات فلسطيتية في بيروت الخربية‎ -٤ 
انظر : إيلان هاليفي إسرائيل من الإرهاب إلى مجازر الدولةء ترجمة فارس غريب» الطبعة الأولى»‎ 
. ٩ص‎ )۱۹۸٥( دار المنابرء فرنسا - باریس‎ 


٤ 


الفظائع التى ارتكبت بحق الإنسانية عامة والمسلمين على وجه ا-اخصوص"  '‏ 
البقر الابتدائية في محافظة الشرقية بجصرء وقتلت حوالي ٤٦‏ تلميذاء ثم تلاه قصف 
لصنع آبي زعيل الأمر الذي أسفر عن مقتل سبعين عاملاً وجرح مائة آخرين". 

٤‏ -ليبيا : أسقطت الطائرات اليهودية طائرة ليبية مدنية» كانت قد ضلت 
طريقهافوق میناء سيناء عام ۱۹۷۳م» ما أدى إلى قتل جميع من عليها وعددهم 
)۱١٦(‏ ش خا“ . 

-٥‏ العراق :: قامت الطائرات الصهيونية المقاتلة باختراق الأجواء السعودية 
وضرب المفاعل النووي العراقي في بخدادء وتدميره وذلك في السابع من حزيران 
عام ۱۹۸۱م . 

إن مثل هذه العمليات وغيرها من العمليات الإرهابية تستهدف تخويف الدول 
الحربية من القوة اليهودية في المنطقة» كي تندفع نحو التسليم بالوجود اليهودي على 
أرض فلسطين» وهو ماترفضه الح ركة اللإسلامية ء الأمر الذي يوحد الموقف اليهودي 

ثانياً : ملاحقة الحركة الإسلامية : 
هما : 

: توجيه القوى الغربية والعربية لضرب الحركة الإسلامية وتحجيمها‎ -١ 
قامت الح ركة الصهيونية بتحريض الغرب عبر وسائل إعلامهاء وتعبئة الرأي‎ 


١-اتظر‏ : المرجع السابق ص‌۲۹,۱۳,٠٠.‏ 
۲- انظر : فلسطين المسلمة عدد (۳) سابی ص۱۹ . 
٣-اتظر‏ : المرجع السابق الصفحة نفسها. 
انظر أيضاً : مركز الأبحاث العدوان الصهيوني ص۳۰ - مرجع سابق -۔ 
٤‏ - انظر : قلسطين المسلمة عدد (۳) سایق ص۱۹ . 
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العام العا لمي ضد اليقَظة الإسلامية » وتأليبهم المتواصل لضربها واحتواتها إن أمكن» 
ومن ذلك المقال الذي نشرته صحيفة الجيروزاليم بوست الصهيونية لحاييم هرتزوغ 
السفير اليهودي السابق لدى الأم المتحدة» حيث جعل في مقاله من ظهور الصحوة 
الاسلامية مؤشرايدلل على عدم انتباه اممخابرات الأمريكية وغيرهاء وهذايعني 
فشلها في تحقيق مؤامرة الوأد التي تستهدفهاء ثم ذكر محرضا الغرب بآسره آن مثل 
هذه الظاهرة -الصحوة الإسلامية- هي معول هدم حقيقي للحضارة الغربية 
بأاسرهاء ثم طالب الدول الغربية بحدم تزويد الدول العربية واللإسلامية بالأسلحة 
المتطورة» خحشية أن تؤول في يوم من الأيام للح ركات الإسلامية التعصبة -حسب 
تعبيره- كما حدث في إيران» وآأضاف زن الواجب عليهم تقد السلاح للدولة 
اليهودية لا تمثله من حصن منيع للحضارة الغربية في وجه الزحف اللإسلامي 
المتتامي . 

وفي إطار تحريض الدول الأجنبيةء» كتب اليهودي (يوسف بودنسكي) كتاباً 
بحنوان : (الهدف أمريكا والخرب)» كان له الأثر الكبير في الحملة ضد الإإسلام في 
آمريكاء وكماجاء في مراجعة نشرته ا المجلة الأمريكية ٤1۴‏ بتاريخ 
ce /A ¥‏ وفي صفحاتها الأولى أن المسؤول عن تفجير مركز التجارة العالمي 
في /۲٦‏ ۲/ ۱۹۹۳ م هم المسلموت» فقال : 

« إن الانفجار الذي هز مركز التجارة العالمي وهز معه أمريكا بأكملها لم يكن في 
الواقع إلا مقدمة لتصعيد الإرهاب الإسلامي في الولايات المشحدة وكندا. . .». 

وأضاف أيضا : « إن الدول الراعية للإرهاب وعلى رأسهاإيران وسوريا 
والسودان تحتبر الإرهاب الدولي أداة ضرورية للسياسة الدولية . . باللإضافة إلى آن 
انتهاء ا لحرب في أفغانستان مكن عشرات من «العرب الأفغان» من تحويل اهتمامهم 


١-انظر‏ : آبو غئيمة عداء ص٥٥‏ -0۸ - مرجع سابق - نقلاً عن حاييم هرتزوغ (كي لا نخسر الأصدقاء 
ونشد من عضد الأعداء) جیروزالیم بوست في عددها الصادرة في ۲۰/ /٩‏ ۱۹۷۸م . 
۲- الدعوة عددان (۳, )٤‏ سابقان ص٩‏ - 


۲۱۳٦ 


وحماسهم إلى قضايا إسلامية أآخرى ٠‏ من كشمير إلى البوسنةء ومن الحزائر إلى 
آمریکا وکندا» . 


كما أكد وزير الخارجية الصهيوني شمعون بيرتس محرضا الدول العربية ضد 
اليقظة الإإسلامية - أو الأصولية حسب تعبيره- بأنها تهدد الاستقرار في المنطقة دون 
غيرهاء وذلك في موقر صحفي بهولندا حيث قال: «إن الأصولية تهدد الاستقرار 
في معظم الدول الحربية أكثر ما تهدده الصهيونية أو إسرائيل»". 

وقد أنساق خحلف هذه الحملات الدعائية المغرضة لقيف من الكتاب الصليبيين 
الذين -حملوا فكرة ا-لخطر الإسلامي على الحضارة الغربية والوجود اليهودي“» 
وتادوا جمواجهته بعنف عسكري. بوصف الحركات الإسلامية حركات إرهابية 
خطيرة على مستقيل الحضارة الأوربية . وقد بجحت قوى الضغط الصهيونية في 
أمريكا في التأثير على إرادة الحكم فيهاء مما دفع وزير الخارجية الأمريكي للإعلان بن 
وزارته سوف تخصص فصلاخاصاً لحركة حماس في التقرير السنوي حول 
الإرهاب” . 

كما أخذ هذا الأسلوب التحريضي طابعا تعدى أسلوب التصريحات والمقالات 
وتحو ذلك» بل نحى منحى عملياًء حيث قامت الصهيونية بتفعيل موافقتها تجاه 
ا لحركة الإسلامية» فانعقدت الجلسات في الكنيست اليهودي» وأقيمت المؤ ترات 
التي شارك في ها العديد من ا لحبراء المعحروفين بعدائهم للإسلام من دول العالم 
الختلفة» وفي مقدمتها أمريكاء للوقوف على اللخطر الإسلامي الداهمء ودراسة 
كيفية مواجهته" . 


-١‏ المرجع السابق الصفحة نقسها. 

۲- إذاعة مونتیکارلو نشرة آخبار الساعة السابعة مساء حسب توقیت عمان» الخمیس /۲٤‏ ۱۹۹۳/۱۱ . 
۳-انظر : آبو غثیمة عداء ص۲۰۹ ۲٤,۲۳,۲۱,‏ - مرجع سابق . 

. ٠٠١-۲٣۳ انظر : المر جح السابق ص‎ ٤ 

. انظر : اللكتب الإعلامي » بيان حركة حماس » فلسطين المسلمة عدد (۳) سابق ص۱۷‎ -٠٥ 

٦‏ انظر : آبو غنیمة عداء ص ٦٥ , 1٤ - ۵٥٩۹, ۲٦‏ - 1۷ مرجع سایق -۔ 
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إن التقرير الذي رفعته المخابرات الم ركزية الأمريكية إلى مصر لضرب التجمعات 
الإسلامية وقي مقدمتها جماعة اللإخوان المسلمين» تنفيذآ لمعلومات وتقارير 
المخابرات الصهيونية الداعية لصضرب الحركة الإسلامية في مصر وغيرهاء حیث 
وضح التقرير خحطة خبيثة لمواجهة الحركة الإسلامية والعمل على احتوائهاء والقضاء 
عليها مع اتياع سياسة القمع الاتتقائي لقيادات الحركة» ونشر الفساد على المستوى 
الإعلامي والثقافي» ومحاصرة الجماعات الإسلامية وتقليص أنشطته . 

وبناء على ذلك » فإنه ليس من الغريب أن تكون المجازر والضربات المتلاحقة 
للحركة الإأسلامية قي الأقطار العربية استجابة للمؤامرات الصهيونية والأمريكية . 

ما قي فلسطين فإن ما يعرف باتقاق غزة أريحا أولاً - تقدمت الإشارة إليه - 
يثل هجا نحطيرا لمحاصرة الحركة الإسلامية ومؤامرة واضحة لضربها. 

وعغايؤكد ذلك قيام السلطة الفلطينية باععقال أريعين من قيادات حركة 
المقاومة اللإسلامية حماس» وذلك على إثر قيام مجاهديها بقتل آحد المستوطتين 
اليهود وجرح عدد آخر منهي . 
۲ تصدير العنف في البلاد الإسلامية لإجهاض المشروع الإسلامي فيها: 

عملت دويلة الاغتصاب اليهودية على تصعيد العنف» وتفجير الأوضاع في 
البلاد الإسلامية لزعزعة استقرارهاء وتدمير خيراتهاء وإضعافها ليسهل السيطرة 
عليهاء وتمشل دولة السودان نغوذجا حيا لهذا التآمر الصهيونى الذي بدأمنذ العحقد 
السا فن هدا القن وخ فة إعدادهت الدراةي ` 


. ١١ص انظر : الدعوة عدد (۳۲) سابقء‎ -١ 
ء)١۱١١( انظر أيضا : نصائح مستشار رابين لشؤون الحركات الإسلامية في العالم العريي» الرباط العدد‎ 
٠١ص نیسان ۱۹۹۳ م› عمان - الأردن‎ ۲۰-۱ ٤ السنة الثالثة‎ 

- التلفزيون السوداني » نشرة آخبار التاسعة مساء حسب توقيت الخرطوم» بتاريخ الثلاثاء الموافق 
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مجلس ال لجامعة العربية حول هذا الدور الصهيوني» جاء قيه : «آما الدور الصهيوتى 
في مخطط فصل جنوب السودان فلا يحتاج إلي دليل » إذيرجع عمره إلى بدايات 
مشكلة التمرد قي الستينات» وقد استم هذا الدور بتأجيج نار الفتن قي جنوب 
السودان وذلك بد المتمردين بالسلاح والذخائر والدعم المادي ». 


آما كاربينو كوانيق الذي قاد ترد الكتيبة رقم (ه٠‏ ۱) في بور عام ۱۹۸۲م" 
فقد اتضح للقيادة السودانية في عهد الرئيس جعفر التميري» أن الدولة اليهودية 
المزعومة كانت وراء هذا التمرد» حيث ت العثور على الأسلحة والعتاد اليهودي بعد 
هزية هذه الكتيبة“ . 


وقد ازداد هذا الدور جلاء ووضوحا قي عهد انتصار المشروع الإسلامي في 
السودانء وتمكنه من الحكم فيهاء حيث توجه الملخطط الصهيوني نحو ترشيح جون 
قرنق - زعيم التمرد في جتوب السودان - رئيساًللسودان“» فعملت الصهيونية 
على تحقيق فصل الجنوب عن السودان كمرحلة أولى تستهدف تقسيم السودان 
وتجزتنها للتمكن من السيطرة عليهاء فقامت بتزويد التمرد بالسلاح» وهو ما أكده 
انكشاف آمر طائرة دويلة اللاغت صاب اليهودية التي آقلت السلاح والذخائر 
للمتمردين عبر يوغندا" . 


ثم ازداد هذا الدور الصهيوني وضوحاً وعلنية› حيث أعلنت الحكومة اليهودية 
صراحة موقفها العداتي من الثورة اللإسلامية في السودان » وذلك في أكتوبر عام 
۲م حيث قدم رئيس الوزراء إسحاق رابين مقترحات للحكومة الأمريكية 


١-اللإنقاذ‏ الوطني الحدد )٠١١١(‏ السنة الخامسة - الاثنین ۲۸ مارس ۱۹۹٤‏ مء الخرطوم ص۲ ۔ 

۲-انظر : السودان الحديث العدد )١١٤۲(‏ السنة الخامسة -الاثتین ۱۸/ ۷/ ٤۱۹۹م‏ الغرطوم» ص١‏ › 
ويلاحظ أن كاربينو قد ألقى السلاح ومعي في طريق السلام مع حكومة السودان الإسلامية انظر المرجع 
السابق الصفحة نفسها. 

۳-انظر : أحمد الإسلام وقضایا الصراع ص ۲۱۹, ۲۱۷ - مرجع سابق -. 

٤-انظر‏ : مكي المرتكزات التاريخية › الإتسان عدد )۱١(‏ سابق » ص٠۲‏ . 

. ١ص م ال خرطوم‎ 1۹۹٤ مارس‎ ۲٤۲ السنة ا لخامسة - الخمیس‎ )٠١١۸( انظر : الإنقاذ الوطتي العدد‎ -٠٥ 


۹ 


الداعية إلى ضرورة الهجوم على ثلاث دول إسلامية وهي السودان وإيران وليبياء 
وأكد أهمية تحجيم الدور السياسي لهاء واستعداد حكومته لتنفيذ ذلك الهجوم إن 
ترا جعت الو لايات المتحدة عن تنفيذه آو قامت بتأجيله أكثر من عام" . 

وقد باتت زيارة جون قرنق لدوياة الأاغتصاب اليهودية ء» بعد افتضاح الموقف 
الصهيوني العدائي من السودانء أمرا مشهورآ على الألسن» ليؤكد بذلك الانسجام 
التآمري بينهما لإجهاض المشروع الإسلامي في السودان . 


١-ائظر‏ : الأمة عدد )٩۹(‏ سابق ص١"‏ . 


YS 


الفصل الثالث : التحدي الإقتجاطي 
وفيه مبحثاق : 


المبحث الأول : قوة الاقدصاد الصهيوني عالمياً ومحليا 
المبحث الثاني : الحصار الصهيوني للاقتصاد الفلسطيني 


۲۲۹ 


الفصل الثال 
التحدي الإاقت ادي 


جحت الصهيونية في إطار تحقيق أهدافها التوسعية القاضية بإحكام السيطرة 
على قلسطين والسيادة على العالم» في تدعيم اقتصادها عالمياً ومحلياً -أي داخل ما 
يسمى ب(إسرائيل)- وهو ما يكنها من التأثير على السياسة الدولية وتوجيهها نحو 
أهدافها ومخططاتهاء فضلاً عما يعنيه ذلك من تهديد لاقتصاد العالم الإسلامي 
والعربى» وإمكانية للسيطرة عليه وتدميره» ومن ذلك ما سلكته الصهيونية من سبل 
ووساتل شتى لعدمير البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام» من حيث أنه 
ضرورة ديئية من جهة» وخحطوة هامة لاستقرارهم في فلسطين من جهة آخرى . 


وتفصيلاً لذلك» عم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثرن رئيسين وهما : 
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المبحث الإول 
قوة الإاقتصاد الصهيوني غاليا ومحليا 


اتسم الاقتصاد الصهيوني على المستوين الدولي والمحلي بالقوة والاستقرار 
والقدرة على المنافسة لاقتصاد الدول الأخرى ويتضح ذلك من خلال الطليين 
التالبين : 
المطلب الأول : قوة الاقتصاد الصهيوني عالياً : 


يؤمن اليهود أن آموال العالم المختلفة هي حقهم السليب الذي يجب أن ييلكوه 
دون غيرهم› حيث قال الرابي (آلبو) : «سلط الله اليهود على آموال باقي الام 
ودماثهم ° 

وعليه » فقد سلكوا مسالك شتى في سبيل تحقيق هذا الهدف دون مراعاة للبعد 
الأخحلاقي والإنساني› منطلقين في ذلك من كتبهم المقدسة التي سوغت لهم ذلك 
التعامل مح غيرهم› فلا بأس بالربا وظلم التاس مادام يحقق لهم ذلك» ولا جناح 
عليهم في مارسة الخش والسرقة إذا كانت تخدم آهدافهم وتقوي شوكتهم . 

وهو ماانطلق منه الصهيوني ناثان روتشيلد الثاني" في عملية النهب الضخمة 
للبريطانيين في أوائل القرن التاسع عشر حيث استطاع جمع خحمسة ملايرن جنيه في 
يوم واحد عبر أساليب الاحتيال والخداع"ء وهو نموذج للتفاعل بين اليهود وتعاليم 
التوراة والتلمود. 


1 روهلنج ص ۷۸ مرجع سابق‎ -١ 

۲- تاثان ولد عام ۷ م» وهو ابن آمشیل مار والذي اشتهر فیما بعد بأمشیل روتشیلد -سبقت ترجمته- 
وتعتبر هذه الأسرة (الروتشيلديين) القوة امعروفة في تأثير ها المادي (الاقتصادي) والسياسي قي آورباء 
وكان لناثان دور بارز في تحقيق هله القوة في بريطاتيا والسيطرة على عدد من مصارفها توفي سنة 
٦م‏ ۔ انظر سبیریدوفیتش ص٤٤ 1۲-٥۸ › ٤۹-‏ مرجع سابق . 

. ٥۹- ٥٦ص انظر المرجع السابق‎ -١ 


ولا يرى اليهود إثمأفي متاجرتهم بأعراضهم وأخلاقهم إذا كان هذا السلوك 
يجبي إليهم شيا من الآموال » ولا آدل على ذلك عا اشتهرعنهم في آلانيامن حرفة 
البغاء والمتاجرة بالعرض» حيث بلغ معدل الربح بشارع واحد من شوارع برلين» ربع 
مليون جنيه استرليني» فما بالك بالربح المترتب على مجموع الشوارع الأخحرى في 
برلين وغيرها من المواخير اليهودية المتتشرة في أوريا وغيرهاء عا يؤكد أن جمع الال 
بات مطلياً هاماًء له منطلقاته الدينية التي أجازت لليهود مختلف السبل التي من 
شأنها تحقيقه» وأخرى سياسية لما يثله امال من قدرة على توجيه كثير من قدرة على 
توجیه شیر من القوى لصالح موجهیهء فقد جاء في خحطاب الحاخام رایخون حول 
هذا المعنى : «إن للذهب قوة لا تقاوم في كل زمان»ء وسيبقى العامل الأول في هذه 
ا لحياة وإذا ما أحسنت الأيدي الخبيرة استعماله فإن فائدته ستكون عظيمة جدأء 
فالمحرومون يتلهقون عليه وبه تشترى الضمائر والتم وبريقه يثبت القيم » وهو الذي 
يحدد سعر الإنتاج» وعن طريقه نستطيع التحكم في الدول التي تطلب القروض 
المالية »". 

وقد أكدالبروتوكول الثامن من بروتوكولات حكماء صهيون هذه الأهمية 
للمال موضحا المنهج التطبيقي للصهيونية في تملكه وتوجيهه لتحقيق آمالهم 
وأمانيهم : «ثم إننا ستمد آجهزة حكومتنا بعالم فياض من رجال الاقتصاد ولنتذكر أنه 
من أجل هذه الغاية جعل تدريس العلوم الاقتصادية في مدارسنا آهم مطلب يتعين 
على اليه ود ت#صيله بتمامه وكماله. وسنحيط دولتنا برهط إثر رهط من رجال 
الصارف» والصناعيين والمتمولينء وواسطة عقد هؤلاء هم أصحاب اللايين» إذ 
في الواقع سيكون مرد كل شيء إلى صعيد الأرقام» وهذه في جميع الأحوال 
والقضايا هي القيصل الأخير فلا حكم بعد كمها» . 


. مرجع سابق‎ ۲٠۰ اتظر : الکيلاني ص‎ -١ 

۲- أويغور ص۱۲۲ -الملحق الأول - مرجع سابق نقلاً عن جريدة عزنوار القرنسية الصادرة في ٠١‏ تشرين 
آول ۲٤۱۹م‏ . 

۳- نویهض المجلد الأول - ج۲ / ص۹٣٠۲‏ - مرجع سابق . 


أ 


وقد نجحت الصهيونية في تحقيق ذلك» حيث قامت بالسيطرة على كشير من 
الأؤسسات الاقتصادية في العالم› كالبنوك وبيوت الال وغيرهاء وتوجيهها في 
المعجالات الصناعية والتجارية هيدا لتحقيق أهدافها العاليةء من خلال تأثيراتها 
الاقتصادية على قرارات وسياسات الدول اللختلفة » كأن تحتكر الأسواق العالمية 
وتتخفض من قيمة السلعة - ولو بخسارة- بهدف ضرب الاقتصاد العالمي عا يؤدي 
إلى فقد الغقة با لحكومة وإثارة الفوضى” في حين تملك الصهيونية العالمية الحل 
لهذه المشكلة فهى صانعتهاء مايعنى إمكانية ارتاء تلك الحكومة في أحضان 
المعخططات الصهيونية وتنفيذ مؤامراتها التوسعية العدائية للأمة الإسلامية. 


وعا يؤكد النجاح الصهيوني في السيطرة على المؤسسات الاقتصادية في كثير 
من دول العالم أنك تجد أن المسيطرين على آموال العالم جميعهم يهود" 


ففي أمريكا تجد أن التجار المشهورين فيهامن اليهودء حیث يسيطر ون على 
تة ١‏ من صناعة اللحوم المعلبة» ويسيطرون كذلك على أكثر من ٦۰‏ من 
صناعة الأحذية وعلى صناعة السكر والتبغ والمجوهرات › وغير ذلك من الصناعات 
الحيوية في البلاد" . 


كما يسيطر اليهود على الاقتصاد في وربا منذ عهد مبكر › يؤكد ذلك وجود آثار 
هذه السيطرة الكبيرة في قطع عملة نقدية قدية بولونية وهنغارية تحمل نقوشا 


1 دوة . 


وقد ظهرت حديثاً هذه السيطرة على الجالات الاقتصادية الأوريية» ففي 
بر يطانيا استو لت الصهيونية على مقدرات الدولة التجارية والصناعية على السواء» 
وفي فرنسا تتضح مثل هذه الصور في التحكم قي كثير من المجالات الاقتصادية 


١-اتظر‏ : علي جريشة ومحمد الزيبق أساليب الغزو الفكري (طبعة آخرى) بدون تاريخ أو طٍ طبعة -دار 
الاعتصام- القاهرة ص٤٠٠‏ . 

۲- انظر : فورد »> ص ۲۱٦‏ - مرجع سابق -. 

۳ اتظر : المرجع السابق صض۲۲,۲۱ . 

. - انظر : کار » حجار ص٥٥ - مر چع سابق‎ ٤ 


YY 


القرنسية إذ أن غلب سهم الشركات المختلفة ملك لليهود» فهم يحتڪرون تيارة 
الفواكه واللغضروات ومؤسسات التشر والطباعة ودور الملاهي وغيرها" ۔ 


وهذا يعني أن الاقتصاد الأمريكي والأوربي أصبح تحت إمرة الأفعى اليهودية 
التى أطبقت التفافها حول اقتصاد كلا المعسكرين » مما يكشف إمكانية تو جيه سياسات 
تلك الدول لصالح الأهداف الصهيونية. وهو مايفسر التواطؤ الدولي للمختلف 
الممارسات والانتهاكات اليهودية ضد الدول الإسلامية . 


ولم يقتصر التأثير الاقتصادي على الدول الأجنبية بل تعدى إلى الدول 
الإسلاميةء» حيث كان يهدف إلى تقويض الاقتصاد اللإسلامي كي لا تتمكن تلك 
الدول من مقاومة الوجود اليهودي › إذ آن تدميره يعني أن تبقى الدول الاأسلامية في 
حاجة إلى الدعم الأوربي والأمريكي التواصل»ء وهو مالا يكن تحقيقه إلا بعحدم 
الوقوف في وجه الأطماع والمعخططات الصهيونية . 


وفي ضوء ذلك لم تسلم الدول العربية من النفوذ الاقتصادي الصهيوني ٠‏ إذ 
يسيطر اليهود على عدد من المؤسسات الاقتصادية في لييياء حيث «آن مستورد الشاي 
والسكر يهودي اسمه «سبنى٤‏ ومستورد الآدوية الوحيديهودي اسمه «إلياهو 
فرجون» ومستورد الأقمشة الصوفية يهودي أسمه «تعام»" . 


دور كبير في إدارة وتو جيه مائة وثلاث شركات من مجموع الشركات المصرية البالغ 
عددها ثلشمائة وثماني شركة وذلك ماقبل تورة ۲ يوليو ۱۹٥۲‏ م»› حیث کان لهم 


.- انظر : الکیلاتي ص۹٤۲ - مرجع سابق‎ -١ 

۲- المرجع السابی ص ۲٠١‏ . 
وقد ذهب ناقب القنصل الليبي في ا-خرطوم الأستاذ علي قنشي إلى نفي مثل هذه السيطرة وأضاف آنه 
من الممكن أن يكونوا من أصحاب رؤوس الأموال في ليبيا من غير اليهود خاصة وأنه لاو جود للجالية 
اليهودية في ليبيا ۔ 
مقابلة آجراها البااحث معه في السفارة الليبية في ا خر طوم بتاريخ الثلائاء الموافق ۲/ ۸/ ٤‏ ٩۱۹۹م‏ . 
وبري اليا-حث أن من المحتمل أن يكون هؤلاء من غير اليهود وأن الاستاذ ماجد الكيلاني قد التبس عليه 
آمرهم خحاصة وأن لليهود الدور البارز والأثر الواضح في كثير من يلدان العالم . 


YA 


دور ملموس قي تو جيه البنوك ودور السينما والاتجار بالعقارات والأراضي الزراعية 
وامتلاكها واستغلالها ونحو ذلك . 

وفي أعقاب معاهدة کامب ديفيد جرت محاولات جادة لربط الاقتصاد الصري 
بالاقتصاد اليهودي» إذ «لم تتوقف عملية التطبيح الاقتصادي عند حدود التبادل 
التجاري› بل تبلورت إلى مشروعات مشتركة هي في جوهرها استثمارات إسرائيلية 
في مجالات مختارة من الاقتصاد الملصري تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية 
كالطاقة (النفط والغاز) ومشروعات التطوير الزراعي واستصلاح الأراضي»› وإدماج 
مصر في شبكة السياحة العالية -عبر إسرائيل- وبالشكل الذي يثل صفقة لبيع 
خدمات السياحة الإسرائيلية إلى العالم مستغلا المعطيات السياحية الهائلة 
للمتطةة *" . 


وهذا يعني بالبديهة تدهور الاقتصاد المصري لعجزه عن الصمود ومنافسة 
الاقتصاد اليهودي المدعوم من الحركة الصهيونية العاليةء وكثير من الدول الوالية 


كما أن جوهر الانفتاح الاقتصادي بين مصر وما يشمى ب(إسرائيل) هو إقامة 
عالاقات اقتصادية مميزة بينهما» تشارك فيه مؤسسات اقتصادية عالية كصندوق النقد 
الدولي وشركات متعددة الجنسيات ومصارف دولية وغيرهاء تغلغل فيها النفوذ 
الصهيوني › واكتسب في ظل معاهدة السلام حق الإشراف على الاقتصاد المصري ٠‏ 
وضبط أداته وتوجهاته» وأوضح مشال لذلك» السيطرة الأمريكية على الاقتصاد 
اللصري» ويظهر ذلك من خلال مقارنة المنح والقروض المقدمة لكل من الدولة 
اليهودية اأزعومة ومصر»ء حيث تجد أن المنح الاقتصادية المقدمة لليهودء تعلكها 
حكومتهم دون رقابة أو شرط في استخدامهاء بخلاف مايقدم للحكومة المصرية› 


-١‏ انظر دار طلاس بدايات الح ركة الصهيونية في مصر العربية ومحاولة احتواء عروية مصر بعد اتفاقية 
کامب دیفید» الطیعة الأولی - دمشق (۱۹۸۷) ص۳ ٦۷-٤‏ ۔ 


۲- على ص۷ مرجع سابق . 


Ab 


إذ تمثل المنح والقروض المقدمة لها أداة للتدخل المباشر في إدارة الاقتصاد اللصري 
واتجاهات التدمية في مصر» وذلك وفق المعخطط الأمريكي الصهيوني الهادف إلى 
استنزاق وتدمير الاقتصاد الملصري› عا يعني التحكم الأمريكي الصهيوني بالقرار 
السياسي لمصر لأنها لا قلك قوتها وغذاءها" . 

ولا کان للمياه دور ظاهر في النشاط الاقتصادي عمدت تلك الدولة اليهودية 
إلى سرقة المياه العربية › بهدف تقوية قدراتها الاقتصادية وضرب الاقتصاد العربي في 
لمقابل . 

وقد بدأت معركة المياه بينها وبين الدول العربية منذ مطلع الخمسينات»› قفي عام 
۳ م قام اليهود بتحويل مجرى نهر الأردن لصالحهم قرب جسر بنات يعقوب" . 


وقد أعدت الحكومة الصهيونية مشروعا كييرا يهدف إلى السطو على مياه نهر 
الأردن لقتل المملكة الأردنية زراعياًء ويتلخص المشروع في إنشاء قناة من الخرسانة 
المسلحة لنقل ميا الأردن إلى النقب» وهي مسافة كبيرة يتم على طولها إنشاء 
حزانات لتغذية السشعمرات التي في طريقهاء إضافة إلى زيادة محطات توليد 
الكهرباء" . 

كما قاموا أيضاً بسرقة المياه اللبنانية »> حيث قدم المسؤولون في لبنان اتهاما رسمياً 
لهيغة الأم المتعحدة والجامعة العربية» وذلك في آذار عام ٠۱۹۹م‏ جاء فيه: "إن 
إسرائيل بدأت بضخ قسم من مياه الليطاني جنوب شرق لبان" . 

وهو ما أكده تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للم المتحدة» حيث 


١--انظر‏ : المرجع السايق ص۷٦‏ ,1۸ . 

۲-انظر : -حاييم آ. رفيف مجلة بمحانية العسكرية بتاریخ ۱۹۹١ /۷ /۲٤‏ ترجمة مركز الدراسات العبرية في 
الجامعة الأردنية-عمان-ص٤‏ . 

۳- لزيد من البيان انظر : محمد صفوت إسرائيل العدو المشترك ‏ الطبعة الثانيةء مكتبة النهضة المصرية - 
القاهرة )۱۹۰٩٦(‏ ص ٠١۹-۱۱۳‏ 

. ٥ص امرجم السابق‎ -٤ 


YY. 


أكد سرقة اليهود للمياه اللبنانية معدل ٦ر۷‏ ميليار متر مكعب سنوياء وأنهم آقاموا 
نفقا تحت الأرض طوله ۱۸ كم لربط الليطاني بالأراضي الفلسطينية المحتلة" . 


ويشار إلى أن لبان يفتةر إلى مياه الشرب» وإلى ري الأراضي الزراعية» 
وخحاصة آنها تشكل المورد الأول للرزق"» عا يعني تهديدآ واض حا للاقتصاد 
اللبناني . 

وقد تعدت السياسة اليهودية لسرقة الياه إلى داخل الأرض المحتلةء وذلك في 
الضفة الغربية وقطاع غزة كشكل من شكال الحصار الاقتصادي › وسيآتي بيان ذلك 
المطلب الثانى : قوة الاقتصاد الصهيونى محاياً: 

إن الإمكانيات الاقتصادية داخل الأرض المحتلة والتي تعتمد على الجاتب 
الزراعي والصناعي ونحوهماء لاتفي بتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة 
اليهودية”. خحاصة وأنها في آمس الحاجة إلى السيولة المادية المتواصلة لاستيعاب 
أكبر قدر عكن من المهجرين اليهود من جهةء ثم مواجهة حالة ا لحرب واللااستقرار 
التي تواجهها الدولة اليهودية داخل وخارج فلسطين . 

لذلك اتجهت هذه الدولة المزعومة لتقوية كيانها الاقتصادي من خلال الروافد 
الخارجية الختافة وأهمها: 

أو لا : المعونات والقروض الدولية : 


لا كانت الدولة اليهو دية المزعومة ثل رآس ا لحربة الحامية للمصالح الغربية في 
الشرق الأوسط» وامتدادا للهجمة الصليبية على الأمة اللإسلامية » فمن الطبعي أن 


١-انظر‏ : إذاعة مونعيكارلو برنامج بانوراماء الساعة العاشرة مساء حسب توقيت السودان - بتاريخ 
الأربعاء الموافق /٦/١‏ ٤۱۹۹م‏ -فرنسا-. 

۲- انظر : المرجع السابق . 

۳ انظر : رشدي ص ۲۲۰-۲۰۹ - مرجع سابق - . 


۲۲١ 


مغل تلك الدول منبعاً حيوياًء ورافداًأساسيأللمعونات والملساعدات المالية 
والاقتصادية للدولة اليهودية المزعومة. 

وبناء عليه» فقد تدفقت القروض والمعونات عليهاء خحاصة من الولايات 
المتحدة الأمريكية حيث بلغ متوسط ما يناله الفرد اليهودي من تلك المعونات المعلنة 
)٤٩(‏ دولاراء وقدارتقع هذاالرقم بحد بضع سنوات إلى ٥(‏ ر١٠١(‏ دولارا 
سنوي“ . 

وقد ذكرت صحيفة دافار الصهيونية في عددها الصادر بتاریخ ۱۱/ ۱/ ۱۹۸۹م 
أن الرئيس ريغان قدم اقتراح الميزانية للكونغرس الأمريكي لعام (۱۹۹۰ء) خصص 
فيه ثلاثة مليارات دولار لا يسمى ب(إسرائيل) لتخطية احتياجاتها المدنية والأمنية› 
وهو ما يعادل خمس البلغ الخصص للمساعدات الغارجية" . 

وتمثل القروض المتدفقة إليها من كثير من الدول الغربية رافداً حيويا لتقوية 
الاقتصاد فيهاء ومن ذلك ما حصلت عليه من سويسراوهو مبلغ ۲١‏ مليون فرتك 
سويسري» وقرض آخر من السويد يقدر بثلاثة ملايين دولار"» إلى غير ذلك من 
الدول الأخرى' . 

كما كانت قشل التعحويضات الألانية لقعلى اليهود من النازية»ء مصدراًهاماً 
للمعونات المتدفقة إليهاء وذلك بموجب الاتفاقية التي وقعتها الحكومة اليهودية مح 
جمهورية آلانيا الاتحادية في العاشر من شهر سبتمبر عام ١١۹٠م»‏ والتي يسري 
مفعولها ابتداء من ۲۷ مارس عام ۱۹٥۳‏ م۰ حیث تعهدت آلانیا مو جبها دقع (۰ ۸۲) 
ملیون دولار لها علی شکل أقساط ”. 


1-انظر : المرجع السابق ص۲۲۱ ۲۲٣,۲۲۳,‏ 
۲- انظر : نواف الزرو (التقرير الاقتصادي لشهر کانون آول -۱۹۸۸) بتاریخ ۲۱/ ۱/ ۱۹۸٩‏ دار الجليل - 


عمان»ء» ص٣۲٣‏ . 
ص۹٤۱‏ . 


: اتظر : رشدي ص٤ ۲۲ مرجع سابی‎ ٤ 
. اتظر : المر جع السابق ص۲۲۲‎ -٠ 


TY 


ثانيا : هبات وتيرعات يهود العالم : 


من نافلة القول آن الحركة الصهيونية قوة اقتصادية عالية لها مؤسساتها 
الاقتصادية ونفوذها في المؤسسات العالمية الأخحرى» مما يعني أنه لابد أن يكون لها 
دور طليعي بارز في دعم كيانها السياسي (إسرائيل)ء عا ثل رافداً حيوياً ومتواصلا 
يعطي لاقتصاد ذلك الكيان قوة فوق قوتهء ليقوى على تحقيق تحدياته ضد الدعوة 
الإسلامية . 


وتقوم الحكومة اليهودية سنوياً بحملة لجمع التبرعات من يهود العالم» وقد 
بدأت آولى هذه الحملات بعد الإعلان عن قيام الدولة بعام واحدء وقد بلغ مجموع 
هذه التبرعات حتی عام )۱۹٦۰(‏ 


مليارأو(١١)‏ ملي ونا من الدولارات» دقع منها يهود الولايات الشحدة 
c(/A*)‏ ثم تواصلت بعد هذه القترة مثل تلك الحملات لتدعيم اقتصاد دولتهم 
المزعومة"'. حیث حضر بن جوریون حفلا کبیرا آقامه يهود آمریکا بتاریخ ٠‏ مايو 
۱م في نيويورك» حیث حضره عدد کبیر من آثریاء وزعماء يهود آمریکاء وقد 
حث بن جوريون الحاضرين على التبرع للدولة البهودية ء عا دفع بالمليونير اليهودي 
سينكوف أن يتبرع بمبلغ مليون دولار وتبعه الآخرون» فكان حصيلة ما جمع في هذا 
الاحتفال )٤١(‏ مليون دولار“ . 

وللهدف نفسه قام وزير اللخارجية موسى شاريت بزيارة لندن في ٠١‏ مارس 
۲ حيث جمع من أثرياء اليهود عدة ملايين من الجنيهات” . 


يضاف إلى ذلك ما تقوم به المؤسسات الصهيونية في العالم من جمع للأموال 
من اليهود في كل مكان» لمؤازرة الدولة اليهودية في تحقيق أهدافها التوسعية 
والاستيطانية وقدراتها الاقتصادية . 


١-انظر‏ : المرجع السابق ص٤۲۲‏ . 
۲-انظر : صفوت ص۹٥۱۰ ۱١۱,‏ - مرجع سابق - . 
۳-انظر : المرچع السابق ص١٠١٠‏ . 


\Aı 


كما تشمل أهداف هذا الصندوق شراء آراضي فلسطين والأقطار المجاورة“ . 


ولايخفى على أحد دور الوكالة اليهودية في دعم وتقوية اقش صاد الدولة 
اليهودية المزعومة› والارتقاء به إلى درجة من القوة والاستقرار تعمكنه من مجابهة 
التحديات المعحدقة به" ومنها المقاطعة العربية؛ التى أقرها مجلس جامعة الدولة 
العربية في قراره (رقم ا )١‏ في دورته الثانية المنعقدة في ۲ ديسمبر ۱۹٤٥‏ م؛ والذي 
قرو منح المتتجات والمصنوعات اليهودية من دخول البلاد العربية سواء بطريقة مباشرة 
آم غير مباشرة“ . 

إن مايسمى ب(إسرائيل) لايكن آن تعيش من خلال إمكانياتها الاقتصادية 
الداخلية دون الاعتماد على المساعدات الغارجية» سواء من الح ركة الصهيونية آم من 
الدول الأخحرى”» خحاصة وأن عدد المهاجرين اليهود إلى كيانهم السياسي يزداد 
معدل ٠٠ ١(‏ ألف) كل سنة" إضافة إلى حالة ا لحرب التي تعيشها الدولة اليهودية 
والتي انهكت شيا من قدراتها الاقتصادية" . 


-١‏ ويطالق عليها الصندوق الاستعماري اليهودي وهي مؤسسة آتشأها هرتزل لدعم الحركة الصهيونية 
مالياًء بدأت العمل رسميا عام ١١۱۹م‏ ولعيت دورأكبيرا في استعمار اليهود لفلسطين انظر : هرتزل 
ص۲۸٥‏ مرجع سابق ۔ 
انظر آيضاً : والتر لهن الصتدوق الوطني اليهودي آداة للتمييز » مؤتر طرابلس سابق ص۸۳ . 

۲-انظر : المرجع الأخیر ص ۸٤,۸۳‏ 

۳- انظر : الأمة عدد (۹) سابق ص۰۳۷ انظر آیضاً : آبو غنیمة سیطرة ص۹٤۱‏ مرجع سابق . 

٤-انظر‏ : جعفر طه حمزة المقاطعة العربية لإسرائيل (بدون طبعة) معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية 
سلسلة الدراسات غير الدورية رقم )١٤(‏ الةرطوم - يدون تاريخ - ص٤٤‏ . 

-٥‏ انظ : جالينا فيكيتيتا (دولة إسرائيل) السوفييت والصهيونية من كتابات المستشرقين السوفييت ترجمة 
سعد ر-حمي › محمد اللجندي (بدون طبعة) - دار الثقافة | لجديدة - القاهرة (بدون تاريخ) ص٦۲‏ . 

. انظر : صفوت ص۸٤۱ مرجع سابق‎ ٦ 

۷- حول آثار الانتفاضة اليهودية . 
اتظر : الزور التقرير الاقتصادي ص ۰۱٦-۲‏ ۲۲-۲۰ - مرجع سابق -. 


Y٤ 


وعلى الرغم من ذلك فإنه يكن القول: إن هذا الاقتصاد اليهودي وصل إلى 
درجة من الاستقرار الظاهري › يصاحبه ازدياد ملحوظ في الأسعار يعكس عجزاً في 
ميزانية ا لحكومة اليهودية"". الأمر الذي دفعها جاهدة لكسر الطوق العريي -عير 
بوابة تطبيع العلاقات مع الدول العربية -عن متجاتهاء والتي تمتاز با لجودة والتطور 
والقدرة الفائقة على منافسة انت وجات العربية» بهدف السيطرة الاقتصادية على 
المتطقة العربية" . 


وهذايعني تدمير الاقتصاد العربي» وجعله تابعاً وموجهأمن قبل الاقتصاد 
الصهيوني الذي سيتحكم بالتالي في مقدرات الأمة العربية والإسلامية مادام 
متحكمافي قوتها وغذائهاء الأمر الذي يستلزم يقظة عربية عامة تؤكد استمرار 
المقاطعة للدولة المزعومة ومواصلة قتالها واستنزافها لتدميرها اقتصاديا وعسكريا قبل 
أن يستفحل ا لفطب ويصبح الأمر جللا. 


١-انظر‏ . رشدي ص۲۲۷ - مرجع سایق ¬ . 
۲- انظر : شون عربية العدد(١١)»‏ ونیو ۱۹۸۷ م»› تصدر عن الإدارة العامة لشؤون الإعلام في الأمانة 
العامة لامعة الدول العربية» صض ٠١١-۹۰‏ . 


المبحث الثاني 
الحصار الجهيوني لإاقتصاب الفلسطيني 


يعتقد اليهود آن ما في أرض الميعاد من خيرات وماء وغذاء يجب أن يكون لهم 
دون غيرهم» فقد جاء سفر التثنية : " واحفظ وصايا الرب إلهك لتسلك في طرقه 
وتتقيه » لآن الرب إلهك آت بك إلى أرض جيدة أرض أنهار من عيون وغمار تنبع في 
البقاع والجبال. آرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان. أرض زيتون زيت وعسل . 
أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزأً ولا يعوزك فيها شيء. آرض حجارتها حدید ومن 
جبالها تحفر نحاساً. فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك لأجل الأرض الجيدة 
التي أعطاك ". 


وهو مايقسر السلوك اليهودي تجاه الاقتصاد الفلسطيني سواء على صعيد 
الآفراد آم المؤسسات» وخاصة الإسلامية منهاء فهو موقف توراتي أصيل يهدف إلى 
تجويع غير اليهود» وسلب خيراتهم» وتتضح الممارسات اليهودية العدائية ضد 
اللاقتصاد الفلسطينى على مستوى الأفراد والشعب والمؤسسات من خلال المطلبين 
التاليين ٠‏ ۰ 
المطلب الأول : الممارسات الصهيونية لتدمير البنية الفحنية للاقعصاد 

الفلسطيني : 

عملت السلطات اليهودية منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة على تحويل 
الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد تابح لاقتصادهاء وقد ساعدها على ذلك حالة التردي 
التي كان يعيشها الاقتصاد الفلسطيني» غير آن الاقتصاد اليهودي كان ير في حالة من 


۱-٦ :A تة‎ ١ 
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القوة والتطور والتقدم" . 

وفي هذه الأثناء نفذت تلك السلطات مجموعة من الممارسات التعحسفية 
لملاحقة الاقتصاد الفلسطيني بقصد تدميره» سواء في ا لجانب الزراعي آم الصناعي آم 
التتجاري آم غير ذلك» ويكن إجمال هذه الممارسات في الحوانب التالية : 

أولا : القطاع الزراعي : 

يعتمد الاقتصاد الفلسطيني على الزراعة والمنتجات الزراعية التي تشمل الزيتون 
وزيت الزيتون والحمضيات وا لحبوب والخضروات . وتواجه الزراعة الفلسطينية 
مشاكل عديدة نتيجة لقلة المساحة المزروعة»ء والافتقارإلى الأدوات والأساليب 
الزراعية الحديثة ومحدودية الياهء وتعود مجمل المشاكل التي تعترض الزراعة 

وکن إجمال هذه المارسات العدوانية فى النقاط التالية : : 

-١‏ عدم تزويد القطاع الزراعي في الضةة الغربية وقطاع غزة بالوسائل 
المتطورةء بهدف إعاقة التمو والتطور للاقتصاد الفلسطيني حتى يبقى ذيلا للاقتصاد 
اليهودي” ِ 
رة وفق حطوات مبرمجة مدروسة تستهدف البتية التحتية للاقتصاد الفلسطيني 
في قطاع غزةء بوصف هذا النوع من أنواع الزراعة آهم محصول زراعي فيهاء الأمر 
الذي سيؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي للسكان“» "حيث يشل دخله حوالي 
١‏ ./ من الدخل الزراعي» كما أن المساحات المزروعة من الحمضيات تتراوح نسيتها 


-١‏ انظر : الأمة عدد )٩(‏ سابقء» صا" 

. ٤۹ سابق - بتصرف يسیر ¬» ص‎ )۱١ ٤( انظر : قضايا دولية عدد‎ -٣ 

۳-انظر : المرجع السابق الصقحة نفسها. 

. ٤١ص انظر : فلسطين المسلمة - العدد الرابع - السنة الحادية عشرة (آبريل) ۱۹۹۳م‎ - ٤ 


۲A 


مابين ٠١‏ إلى ١‏ من جملة الرقعة الزراعية الموجودة في القطاع . هذا بالإضافة إلى 
فرص العمل التي يوفرها كل عام" . 

وقد أحكمت السلطات اليهودية سيطرتها على الشجارة ا لخارجية» فأغلقت 
منافذ التسويق آمام المزارعين» وحددت اسشخداماتهم لياه الري» وقدمت المغريات 
أمام المزارع للتخلص من أشجار ا لحمضيات» مع قرض للضرائب الباهظة - في 
المقابل - على المزارع بنسبة تتراوح مابين ٠١‏ إلى ۲١‏ يتم تقديرها جزافاء حيث ينع 
المزارع من تصدير منتو جه الزراعي» إلا إذا قام بتسديد ما عليه من ضرائب” . 


المزارع من تسويق منتجاته داخل الأسواق اليهودية» وقد تضمن هذاالمنعح مختلف 

الأزروعات كاليندورة والباذنجان وتحوهما» عا يعنى انخقاض أسعارها إلى درجة 
(FD.‏ 

كبيرة . 


۳- قامت السلطات اليهودية بتدمبر القدرات الإنتاجية للمزارع الملسطيني› 
وذلك من خلال قطح آلاف الأشجار»ء وإحراق المحاصيل الزراعية ومصادرة 
الآدوات الزراعية » حيث تم اقتلاع حوالي )٠٠١(‏ ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة“ . 

وقد ركزت أيضا على ملاحقة أشجار الزيتون في الضفة الغربية» لما لها من دور 
كبير في الاقتصاد الفلسطيني» ومن أمثلة ذلك أنه م قطع (۹۳) شجرة زيتون من 
أراضي قرية (بيت فوريك) قضاء نابلس» كما قاموا باقتلاع أكثر من مائة شجرة 
زيتون من أراضي قرية (دير بلوط) قضاء طولكرم"؟. 


-١‏ انظر : المرجع السابق الصفحة تفسها. 

۲- انظر : المرجع السابق الصفحة نفسها. 

۳-انظر : دار الجليل الصحافة اللإسرائيلية في أسبوع» تقرير رقم »)٠١(‏ السنة التاسعة» (۱۹۸۷). 

. ٤۹ص سباق‎ )۱١ ٤( انظر : قضايا دولية عدد‎ -٤ 

-٥‏ انظر : دار الجلیل تقریر رقم (۷) سابق ص٤۲٠‏ عن صحيقة القدس القدسية الصادرة بتاريح 
-۲-1۹۸¥م . 

- انظر : دار الحليل (الصحافة اللإسرائيلية في أسبوع) تقرير رقم () السنة ا لحادية عشرة - بتاريخ 
1 ۹۸۹م - عمان ص۲۷ عن صحيفة القجر المقدسية الصادرة في ۳/ ۲/ ٩۱۹۸م‏ . 


۹ 


وفي قرية بتير في الضفة الخربية تم اقتلاع )٠١١(‏ شجرة زيتون"» وماثة شجرة 
آخحرى فى بلدة يعبد قضاء جنين"» إلى غير ذلك من الأمثلة التي توضح المخططات 
اليهودية لتدمير الاقتصاد الفلسطيني” . 

٤‏ -الياه : قامت السلطات اليهودية خلال سياستها التدميرية للبنى الاقتصادية 
للضقة الغربية وقطاع غزة بسرقة المياه وحرمان الفلسطينيين منهاء ماله مردود سلبي 
على الزراعة » وبالتالي على اقتصاد الفرد . 

وتعتمد الدولة اليهودية المزعومة على مياه الضفة الغربية بشكل أكبر» حيث 
تسلب منها نحو ١‏ من حاجاتها القومية من الياه› وهو مایعادل )٥۰۰(‏ ملپون متر 
مڪعب من مجموع ما تستهلکه من المياهء وهو مايعادل نحو ٦را‏ ملیار متر مكکعب 
سنوي“ . 

ويلا-حظ أن معدل المياه المستتخدمة في الضفة الغربية لا يقي بحاجة المزارعين»› 
ما أو جد نوعين من الزراعة فيها“: 

- الرزاعة المطرية : وهي التي تعتمد على الأمطار بشكل رثيس» وفيها يكون 
الإنتاج الزراعي مذبذباً حسب كمية الأمطار النازلةء وتقدر نسبة الأراضي الزراعية 

ب - الزراعة المروية : وهي التي تعشمد على ري الآبار والينابيع › وتقدر نسية 
هذه الأراضي بحوالي ٠١‏ من الأراضي الزراعية آي )۸٠(‏ ألف دو . 


١-انظر‏ : التقرير السابق رقم )٦(‏ ص٠‏ . عن صحيفة الفجر المقدسية بتاريخ 1۹A /Y /o‏ . 

۲- انظر : التقرير السابق ص٦۴‏ . عن صحيفة القدس المقدسية بتاریخ ۱۹۸٩ /۲ /٦‏ . 

۳- اقتظر : التقریر السابی ص۳۹ . 

٤‏ انظر : رامي ج . حوري (الاقتصاد اللإسرائيلي الإمبريالي) - سياسة إسرائيل في المناطق الفلسطينية 
اللحتلة دراسات في آساليب الضم والتهويد آشرف على إعداده خالد عايدء ط١‏ مؤسسة الدراسات 
القلسطينية )۱۹۸٤(‏ ص۸١٠‏ . 

. ۲٣۱ص‎ » اتظر : صامد الاقتصادي عدد (۷۷) سایق‎ -٥ 


Y٤. 


وتبلغ عدد الاح في اه الغربية حوالي )٠١(‏ عين» اننخفض الصالح 
منها إلى )٥1(‏ عينا بسبب الإهمال المتعمد من قبل السلطات اليهوديةء إضافة إلى 
ازدياد الآبار الارتوازية التي تقوم السلطات بحقرهاء عا يسيب سلب الياه ا لجوفية 
لصالح الدولة اليهودية المزعومة" . 


كما بلغ عدد الآبار الارتوازية عام ۱۹7۷م إلى )۷٠١(‏ بثرء كان الصالح متها 
في عام ۱۹۸۳م حوالي )۳٠١(‏ برا فقط » أما الباقي فقد منعت السلطات الحاكمة 
من استخلاله وترميمهء وعلى الرغم من ذلك فقد حددت الساطات اليهودية كمية 
المياه الملسموح باستخراجها من تلك الآبار وتقدر ب(٠٠٠)‏ ألف متر مكعب سنوياًء 
وذلك وفق تصاريح تمنحها دائرة المياه العسكرية» كما تمنع السلطات المزارعين من 
حفر آبار جديدة» وترفض إعطاء رخص بذلك مهما كانت الظروف" . 

وقد اتبعت السلطات اليهودية هذا النهج في قطاع غزةء حيث أغلقت عددا من 
الآبار الارتوازية فيه مع زيادة لها في المستوطنات اليهودية » وتقليص لنصيب الفرد 
الفلسطيني من الماء» على الرغم من آنه يدفع ثمنه ا يزيد عن المستوطن اليهودي 
بأكثر من ثلاثة أضعاف" . 

وقد أثر ذلك على الزراعة العربية في فلسطين ونزوح العديد من أهلهاء یف 
" جفاف )٠١١١(‏ دون من مزارع الموز و(١١٠)‏ دوغا من الحمضيات وانخفضت 
زراعة الخضروات العربية بقدار )۲٠٠١(‏ دوعا في أغوار الضفة الغربية 
ودس 2 , 

وهذايعني أنه إذا ما استمرت سياسة التعطيش وسرقة الياه فإن انهياراً اققصاديا 
متوقعاً في الجانب الزراعي» خاصة إذا ما اقترنت تلك السياسة با سبق ذكره من قطع 


١-انظر‏ : المرجع السابق الصفحة تفسها. 

۲- اتظر : المرچع السابق صض ۲٠۲,۲۰۱‏ 

. ٤١ص سابق»‎ )٠٠١ ٤( انظر : قضايا دولية عدد‎ ٣ 
. ۲٥٥ص اتظر : صامد عدد (۷۷) سایق‎ -٤ 


۲٤١ 


للأشجار المخمرة وضراثب باهظة وإغلاق للأسواق في وجه المنتوجات الفلسطينية 
ونحو ذلك . 

ثانياً : القطاع الصناعى : 

'تأثر القطاع الصناعي في الأراضي المحتلة بالاحتلال وسياساتهء ولم يسجل 
القطاع الصناعي طيلة العقدين السابقين غو يذكرء وبقي إسهامه في تكوين الناج 
المعحلي يتراوح عند ا لحدود التي كان عليها عشية الاحتلالء ولم يزد عام ٢٣‏ عن 
“ر۷ كما انتخفض عدد المؤسسات الصتاعية نتيجة لسياسات وإجراءات سلطات 
الاحتلال الرامية إلى الاستيلاء على الموارد الاقتصادية القفلسطينية واستخلال الناطى 
الممحتلة كأسواق للسلع الصناعية الإسرائيلية *“. 

ومن آبرز هذه الممارسات ضد القطاع الصناعي : 
-١‏ الضرائب الباهظة : 


تقوم سلطات الاحتلال بفرض مبالغ خيالية على أصحاب المصانع كوسيلة من 
وسائلهم قي محاربة الاقتصاد الفلسطيني » كي يجبروا أصحابها على إغلاقها . 


ومن أمثلة ذلك : ماحصل مع بعض أصحاب معاصر الزيتث في مديتتي نابلس 
وجنين في الضفة الخربية » وذلك مع بدء موسم عصر الزيتون» فقد قامت السلطات 
البهودية بفرض غرامات خيالية على تلك المعاصر كشرط لباشرة عملها» حيث اضطر 
صدقي عبد العزيز عارضة أن يغلق معصرته حتى لا يعرض بيته للبيع » وقد قال مبينا 
المبالغة في حجم الضراتب : "إن ا لخدمات التي تقدمها المعصرة لا ولن تكفي حجم 
الضرائب المطلوبةء خحاصة وأن اللعمصرة قدية وآنشثت عام ۱۹۳١‏ وإنحاجها 
قليل "”. وقي نابلس تلقى السيد "فايز خالد علي " إشعارا لتسديد الضريبة التي 
على معصرته بمبلغ يفوق قيمتها مرتين فعرضها للبيع. 


١-انظر‏ : المرجع السابق ص۱۸ . 
۲- اتظر : فلسطینیات العدد (۱۰۱)ء الغمیس ۲۸/ ۱/ ۱۹۹۳مء تصدر في لبنان . ص۳۲ . 


۳ انظر ّ مرجع السابق ص٠٠‏ . 


VEY 


لقد يلغت الضرائب حدأيفوق تصورات الكثير وقدراتهم» وهو ماعير عنه 
ذلك ال علان الذي نشرته الصحف الصادرة في آوائل ديس مير عام ۱۹۹۲ قي 
الأرض المحتلةء عن إعلان للسيد " صلاح عبد الله فنون" من قرية نحالين قضاء 
بيت حم يعرض فيه كليته للبيع كي يقوم بتسديد جزء من الضريبة المفروضة عليه 
والمقدرة ب(٠٠۲)‏ آلف دولار“ . 

وهذا يعني تهديدا واضحا للمؤسسات الاقتصادية داخل الأرض امحغلة 
بالإ٘غلاق ليتحقق لليهو د مايريدون من تدمير البنى التحتية للاقتصاد الفلسطيني › 
حيث طالت سياسة الضريبة مختلف المجالات الصناعية وغيرهاء فقدذكرت 
صححيفة النهار المقدسية في عددها الصادر بتاريخ ۷/ /۲١‏ ٩۱۹۸م‏ أن مشاغل ا-ياطة 
في منطةة طولكرم تعاني أوضاعا اقتصادية سية سببتها كثرة اللإإجراءات اليهودية 
التعسفية القاسيةء وفي مقدمتها الضرائب الباهظة التي تصل نسبتها إلى ١٠./ء‏ 
وذكرت الصحيفة أن هناك حوالي ثلاثین مشغلاً يعمل فيه ما یزید على ۲٠٠٠‏ من 
العاملين والعاملات يعتزم أصحابها إغلاقيا" . 
a |‏ الدشدد في منح الر خض : 

أصدرت السلطات اليهودية أوامرها المشددة برفض إعطاء تر خحيص لأي شركة 
أو مصنع متوسط أو كبير الحجم في الضفة الغربية» على الرغم من توفر إمكانيات 
ذلك» ومنها ماقامت به تلك السلطات من منع إعطاء تر خيص لصنع أسمنت في 
الخليإ " . 
۳- سياسة الاحتلال تجاه العمال : 


بعيد الاحتلال اليهودي للضفة الغربية وقطاع غزة تبتى وزير الدفاع موشي ديان 
-١‏ اتظر : المرجع السابق الصفحة نفسها. 
۲- انظر : دار ال جلیل تقریر )٦(‏ سابق ص٤٠٤‏ . 


٣-انظر‏ : اللجنة الملكية لشؤون القدس رقم النشرة )۱۹٩(‏ بتاریخ ۱۲/۳۱/ ۱۹۹۰ -عمان ص١‏ عن 
دراسات صحرفة القجر المقدسية بتاریخ ۲۱/ ۷/ ۱۹۹۰ . 


YEY 


تشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية واستغلالها لصالح الاقتصاد اليهودي"» عا آدى 
آمام عدم وجود فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى انسياب عشرات 
الألوف من العمال الفلسطينيين نحو الأسواق اليهودية التي استوعبت بدورها 
حوالي /.٤١‏ منهه"» حيث وصل عددهم عام ۱۹۹١‏ - على آقل تقدير - إلى 
)/٠ *(‏ عامل في مختلف القطاعات الزراعية والصتاعية وغيرها"“ - وقدعم 
تخفيض هذا العدد فيما بعد كما سيآتي - عا أدى إلى "انخفاض واضح في عدد 
العمال المهرة في السوق المحلي لاتجاههم إلى العمل داخل إسرائيل" . 

وهذا يعني أن القدرات العمالية والصناعية اعربية تم توظيفها لدعم الاقتصاد 
اليهودي على حساب الاقتصاد الفلسطيني الذي عادت عليه هذه الظاهرة بالمردود 
السلبى . 


وما تجدر الإشارة إليه أن شعار العمل اليهودي › والذي يعني عدم تشغيل أحد 
للعمال العبريين في أرض إسرائيل (الهستدروت) حتى عام ۱۹٦1٦‏ مء ون السماح 
للحعرب بذلك تم على الرغم من رفض هذا الحزب العمالي لذلك" . 

وعلى الرغم نما حققته العمالة الفلسطينية من دعم للاقتصاد اليهودي وما 
ألحقته - في المقابل - من ضرر على بنية الاقتصاد الفلسطيني» فإن شعار العمل 
اليهودي عاد للطرح مرة آخری»ء حیث ع تقلیص عدد العمال في عام (۱۹۹۰) إلى 
)٥١(‏ آلف عامل فقط”؟ء وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التعسفية التي 


. انظر : اللىجنة الملكية نشرة رقم (۱۹۹) سابقة ص۲‎ -١ 

٣-انظر‏ : القدس الشريق العدد الحادي والتسعون السنة الفامنة تشرین ول (۱۹۹۲) إصدار أمانة القدس 
صا٦ا‏ ۔ 

۳ انظر : المرجع السابق ص۷۲ . 

. اللجنة الملكية نشرة رقم (۱۹۹) سابقة ص؟‎ -٤ 

٥٠-انظر‏ : غازودي الذرائع الدينية ص٤٤‏ . 

. ٤* صابق ص‎ )٠١ ٤( انظر : قضايا دولية عدد‎ -٦ 


Y٤ 


تستهدف القضاء التام على الإمكانيات الاقتصادية المتبقية في الضقة الغربية وقطاع 
غزة» ومنها: 


آ - تقليص عدد التصاريح التي يسمح بمو جبها للقلسطينين التعحرك بحرية 
بحشاً عن العمل داحل مايسمى ب(إسرائيل)ء مع تعميم العمل باليطاقات الممغنطة 
والتي يسمح لحاملها فقط من دخول الأراضي المحتلة عام (۸٤1۹)ء‏ عا أدى إلى 
ارتفاع اليطالة بين الحمال الفلسطينيين إلى نسبة /٥ ١‏ . 


ب- إصدار الهويات اللغضراء لنشيطي الانتفاضة»ء وخاصة المعتقلين منهم › 
حيث بينع بوج بها أن يعمل في المؤسسات اليهودية داخل أو حارج الخط 
الأخحضر”"» إذ مكتوب عليها ينع حامل هذه البطاقة من العمل داخحل إسرائيل ء وقد 
اشتهر آمرها داخل الأرض المحتلة خلال الانتقاضة . 

ثالفاً : القطاع التجاري : 


تركزت السياسة اليهودية لاحتواء القطاع التجاري وتحجيمه عن أداء دوره في 
دعم الاقتصاد الفلسطيني › وقد نجحت في ذلك إلى حد كبيرء خحاصة بعد التو حيد 
القسري لأسواق الأراضي المحتلة مع السو ق اليهودية التي أغرقتها بالبضائع اليهودية 
الملدعومة بقصد المضاربة"» فضلاعن ملاحقة تلك التجارة العربية الداخلية 
بالضراثب الباهظة ۔ 

وقد وضعت السلطات اليهودية مختاف المعوقات أمام التبادل التجاري بين 
الأراضي الحتلة وبقية دول العالم» مواصلة سياستها التدميرية التي تستهدف 
الاقتصاد القلسطيني ٠‏ ومن هذه المعوقات : 


. ٤١ص انظر : المرجع السابق‎ -١ 

۲- مقابلة مع مصطفى كامل شاور عضو الغرفة التجارية والصتاعية الزراعية في الخليل ؛ في مخيم القدس 
للعودة» مرج الزهورء لبثان - (بالمراسلة)» بتاریخ الأحد الموافق ۱۹۹۳/۲/۲ . 

۳-اتظر : صامد العدد (۷۷) السابق ص۱۹ . 

٤-انظر‏ : دار الجلیل تقریر رقم (۸۷۹) بتاريخ A74‏ 4م -عمان - ص۲-٠‏ عن علهمشمار اللحق 
الأسيوعي» الصادرة بتاریخ ۱۹۸٤ /٦/۲۲‏ . 

. ٤,١ السابقة ص‎ )٠۹۹( انظر : اللجنة الملكية رقم النشرة‎ -٥ 


Yo 


-١‏ عدم وجود الصارف العربية اضطر المستورد العربي للتعامل مع البنوك 
البهودية» حيث يعتمد الاستيراد على مثل هذه المعاملات التي تستلزم من المستورد أن 
يفتح حساب اعتماد له مع دفع رسوم عالية لذلك» فضلاً عن أن التعاملات لاتتم إلا 
باللغة العبرية فقط إلى غير ذلك من المعوقات . 


ارتقاع نسية الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات› غا يڙدي إلى 
ارتقاع ثمن السلح والمواد العام المسشوردة» الأمر الذي يضطر المستورد للجوء إلى 
الأسواق اليهودية. 

-٣‏ صعوبة تخليص البضاتع من الموانۍ اليهوديةء عا يعني تآخيرها أو تلف 
بعضها» وارتفاع تكاليف الحصول عليها. 

رابعاً : الثروة السمكية: 


ثل صيد الأسماك في قطاع غزة أحد وسائل الرزق» ومن المجالات الهامة التي 
تساهم في بناء البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني» وهو مادفع السلطات اليهودية 
إلى محاصرة هذا المجال» من خلال الإجراءات والتضييقات المختلمة التي تمارسها 
في حق الصيادين كتحديد مساحة الصيد ووقته ونحو ذلك . 


فقد ذكر أحد كبار الصيادين في القطاع عبد الباري آبو حصيرة لمراسل إذاعة 
القدس”“: أن المسافة الملسموح بهالهم في الصيد تصل إلى ١٠٣كم‏ على امتداد 
الشاطى» وذلك قبل (٥)كم‏ من نقطة إبرز ومثلها من رفح »› حيث قتد داخل البحر 
(۲۰) ميلاء وقد كانت قبل أربعة أشهر )١۲(‏ ميلا فقط والوقت المسموح به في 
الصيد من السادسة صباحا قبل الغروب» وأن من يتأخر عن هذا الموعد يتو جب عليه 
البقاء في عرض البحر حتى صباح اليوم التالي » ما يشكل انتهاكاً سافراً لحرية الصيد» 
ويتسبب في خحسائر فادحة للصيادين › إذ يبلغ الصيد في السنة )٠٠٠٠١(‏ طن فقط › 
كمايواجه صيادي القطاع عدد من المشاكل تحت حجج واهية كمجاوزة ا لحدود 


١-انظر‏ : إذاعة القدس برنامج إحباري الساعة الواحدة والثلث ظه رآ بتاريخ الحميس الموافق 
۲/۲ ۳م -دمشق. 


٤٦ 


السموح بهاء إذ تصل الغرامة إلى )٥٠١(‏ شاقل آي مايعادل )٠۷١(‏ دولار تقريبا 
إضافة إلى حجز مركب الصيد من ٠-٤‏ أسابيع أحياناً ما يتسبب بخسارة فادحة 
للصيادين . 


اللطلب الغانى : أنشطة الو سسات الإسلامية في فلسطين بين العطاء 
واغخاصرة: 

نشطت المؤسسات الإ سلامية في الجالات اللختلفة» التي من شأنهانشر 
الدعوة الإإسلاميةء ومؤازرة المعوزين والمحتاجين» وتعويض بعض جوانب النقص 
والعجز التي أوجدها الاحتلال اليهودي» بفعل الإهمال المتعمد سواء في الملجال 

وعلى الرغم من قلة مصادر التمويل لتلك المؤسسات» بحيث لا تحقى إلا 
الحزء البسير من مشاريعها ومخططاتهاء فقدواصل اليهود ملاحقاتهم لهذه 
الملؤسسات بهدف عرقلة أنشطتهاء وإعاقة مسيرتهاء وقد كان من أخحطر هذه المكائد 
ا لحصار الافتصادي . 
أولا: أنشطة الم سسات الإسلامية في فلسطين : 

اتجهت أنشطة المؤسسات الإسلامية داخل الأرض المحتلة في عدة مجالات 
منها: 
-١‏ ال جاتب الاجتماعي : 

اهتمت الؤسسات الإسلامية اهماما كبيرا بهذا الجانب» حيْث قامت برعاية 
أعداد كبيرة من الأيتام› ومساندة المقراء والمعوزين وأسر الشهداء والمعتقلينء 


وقد ذكر الشيخ محمد شمعة : أن المجمح الإسلامي بخزة› وهو مسجد آحيا 


١-مقابلة‏ مع محمد حسن خليل شمعة - ناتب الأمين العام للمجمع الإسلامي بغزةء ومدرس في 
مدارس وكالة الغوث »› وهو من سكان مخيم الشاطى - في مخيم القدس للعودة› مرج الزهورء لبنان 
(بالمراسلة) بتاریخ الأحد الموافق ۱۹۹۲/٦/٦‏ . 
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فكرة الدور الريادي مسجد الرسول بي في المدينة المنورة» وقد تعددت أنشطته 
ومجالات عمله متخذا الشكل المؤسسي» ومن هذه الأعمال : 


آ -توزيع المعونات والزكاة ولحوم الأضاحي على الفقراء والمساكين . 

ب- إحياء الأفراح الإسلامية من خلال إنشاء الفرق الخاصة بلك . 

ج- [إصلاح ذات البين بين الحخاصمين» وذلك عن طريق إنش اء لجان 
اللإصلاح . 


ما الجمعية الإسلامية فرع النصيرات والتي تم تأسيسها عام ۱۹۷۹ مء فقد اتسح 
تشاطها الاجتماعي في نواح متعددة همها“ : 
أ -الإشراف على أربعماتة أسرة فقيرة في مخيم النصيرات» حيث تقوم 
ظروف الانتفاضة الغلسطينية المباركة» إلا أن إمكانيات ا لحمعية ا لمتواضعة لا تستطيع 
ب - قامت الحمعية بعدة أعمال تطوعية منها : 
-١‏ مساعدة الققراء من الناس في بناء بيوتهم . 
۷- القيام بتنظيف مقبرة النصيرات وتجهيزها. 
٣-تقدي‏ اللساعدات اللختلفة في حالات الطوارئ والكوارث کهدم 
بهذا الجاتب» مثل لحنة آموال الزكاة في لواء جنين والتي تأسست عام ٤۱۹۸ء‏ حیث 
e‏ () . 
تعوم ب . 


-١‏ مقابلة مع -حماد عليان الحستات - نائب رئيس الحمعية اللإسلامية بخزةء ورئيس فرع الحمعية بالتصيرات 
- في مخيم القدس للعودة» مرج الزهور› لبنان»› (بالمراسلة) بتاریخ الخمیس الموافق ۲/ /٦‏ ۱۹۹۳ 

۲- مقابلة مع محمد فؤاد عبد الرحمن آيو زيد مدير أوقاف جئرن ومؤسسة اللجنة» وحالياً المدير الإداري 
العام لهاء في مخيم الققدس للعودة» مرج الزهور» لينان»› (بالمراسلة) بتاريخ المحمعة الوافق 
٧44۳/1/۴٤‏ - 


YEA 


آ - إعاشة بسيطة لأكثر من ألفي أسرة مستورة . 

ب- كفالة أكثر من ثماغائة يتيم . 

ج - إقامة معرض الصناعات الوطنية سنوياً على مستوى الأرض المحتلة . 

وتقوم لجنة زكاة وصدقات بيت أولا - قضاء الخليل والتي تأسست عام 
٨‏ محم» بتقدي المساعدات النقدية والعينية للعائلات الفقيرة والمحتاجة حيث قامت 
اللجنة بعمل دراسة للعائلات الفقيرة وأسر المعتقلين فى القرية» ضمن كشرفات 
موثقة لكل عاثلة» حيث تقوم بعد ذلك بتقدي المساعدات للعائلات الأشد خطراء 
نظرا لقلة الإمكانيات المادية » كما تقوم اللجنة بتقدي المساعدات الطارئة لبمعض 
الرسوم المدرسية عنهم » وتقدم لبعضهم اللابس والأدوات القرطاسية» إلى غير ذلك 
من المساعدات' ' . 


a |‏ الجانب التعليمي والثقافي والتربوي : 

تمشل الحامعة اللإسلامية أبرز النماذج للمؤسسات اللإسلامية في قطاع غزة التي 
تقوم بهذا الدور الطليعي في التو جيه التعليمي والثقافي والتربوي : 

حيث يدرس الطالب فيها عددا من المواد الدينية والشقافية والتربوية إلى جانب 
دراسته الأكادييةء عا يكسبه فهما صحيحاً ووعياً شاملا لعالم ألفكر الإسلامي 
الأضا*. 

وتقوم - كذلك - الجمعية الإسلامية فرع النصيرات بدور قعال في هذا المعجال 


حيٿث تقوم 


أ --عقد دروس سنوية لطلاب المراحل التعليمية الختلافة» وذلك بهدف 


-١‏ مقايلة مع حماد حسن عباس العملة رئيس اللجنة› في مخيم القدس للعودةء مرج الزهورء لينانء 
(يالمراسلة) بتاریخ ونیو ۱۹۹۳ > ولم يحدد في آي يوم . 

- انظر : مكتب ارتباط ا لجامعةء ا لجامعة الإسلامية ص ۷-٥‏ - مرجع سابق -. 

۳ مقابلة مع الحسنات ( سابقة). 


۲٤۹ 


معالحة حالة الضعف لدى الطلاب والطالبات في كثير من المواد . 

ب - إنشاء رياض للأطفال» حيث قامت ال لحمعية بإنشاء آول روضة أطفال عام 
۳ م,م» وقد بلغ عددهاحتی عام ۱۹۹۳م إلى آربع رياض للأطقال» حیث 
استوعبت مايزيد عن آلفي طفل › ما كان له دور كبير في تشر الروح الإسلامية» 
والوعي في المجتمح . 

كما تقوم جمعية الشبان المسلمين في الخليل بالاهتمام بهذا ا لجانب من خلال : 

أ -إقامة مشروع تحفيظ القرآن الكريم» وهو ما اهتمت به الجمعية منذ نشآتهاء 
حيث قامت بإنشاء مراكز لتحقيظ القرآن الكر عام ۱۹۸4ء وكان عددهاعشرة 
مراکز» ازدادت فیما بعد إلى حمسین مرکزا. 

ب- إقامة رياض الأطفال» حيث افتتحت ثلاث روضات في المدينة» ضمت 
أكثر من حمسمائة طقل › ولهذه الروضات برنامج تربوي هادف وضع من فقيل 
المختصين . 

ج- إقامة الا-حتمفالات بالمناسبات الإسلامية والوطنيةء بهدف توعية وتفقيف 
التاس. 

۳ الجانب الصحي : 

تعيش المرافق الصحية في الأرض المحتلة حالة من الإهمال التعمدمن قبل 
السلطات اليهوديةء مما دفع باهتمامات المؤسسات الإ سلامية بهذا الاجاه كي تسد 
العجز والخلل الذي آحدثه الفعل اليهودي التآمري» وذلك وفق الإأمكانيات البسيطة 
المتا-حة والممكنة» فقد قامت بإنشاء عدد من العيادات والمستوصقات والمستشقيات › 
وعلى الرغم من ذلك فقد قامت السلطات اليهودية بإغلاق عدد منهاء مثل عيادة 
الأسثان وعيادة الولادة وأخرى عامة وغيرها من منجزات اللجمع اللإسلامي بغزة» 
فضلاعن مصادرة بعض الأجهزة التي أثرت على ميزانية تلك المؤسسة 


-١‏ مقابلة مع النتشة (سابقة). 


YO. 


الإإسلامة" . 

كما آقامت نة أموال زكاة لواء جنين مستشفى مكونا من ثلاثة طوابق عام 
۱م حيث بدأبتجهيز عيادة طوارئ ومختبر وصيدلية وبعض عيادات 
الاختصاص › وهو في طور التقدم › والمستشقى يتسع بعد جهيزه إلى ثمانين سريراء 
ويعالج المستشفى الفقراء المنتفعين من اللجنة مجان" 
٤‏ - الجانب المهنى : 

قامت بعض المؤسسات بافتتاح بعض الحلات المهنية لتأهيل عدد من المهنيين› 
كما قامت بذلك لحنة أموال الزكاة في جنين» حيث اقتتحت مشغل خياطة ونسيج 
لتآهيل عدة آفواج من الفتيات » حيث بدأ في ۱۹۹۲م بالعمل الإنتاجي" . 

كما افتتحت الجحمعية الخيرية الإسلامية في الخليل مشغلا آخز عام (٥۱۹۸ء)‏ 
E L1‏ 

ولم يقتصر الأمر على مشاغل الخياطة فقط وإغا تعدى ذلك إلى إقامة دورات 
للكمبيوترء وذلك بالتعاون مع بعض مراكز الكمبيوتر في المنطقة» حيث يشرف على 
هذا اأشروع متخصص قي هذاالمجالء وهو ما أقامشه نة زكاة وصدقات بيت 
أولا. 
-٥‏ ال جاتب الرياضى : 


وقد اهتمت به المؤسسات اللإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزةء ولا آدل 
على ذلك من المجمع الإسلامي بغزة» حيث أنشا كافة المناشط الرياضية» واستطاع 


-١‏ مقابلة مع شمعة (سابقة). 
۲- مقابلة مع أبو زيد (سإبقة). 
۳- القابلة السابقة. ۱ 

-٤‏ مقابلة مع النتشة (سابقة). 
0 مقاہلة مع العملة (متابقة) . 


01 


أن يحوز على بطولة الضفة الغربية وقطاع غزة بتنس الطاولة عدة مربت" . 

كما برزت الحمعية اللإسلامية قي النصيرات في الاهتمام بهذا الجانب» فأتشآت 
مختلف الأنشطة الرياضية» مثل ألعاب القوى كحمل الآثقال والملاكمة» وبعض 
دورات الكاراتيه» وكرة القدم والطائرة» وفرف العدو وغير ذلاك . 

واهتمت كذلك جمعية الشبان المسلمين في اللخليل با لجانب الرياضي» حيث 
بلغ عدد لاعبي الكاراتيه وحدهم في الجمعية أكثر من خحمسمائة لاعب» إلى غير 
ذلك من الألعاب الرياضية آنقة الذكر " . 

والخلاصة آنه يكن القول إن المؤسسات الإسلامية داخحل الأرض المحتلة كان 
لها دور فعأل وإيجابي في مجالات الحياة الختلفة» سواء الاجتماعية والعلمية 
والرياضيةء وغير ذلك من الأنشطة التي تحشاج إلى سيل متدفق من التمويل كي 
تنهض بالمجتمع الفلسطيني » وتتجاوز به خط الضياع والفقر التي كرس الاحتلال 
اليهودي طاقاته من آجل الوصول بالفلسطينيين إليه . 
ثانیاً : مصادر غویل المؤسسات الإأسلامية : 

ترتكز المؤسسات الإسلامية في تويلها على مصدرين رئيسين رهما : 
-١‏ التمويل الداخلي : 

ويقصد به شكال التمويل الختلفة التي تتم داخل الأرض الحتلةء والتي 
يتمثل همها في : 

أ - الاشتراكات الرمزية من أعضاء المؤسسات » والتي تغطي جزءا يسيرأمن 
أنشطة الو سسات اللإسلامية“ . 


-١‏ مقابلة مع شمعة (سابقة). 
۲- مقابلة مع اللحستات (سابقة) . 
-٣‏ مقابلة مع النتشة (سابقة). 
-٤‏ مقابلة مع آبو محمر (سابقة) . 


YoY 


ب - الأرباح التي تعود على المؤسسة من خلال ما افتتحته من مشاريع مهنية 
كمشاغل الخياطة ونحوهاء كما هو الحال بالنسبة مشاغل الخياطة التي ع إنشاؤها في 
كل من الجمعية الإسلامية ا لخيرية قي الخليلء ول نة الزكاة في لواء جنين» وهو 
ماسبقت اللأشارة إليه . 


ج - آموال الزكاة والتبرعات التي تجمع من الناس وآهل الخير» وهي في العادة 


يقول الشيخ جمال الداموني' : آنه بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
وظروف الناس القاسية فالمبالغ التي يتم جمعهاعادة تكون قليلة» بحيث لا تكفي 
لتنفيذ سوى جزء متواضع من ا مشاريع التي تقوم اللجنة من أجلها" . 

كما لا يتعدى هذا الملصدر من مصادر تمويل لمحنة أموال الزكاة في لواء جنين نسية 
٥‏ من ميزانية اللجنة . 
۲- التمويل الخارجي : 

وهو عبارة عن صور التمويل المختلفة التي يتم جمعها من خارج الأرض المحتلة 
للقيام بالأنشطة الإسلامية المتعددةء وأهم مصادر هذا اللون من ألوان التمويل يتمثل 

أموال الزكاة وتبرعات أهل ا غير والمؤسسات اللإسلامية ا-لخيرية في ا لخارج 
کدول الخلیج وغیرهاء وكذلك المؤسسات الأجنبية قي آمريكا وبعض الدول 


-١‏ هو جمال سليم إبراهيم الداموني أمين سر لمنة التوعية الإسلامية بنابلس وآمين سر رابطة علماء 
فلسطين - نابلس وعضو الهيئة التأسيسية لرابطة علماء فلسطين ومدرس في المدرسة الثانوية الإسلامية 
التابعة لحمحية التضامن الخيرية الإسلامية . 
تمت القابلة معه في مخيم القدس للعودة - مرج الزهور - ليان بحاريج الموافق /٦/۳‏ ۱۹۹۳م - 
بالمراسلة -. 

. المقابلة السابقة‎ -٣ 

۳- مقابلة مع بو زيد (سابقة) . 


YoY 


الأوروبية» وهو ما يشل رافداً هاما للمؤسسات الإسلامية مثل لحنة أموال الزكاة فى 


لواء ج » 1 


وقد بين مين سر جمعية الصلاح الإسلامية أحمد النقلة" آن ا لجمعية تلقت 
بعض المساعدات عن طريق هيئة الإغائة الإسلامية» ومؤسسة الأرض المقدسة 
للإغاثة والتنمية في آمريكا وهو مالا يكفي لسدنفقات ٠١‏ من احتياجات 
الحمعية“ . 

وتحتاج تلك المؤسسات الداعمة إلى دلائل عملية للتبرع» كأن تقدم الجهة 
المفوضة بجمع التيرعات صوراً وأوقاماً للمؤسسات في الداخل› وهو ما يزيد الأمر 


صعوبة بسبب الجحوانب الأمنية ؛ ويشار إلى أن المؤسسات الحكومية نادرأما تقوم 
بدعم المؤسسات الإسلامية داخل الأرض المحتلة* . 


وقي إطار ما سبق يكن القول إن مصادر التمويل التي تعتمد عليها الؤسسات 
الإسلامية للقيام بآنشطتها اللختلفة غير ثابتة » ما يعني آن حجم تلك الأنشطة مرهون 
بمدى السيولة أو عدمها للمصادر المذكورةء وهو ماييثل عائقا كبيرأ يضاف إلى مجموع 
العواتق التي وضعتها السلطات البهودية في وجه تمويل المؤسسات الإسلامية داخليا 
وخارجياً. ۰ 

ثانا : الحاصرة الاقتصادية للمؤسسات الإسلامية : 


تعاني المؤسساث الفلسطينية عموماًء والإسلامية منها على وجه الخصوص› 
مضايقات اقتصادية ومالية تفر ضها السلطة اليهودية» عا له مردود سلبى على إنتاجية 
هذه اؤ سسات › وما تقدمه من خحدمات لأهالى فلسطين 


ولا كان المال مرتكزآهاماً لإقامة الأنشطة الإسلامية عموماًء والتي تتناسب 


. القابلة السابقة‎ -١ 

- - مقابلة مع أحمد محمد سعيد النقلة - موظف في ا لحامعة الإأسلامية بغزة - في مخيم القدس للعودة - 
مرج الزهور - لبنان بتاريخ الحمعة ا لموافق /٦ /٤‏ ۱۹۹۳م - بالمراسلة -. 

. القابلة السابقة‎ -٣ 

. مقابلة مع أبو معمر (سابقة)‎ -٤ 


باضطراد مع مدى القوة الاقتصادية وحجم السيولة الماليةء فقد وضعت سلطات 
الاحتلال سيلامن العقبات والعراقيل لتحجيم هذا الدور الإسلامي من خلال 
محاصرة روافد التمويل المختلفة سواء من داخل فلسطين آم خارجها. 


ويمكن إجمال هم المضايقات الاقتصادية والمالية فى النقاط التالية : 


-١‏ عدم السماح بجمع التبرعات داخل الأرض المحتلة إلابإذن مسبق من 
السلطات"“». ما يجعل هذا الرافد مرهونا بالسياسة اليهوديةء› والتي كثيرا ما ترفض 
إعطاء ذلك الإذنء كما حدث مع الجمعية الإسلامية بغزة" . 


۴ - عدم السماح بإرسال الوفود لجحمع التبرعات من الخارج» وقد آخذ هذاالمنح 
عدة صور أهمها : 


أ - منع إداريي المؤسسات الإسلامية من السقر للخارج» الأمر الذي يحول 
دون شرح أهداف تلك المؤسسات لكافة الناس خارج الوطن المحتل» عمايقلل الدعم 
المادي لها. 


فقدمتع أعضاء للجمع الإسلامي بغزة من السفر إلى الخارج منذعام 
(۸۰)» ثم متع أعضاء الجمعيةالإسلامية فرع النصيرات”) والجمعية 
الإسلامية في الغليل وغيرها . 


ب- عدم إعطاء ترخيص لإحضار أموال من ا لخارج» وهذا يعني أن كثيرامن 
الملؤسسات لا تملك إظهار أي أوراق ثبوتية في الخارج لحمع التبرعات من المحستين 
وآهل الغير» وخاصة المؤسسات الداعمة في الخارج » وفي حال ضبط آي مستندات 
أو جمع للتبرعات دون هذا الإذن» فإنه يترتب على ذلك مصادرة هذه الأموالء أو 


| مقابلة مع شمعة (سابقة)ء ومقابلة أيضاً مع : التنشة (سابقة).‎ -١ 

۲ انظر : قرار منع الإدارة المدنية لإعطاء رئيس الجمعية اللإسلامية إذنا بجمع التبرعات داخل القطاع . 
الملىحى رقم (4). 

-٣‏ مقابلة مع شمعة (سابقة). 

-٤‏ مقابلة مع الحسنات (سابقة). 

. مقايلة مع النتشة (سابقة)‎ -٥ 


قرض غرامات مع سجن لن يقوم بذلك» كما آن عدم منح المؤسسات الإسلامية 
لذلك الترخحيص يجعل هذه الؤسسات عرضة لابتزاز التجار والصرافين» حيث 
وصلت نسبة العمولة التي يجنيها التاجر آو الصراف لإدخال الأموال داخل الأرض 
المحتلة في عام ۱۹۸۹-۸۸ إلى ١٠./ء‏ نما يخفض من آموال الدعم اللخارجي . 

۳- عدم السماح ببناء الؤسسات والمشاريع التي من شآنها دعم المؤسسات 
الإسلامية» بل قاموا بإغلاق بعض مات افتتاحه» كما حدث مح عدد من مؤسسات 
اللجمع الإسلامي الطبية" ٠‏ والتي سيقت الإشارة إليها. 

٤‏ - تقوم سلطات الاحتلال باقتحام المؤسسات الإسلامية بقصد تدمير كثير من 
محتوياتهاء وأجهزتهاء وأثاثهاء ومصادرة قسم آخر منهاء عايعمق من حدة العجز 
المادي التى تعانى منه تلك المؤسسات ٠‏ ومن أبرز الأمثلة على ذلك المجامعة 
الإسلامية بغزةء حيث ع اقتحامهافي ۲٤‏ فبراير 1۹۹۳م عبر سلسلة من 
الاقتحامات المتكررة» حيث قاموا بتدمير مثعمد لحثير من المرافق العامة فيهاء وإتلاف 
عدد من الأجهزة الملختلفة» ونحو ذلك من الممارسات التى تسببت بخسارة تقدر 
بیخمسین آلف دولار" . ۰ 

وقد جاءت هذه اللخسارة الفادحة بعد عملية إغلاق الجامعة الإسلامية أكثر من 
ثلاث ستوات › عم خحلالها فقدان عدد من الأجهزة وتلف عدد آخر منهاء ونحو ذلك 
من الخساثر التي تكيدتها ا لحامعة » والتي بلغت بمجموعها (۲۲۲ )٤ , ۲۸١,‏ دينارا 
آردنی)“. 


-٥‏ إن قيام السلطات اليهودية باعتقال وإبعاد عدد من العاملين والموظفين في 


. مقابلة مع أبو معمر (سابقة)‎ -١ 

۲- مقابلة مع شمعة (سابقة) . 

١-انظر‏ : تقرير عن عملية اقتحام الحامعة الإسلامية بغزة یوم الأربعاء ۳ رمضان ۱٤۱۳‏ ه الموافق ۲٤‏ فبراير 
c۰ 4۲۳‏ رقم التقریر (ج . س/ ۲/ )4۸٩‏ بتاریخ ۵ ۲/ ۲/ ۰۱۹۹۳ انظر صورة التقرير الملحق رقم .)٥(‏ (ثم 
الحصول عليه من إدارة ا لجامعة الإسلامية بخرة) . 

۲- انظر : سالم حلس وإسماعيل محفوظ تقرير عن الخسائر المالية للجامعة في فترة الإغلاق یولیو 1۹۸۸- 
سيتمبر ۱۹۹١‏ » وحدة الدراسات التجارية - دائرة البحث العلمي ([بریل 1۹۹۳) ص ٠١-۳‏ . 
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المؤسسات الإإسلامية يزيد من العبء المادي على المؤسسة› إذيلزمها دفع رواتب 
آو لئك العاملين فيها خلال فترات اعتقالهم”“ أو إبعادهم» كما حدث مع أعضاء 
الهيئة الإدارية والتأسيسية لرابطة علماء فلسطين"ء حيث تم اعحقال عدد منهم» 
وإبعاد العشرات أيضا” ۔ 

-٦‏ ح جز آموال المؤسسات لدة تقدر بالسنوات» حيث تشترط السلطات 
الحاكمة في فلسطين لإعادتها دفع ضرائب» أو طلب شروط تعقيدية مثل فرض 
رسوم /۲٠١(‏ عادة) على هذه الأموال“ . 


۷-عدم تقديم التسهيلات والإعفاءات الضريبية وتحوها لمستلزمات بعض 
المؤسسات» كالباصات والسيارات التي تقوم بنقل آطفال الرياض» حيث تتحمل 
المؤسسة ما يعادل )٠١(‏ آلف دينارأآردنياً لترخيص وتأمين السيارات» يضاف إليها ما 
تفرضه سلطات الجمارك من ضريبة دخل على المؤسسة تقدر ب( )٠٠١ ٠‏ ديناراً 
أردنياً سنوي . 

وفي ضوء ما تقدم فإنه يلاحظ أن السلطات اليهودية ماتركت مجالالتدمير 
البنية الاقتصادية سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى الدول والمؤسسات إلا 
وسلكته» الأمر الذي يعرض مقومات الأمة الإسلامية عامةء وأهالي فلسطين 
خاصة للخطر الجسيمء الذي يهدد كياتهم ويستهدف وجودهم» کي يضطرهم ذلك 
لترك الأرض المباركة » بحثا عن لقمة العيش» وفراراً من المعاناة اليومية التي تلاحق 
مسلمي فلسطين صباح مساء» وهروبا من سياسات التهويد التي مافتئت تطارد 
آبواب الوعي والمعرفة» وتلاحق أصوات الإيان والأصالة» متمغلا ذلك عحاصرة 
المأؤسسات اللإأسلامية المختلفة»› > التي جندت نفسها للتخفيف من معاناة مسلمي 


 )ةقباس( مقابلة مع شمعة (سابقة)ء وأيضاً مقابلة مع التتشة‎ -١ 

۲- آعلن سيعون من علماء فلسطين عن تأسيس هذه الرابطة في ا مسجد الأقصى البارك عام ۱۹۹۲م وتقثل 
الرابطة إطاراً نقابياً للعلماء في فلسطين . 

. القابلة السابقة‎ ٣ 

. مقابلة مع أبو معمر (سابقة)‎ -٤ 

. مقايلة مع شمعة (سابقة)‎ -٥ 
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قلسطين › وحشدت طاقاتهم لمواجهة التحدي الصهيوني الذي آراد اجتشثاٹهم من 
اا رازو و و ی 
يرسخ مفاهیم الثبات في وجه الأعداء مهما بلغت التضحيات› أو ادلهم الليلء 
واحلولك الظلامء على قاعدة راسخة من الثْقة بالله عز وجل »› ومن تمکېنه 
لالمۇؤمنين› حيث قال في سورة‌النور وعد الله الذين أمنوامنكم وعملوا 
الصالخات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكتن لهم 
دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشر کون بي 
شيا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقوني”. وقال أيضاً (وإذ يكر بك 
الذين كفررا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الا كرين 4 . 


. ٥١ / روتلا-١‎ 
.۳١ / ۴-الگنفال‎ 


YoA 


الخاتمه 


أولا : النتائج . 


وبعد هذا ا لجهد التواضع > فقد خحلص الباحث إلى التتاتج التالية : 

إن الحركة الصهيونية ليست نتيجة ظروف عارضة مرت باليهود في القرن 
التاسع عشر فحسب» بل هي وليدة حركات يهودية أخرى تعاقبت بعد العودة 
من السبي البابلي )٥۳۸-٥۸٦(‏ ق . م . 

إن الصهيونية هي الوجه الحقيقي لليهودية المعحرفة » فهي التطبيق الفعلي لتعاليم 
التوراة والتلمود» القاقمة على قاعدة من العنصريةء والاعشقاد بأن قلسطين 
وغيرها حق لليهود وحدهم دون غيرهم» كماوعدهم بذلك يهوه» وهو ما 
يجج من حدة الصراع بينها وبين الدعوة الإسلامية . 

إن ظاهرة التحريف في مصادر الفكر اليهودي» بلغت من الوضوح مايؤكد أن 
اليهودية نتاج بشري ٠‏ يعكس ملامح الشخصية اليهودية المادية » في اعتدائها 
على ما آنزل الله عزو جل بالتحريف با يخدم أهدافهم وأطماعهم» وهو مايزيد 
من حدة الصراع الديني بين اليهود والمسلمينء ولا أدل على ذلك من اعتقاد 
اليهودأن الاعتداء على آرواح المسلمين وأعراضهم وأموالهم ومتلكاتهم» 
قربان يزعمون التقرب به إلى الله عزوجل» بوصفهم - أي المسلمين - وثنيين 
ينبغي معاملتهم كما حكمت التوراة المحرفة على آسلافهم قدا . 

إن وصف زعماء الحركة الصهيونية لحركتهم بأنها امتداد للفكر الخلاصي»› 


یعکس آمرین هامین : 
وهو ما يؤكد دينية الحركة . 


ٿانيهما: إن حرو ج الحركة الصهيونية عن المعنى التقليدي لفكرة الخلاص› 


۲0۹ 


يكشف حقيقة النفسية اليهودية التي تيل إلى الزيغ دائماًء وآنها لن 
تتوقف عن التحريف مادام يخدم مآربهم . 

ه - إن العداء اليهودي للدعوة الإسلامية متأصل في النفسية اليهودية منذ فجر 
الدعوة الإسلامية» زمن النبي ية » أكدت ذلك ممارساتهم العدائية منذ ذلك 
الحين حتى هذا الواقع ا معاصر. 

- إن مواصلة اليه ود في الاعحداء على المقدسات الإسلامية في فلسطين» وفي 
مقدمتها المسجد الأقصى المبارك» مصادرة وامتهاناوحرقاوهدما وال 
نسف» تخل تحدياً دينياً خطيرللأمة الإسلامية بأسرهاء وموجباً عليها الوقوفق 
عندمسؤولياتهاآمام هذا ا لخطر الحدق بأولى القبلتين وثالث الحرمين 
الشريفين» وغيره من المقدسات الإسلامية . 


۷ - لقد حقق اليهود الريادة فى مجالات الفساد جلهاء خلقياً وفكرياًء عا يشكل 
حطر جسيماً بالمجتمعات الإنسانية والإسلامية عامةء» وبجسلمي فلسطين بوجه 
خاص» حيث يخضعون إلى أشد حملات التهويد والتدمير الفكري 
والسلوكي» وهو ما يكن أن تتعرض له الدول العربية واللإسلامية حال 
موافقتها على تطبيع العلاقات مع دويلة الاغتصاب اليهوديةء ما سيفتح لها 
الأبواب على مصراعيها لممارسة تلك السياسة التدميرية بشكل آوسع . 

۸ - إن العداء اليه ودي الصليبى المشترك للدعوة الإسلاميةء مدعوماباللوبى 
الصهيوني والقوة الاقتصادية في دول العالم المختلفةء يؤكد خحطورة المؤامرة 
التي تستهدف الوجود الإسلامي على مستوى الفكر والأفراد والمؤسسات 
والدول . 

٩‏ - إن الحركة الصهيونية لم تتردد في اتباع آي أسلوب لمحاصرة الدعوة الإإسلاميةء 
وإجهاضها- خاب ظنهم - كسياسة الإبعاد والقتل» والتضييق الاقتصادي 
والملاحقة ونحو ذلك والتي هي مط واضح لتلك السياسة البيثة ‏ 

١٠-إن‏ العداء اليهودي للمشروع الإإسلامي - كماهو الحال في السودان - 
وملاحقته للحركة الإسلامية في أمريكا وغيرهاء يكشف حقيقة الصراع 


1. 


ا لحضاري والدينى بين المسلمين واليهود» والذي لن يهدآإلا بإزالة ذلك 

الوجود اليهودي الدخيل من قلب الأمة الإسلامية . 

١-إن‏ مواقف دولة الغلافة العشمانية المشرفة من أرض فلسطين» أثبتت لليهود آنه 
لن يقر لهم قرار إلا على أنقاضهاء وهو ما انكشف في دورهم الفعال في 
سقوطها» عا يكشف معالم الموقف اليهودي من الصحوة الإ سلامية ء بوصمها 
عقبة كأداء لا لقاء لهم بهاء عا يعني مواصلة العداء اليهودي لها في كل مكان» 
الأمر الذي يؤكد دينية الصراع بين اليهود والمسلمين . 

١-إن‏ مواقف الحركة الصهيونية السياسية وغيرها تنطلق من أسس دينية؛ فهي 
تنطلق في طرحها لمشاريع السلام على أساس توراتي يقضي بضرورة استسلام 
الآحرين للأغراض البهودية› ومنها: 

أ - تحقيق الاعتراف الفعلي با يسمى ب(إسراتيل)ء كي يتسننى لأكبر عدد من 
يهود المنفى العودة إليهاء الأمر الذي يكن اليهود من تحقيق قدر أكبر من 
التوسع المنشود» مرورآبترحيل غيرهم من فلسطين إلى شرق تهر 
الأردن» وغير ذلك من الدول العربية الأخرى . 

ب- إن النداء اليهودي لتحقيق السلام -المزعوم -مع تفوقهم العسكري 
المتنامي» يكشف عدم مصداقيتهم› ويعكس توجههم في زيادة التأثير على 
سياسات الدول التي سترتبط معهم في اتقاقيات سلام» لاحتواء 
ومحاصرة اليقظة الإإسلامية . 

ج إن السلام الذي يريده اليهود يهدف - أيضاً - إلى غزو الأسواق العربية 
بمتتوجاتهم التي تملك القدرة الفاثقة على المنافسة› مما يعني احتواء وتدمير 
الاقتصاد العربي اللإسلامي . 

۴- إن الاستقرار الاقتصادي للدولة اليهودية المزعومة› متعلق بالدعم ا لخارجي 
والهبات والتبرعات المختلفة» الأمر الذي يؤكد ضرورة مواصلة الدول العربية 
والاسلامية للمقاطعة الاقتصادية والجهاد المقدس» ضد ذلك الكيان المزعوم»› 
بهدف استنزاف قدراته الاقتصادية وغيرهاء حتى يتحقق الفتح الميين. 
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إن محاصرة السلطات اليهودية للاقتصاد الفلسطينى عموماًء والمؤسسات 
الإسلامية بوجه خاص» أحدث عجزاً كبيراً في المجالات الختلفة اجتماعية 
وثقافية وتربوية وغير ذلك»› والتي لها عظيم الأثر في مواجهة اا 
اليهودية التدميرية داحل فلسطين» الأمر الذي يضع المسلمين دولا وشعوبا أمام 
مسؤولياتهم تجاه مسلمي فلسطين» وذلك مواصلة دعم الجهاد في فلسطين 
ماليا ومحنوياً ومادياً» كي يثبت أهلها آمام سياسات التهويد والتجويع والإبادة. 
إن الاتقاق الفكري بين بروتوكو لات حكماء صهيون وبين مصادر الفكر 
اليهودي› يؤكد نسبة الأولى إليهمء دون الالتفات إلى مزاعمهم في عدم 
نسبتها إليهم . 

إن التقسيم الأوروبي لراحل التاريخ يعكس الرؤيا الأوروبية للحضارة» والتي 
تعرف بواقفها السلبية من اللإسلام وحضارته » غا يوجب عدم التسليم به» بل 
تأصيله با ينشجم مع الحضارة والتاريخ الإسلامي العريق ؛ لذا فإن الباحث 
يرى آنه لامانح من وصف عصر الدعوة اللإسلامية زمن النبي اء بداية 
للعصر الحديث» بوصفه عصر أرقى الحضارات اللإنسانية على الإطلاق . 

: التوصيات : 

من أهم التوصيات التي ينبغي ذكرها بعد هذه الدراسة مايلي : 

يوصي الباحث علماء المسلمين والكتاب والمؤلفين والدارسين» بتحثيف 
جهودهم في كشف مكامن الخطر المحدق بمصير الأمة الإسلامية وعقيدتها في 
کل مکان› وذلك بهدف تنبيه المسلمين منه شعوبا وحكاماودفعهم لعدارکه 
ومواجهته بكافة الوسائل الممكنة. 


يوصي الباحث بضرورة تو جيه اهتمام الدارسين › لاستخلاص منهج إسلامي 
في مواجهة ا-أخطر الصهيوني» في ضوء ما أوضحته السيرة النبوية لملامح ذلك 
المنهج المتنوع بين سياسة التحييد بعقد الاتفاقيات» وبين اللإجلاء أو الاغتيال 
والقتال . 
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۳ يوصي الباحث بضرورة تشكيل مزيد من هيئات الإغائة والوكالات والمنظمات 
الإسلامية - في دول العالم الختلفة -الخاصة بدعم شعب فلسطين سياسيا 
ومعنوياً ومادياء لمواجهة الوكالة اليهودية والمنظمات الصهيونية الأخرى فى 
دول العالم المختلفة . 

~٤‏ يوصي الباحث بضرورة توجيه الحركات الإسلامية في العالم اهتمامها لتعرية 
الأخطار والمؤامرات الصهيونية» التي تستهدف الجتمعات الدولية عموماء 
وتنبيههاً إلى ذلك الخطر المحدق بالإنسانية جميعاً. 

0 - يوصي الباحث المؤرخين المسلمين وهم في سياق إعادة كتابة التاريخ من منظور 
إسلامي» أن يقوموا بتأصيل التقسيم الأوروبي لراحل التاريخ» بايعيد 
للحضارة الإسلامية صدارتها وريادتها بين ا لحضارات المختلفة . 
وأخيرا. . فإن الباحث يقدم هذا الجهد المتواضع قي كشف بعض جوانب 

التحدي الصهيوني للدعوة الإسلاميةء راجيا من الله عز وجل أن يجعله في ميزان 

أعماله يوم القيامة » فإن أصاب فمن الله عزوجل» وإن أخطأً فمن نفسه والشيطان. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاطين. 


إعداد العبد الفقير إلى الله 
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اسر تان طا الائن ل ةة ٠۹۷١‏ 
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الجامعه المشار اليها تبين أتها أمبحت مركرا للنثاط . للتحرض والهنة وعست 
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اپا ناد ة الكرام ء 
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الملحق الثالث ¥ 


اہطمد الدماع (حالد الطواری" ) ۱۹٤٥‏ 


امر سای حطر اعمال الدعاه المعاده(رفم ۱۰۱) لسه 5۷۲۷ - ۱۹71۷ 
رودا والسامره ) 


اتتادا الى الصلاحیه المحوله لی بموجب الماده ۸۸( )١‏ مى اعطمد 
الدعاع (حاله الطواری؛ ۱۹٤١)‏ والمادہ ۸ س الامر تان حطر اعمال 
الدعابه المعاديه (يهودا والامرة) (رفم ۱۹1۷-٥۷۲۷ ةسلا/)٠١ ١‏ ' 

وبما اني اعتقد اں الامر لارم لاعراض الاس والطام العام فى 
المنطقة اصدر الامر الىالى 8 


٩‏ ۰ پحظر بهدا اسنبراد أو طع او تشر المطوعات المعصله فى الديل 
لهذا الامر - 

٣‏ ۰ یری مغفعول هذا الاآمر اعتارا س ہ طبیت ۲٦(٥۷۳۷‏ کانون تاہی 
1 )- 

ا دا كاف الإراتر جتان اعات الط ة الکن ككرت فل 
هدا الامر . 


والسامرة) لسنة ۳۷ ۷ه ۱۹۷۷ . 


۸ طبیت ٥۷۲۲۳۷‏ (۱۸ کاتوں النانی ۱۹۷۷) 


یهوشع بر دافید 
المراقی 


اوي م.م .ت . العدد e‏ ص ۰.۲٣۲۷‏ 
وعدل في الامر رقم ۸ م ۰م .| .ٿث . العدد اع؛» ۱۹۷۷ء ص .۱٤۲‏ 
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زت حور ر۹ 
ارخ دءاك>] 1۹۹۳ - 


تقربر عن ٠‏ عولية ار ا E‏ - بخزة 


enfin fats mîrim 
Tel FOOT tro Û 


Dnute 


ڦي حوالي الساعة الغالقة من عصر يوم الأريعا. > ٣‏ رمضان ۱٤۱۳‏ ھ المواتق ۲٤‏ فبرابر ۱۹۹۳ ۔ ‏ قامت قرات کےہرۃ 
من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود محاصرة ا+امعة الإسلامية جيث منعت أي شخص می دخو ا+امعة ولم تسح 
لن كان بداخلها بالمغادرة دون اعطاء أي تقسىر لذلك . 

وقي حوالي الساعة الخامسة والتصف مساءا وصل عدد كبير من القوات الخاصة ” الكوماندوز “ وقد أذاع اليش 
مکہرات الد وت نداء طالب فيه جميع الموجودين داخل ا لجامعة يالخروج متها رافعان يديهم فوق رژرسهإم موكد أن 
القتوات الخاصة ستقوم بحفتيش بحفحيش ال جامعة تفتيا دقيقا وأن الةرات الناصة موجودة بشكل مكثف وهددوا بقتل كلل من 
سييقى داخل المباني أو المكاقب بعد هدا التحذير ١‏ وبعد أن خرج العامارن من الجامعة وكان عددهم سبعة ( ¥ ) . 
خمسة ( ١‏ ) من الحراس بالإصافة الى تائ الرتيس وعميد كلية العلرم اللذين تزامن وجودهما في ال جامعة و قت 
حصارها » وطلب من الجميع التوجه الى الحائط المقابل لسر ا جامعة حيث وقف الجميع ووجوحهم الى الحائط رافهين 
ايديهم الى اعلى . قي ذلاى الوقت طلب تائي الرئيس من ايش إستتدام مدير خدمات الحرم الجامعى ألذي يشرف 
على جميع مرافق ال جامعة ححی لا يتم تكسير وتحطيم هذه الرافق كالعادة . وقد تت الموافقة على ذلك وقام مدير 
خدمات الحرم الجامعي بإحضار المغاتيع اللازمة جميع الأيواب ولكن القرات الخاصة قامت بكسر وتعطيم الآبران غت 
إحضار المقاتيح وكانت تلك القرات - قيل وصول مدير حدمات الحرم المامعي - قد قامت e E‏ 
أبراب الطانق السفلي للمبنى الرئيسى والذي يضم جميع مختراأت ومعامل كلية العلوم » وقد قامت بإلقا ء العشرات 
من القتابل عا أدى الى أضرار بالغ بالأجهرة الإلكترونية والزحاجية والأثات ٠‏ وقد قدرت التسائر پخسی آلف دولار 
وقامت القوات الخاصة بالإعحداء على الحراس وإهانتهم بالسب رالشتم أثناء عملية التغعيش رالتلفظ بالكلىات 
والعيارأت الثابية وسب الذات الإلهية . راستمر الرضع على هذه الحال لفحرة طويلة خلالها ا لجتود إحطضار طعام 
الإفطا ر للصاتمن ٠‏ وكذلك لم يتىكن العاملون فى تلك الليلة من عار المغرب والعشاء ح ى الساعة العاشة ,الصا 
یلا راستمرت عملية المداهمة المكثقة حتى ساعة متأخرة من الليل > ورغم u‏ ألدةيعة إلا آنه لم تعر 
تلك القرات على أي مواد ممنوعة و أي مخالفقات قانونية ٠‏ وقد استمر ا لجيش بالتراجد فى ال امعة حتي ا 
( الجامسة صباحا ) ١‏ ويعد أن غادر اليش بعليل حاءت قرات أخرى مى الجىش ودخلت اكان رتانت بالدش د ا 
ولکن دوں آں تعثر علی آي شي . 

وقي الحقيقة لم يكن هناك أي مبرر ا لجامعة بهذه الصورة وللعلم فإن رتس ال جامعة كان فى مغايلة مع ام2٠‏ لي 
في الإدارة المدنية عصر ذلك اليوم ولم يبلغوه بهذا الأمر وقد منعره حي وصوله للجامعة من دخرليا . 

وقد فرحیء الحميع بقرار السلطات المعنية بإاغلاى ا لجامعمة الاسأمبة ا لا يوحد مبرر على الاطا'ق لوةا! ال 
وذلك لأن السلطات لم 7 تعثر على أي مخالقات قانونية . 

هذا وقد بدأت الأحداث كاها عاى أثر الدعاية الإتخانية احلس الطارة فى حامعة الأزحر على أرس الأزحر الم , 
للجامعة الإسلامية بغزة وليس للحاممة أية علاقة بدلاف علا أنه تعقد فى هذه الفحرة امححابات زهاية الفصل الدرا- 
الأول في الجامعة الإسلامية . 

وللعلم فإن حذه حي المرة الثانية التى تداحم فيها الامعة خلال أسموعي ويدون أي رر يذكر . 


إدارة الامعة ار سارءة ةة 


قائمة الاجر وامراجح 


ا!جاكر والراجح العربية 

القرآن الكري : 

-١‏ ابن الأثير الشيخ العلامة عز الدين أبي الحسن علي بن الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكرج ابن عبد الواحد الشيباني› الكامل في التاريخ › مراجعة نخبة من العلماء - 
الطبعة السادسة - دار الکتاب العربي - پیروت )٠۹۸٩(‏ . 

۲- این الأثير الشيخ العلامة عز الدين أبي الحسن على بن محمد الجزري أسد الغابة في 
معرفة الصحابة (بدون طبعة)› دار الفکر - لبنان - بیروت (۱۹۸۹)۔ 

۳- أحمد إبراهيم خليل إسرائيل والتلمود دراسة تحليلية (بدون طبعة)» مكتبة الوعي 
العربي - الفجالة 6 دار ا لحيل - الفجالة - جمهورية مصر العربية (۱۹۸۲۳). 

٤‏ أحمد الدكتور رفعت سيد اللإسلام وقضايا الصراع دراسات في الإ سلام وفضايا 
الصراع العربي اللإسرائيلي› الطبعة الأولى» الدار الشرقية -مصر -القاهرة 
(۹۸4) . 

٥‏ ارمستر وځ هاروك کورتناي» مصطفى كمال آتاتورك› تعريب حلمي مراد (بدون 
طبعة)»› دار المعارف بمصر (بدون تاريخ) . 

“- الأشقر الد كتور عمر سليمان› الرسل والرسالات› الطبعة الثالثة ء مكتبة الفلاح - 


e‏ الالوسيء دیج المعاني في تفسير القرآن الحظيم والسبح الحاني (دون طبعة) دار 
إحياء التراث العربي ¬ بيروت (دون تاریخ) . 

۸-أندرييف يوري» الصهيونية المواعظ والواقع (بدون طبعة)ء وكالة نوفوستي - 
موسکو (۱۹۸۸). 


VY 


- أويغور ضياء ء جذور الصهيوتية» ترجمة وتقدي إبراهيم الداقوقيْ(بدون طبعة)‎ -٩ 
.)۱۹٦۲٩( وزارة الثقافة والاارشاد - بغداد‎ 

٠» -إيلان هاليفي» إسراثيل من الإ رهاب إلى مجازر الدولةء ترجمة فارس غريب‎ ١ 
.)۱۹۸٥۵( الطبعة الأولی» دار المتایر - فرنسا - باریس‎ 

-١‏ لار آندريه» جانين آوبوايه » تاريخ الحضارات العام » إشراف موريس كروزيهء 
ترجمة فريد م. داغر» فؤادج. آبو ريحان» الطبعة الأولى - منشورات 
عويدات - بيروت - لبنان المجلد الأول . 

۳- باناجة الد كتور سعيد محمد أحمد» تظرة حول المؤامرات الدولية اليهوديةء 
الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة - بیروت .)١۱۹۸۰٥(‏ 

۳-اليخاري الإامام أبو عيد الله محمد إسماعيل› صحيح اليخاري (بدون طبعة) - 
مطابع الأهرام التجارية - القاهرة (بدون تاريخ ) . 

١٤‏ -برانايتس الأب آي .بي . فضح التلمود» إعداد زهدي الفاح الطبعة الثالغةء دار 
التفائس - بیروت )۱۹۸٥(‏ . 
وحضارتهم - ترجمة نبيه أمين فارس » منير البعليكي » الطبعة الثالثة ء دار العلم 
للملایین - بیروت )۱۹٦۱(‏ . 

۱١‏ - بروي إدوارد. جانین أوبوایه» کلود کاهي» جورج دوبي» میشال مولات» تاریخ 
ا لحضارات العام » ترجمة يوسف أسعد داغر» فريد م. داغر» الطبعة الأولىء 
منشورات عویدات بیروت - لبنان .)۱۹٠٦٠١(‏ المجلد الثالث . 

۷- البستاني فواد آفرام » وعدد من الا حثين دائرة اللعارف (بدون طبعة)» بدون دار 
نشر - بیروت(۲٦۱۹)‏ . 
المقدس الطبعة السابعةء دار الثقافة - مطبعة دار الحیل - القاهرة .)٠۹۹۱(‏ 

۹- البغدادي اللإمام الأستاذ أبو مدصور عبد القاهر بن طاهر بن محمدء الففرق بين 


A۸ 


الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم » ضبط وتعليق محمد بدر (بدون طيعة)» 
مطبعة المعارف - مصر (بدون تاريخ) . 

٠١‏ ۲ البهي محمد الفكر الإإسلامي الحديث وصالته بالاستعمار الغْربی › الطبعة 
العاشرة› دار المعارف - مصر (۱۹۹۱). 

١-تحقيق‏ حركة فتح في سجن جنين - الضحية تعترف » اعترافات العميل مازن 
الفحماوي (جنين) - (بدون طبعة)» بدون دار نشر»› فلسطین )۱۹۸٤(‏ . 

٣-التل‏ عبد الله ء الأفعى اليهودية في معاقل الإسلامء الطبعة الشانية» امكتب 
الإسلامي» القاهرة- .)۱۹٦٥(‏ 

۳-التل عبد اللّهء جذور البلاءء القسم الأولء الطبعة الشالغة» المكتب اللإسلامي 
- بیروت - دمشق (۱۹۸۸) . 

٤‏ ۲- التميمي صلاح الزروء التعلیم تحت الاحتلال ٠۹٩۷‏ - ۱۹۸۷ (بدون طيعة)» 
مركز أبحاث رابطة ا لجامعيين - محافظة الخلیل (۱۹۹۰) . 

٥‏ -التونسي محمد خليفة - مترجم - الخطر اليهودي» الطبعة الثانيةء مطبعة 
اللاستقلال الکبری - القاهرۃ - .)۱۹٦۳۱(‏ 

-۲١‏ جاروديروجيه» المأزق - إسرائيل الصهيونية السياسية - ترجمة ذوقان 
قرقوط » الطبعة الأولى»› دار المسيرة - بیروت )۱۹۸٤(‏ . 

۷- جريشة علي ومحمد شريف الزييق» أساليب الغزو القكري للعالم اللإسلاميء 
الطبعة الثانية » دار الاعتصام » دار النصر - القاهرة (۱۹۷۸). 

۸- جريشة علي » محمد شريف الزيبق » أساليب الغزو الفكري› طبعة أخرى» 
(بدون طبعة) دار الاعتصام» القاهرة (بدون تاریخ) ٠‏ 

۹- جعفر طه حمزة. القاطعة العربية لإسراثيل - سلسلة الدراسات غير الدورية 
رقم )۱١(‏ - (بدون طبعة)ء معهد الدراسات الأفريقية والآأسيوية› ا لخرطوم 
(بدون تاریخ) ۔ 


۲⁄۹ 


٠١‏ جلال الدكتورة ألفت محمد العقيدة الدينية والنظم التشريعية عند اليهود كما 
يصورها العهد القدي (بدون طبعة)» مكتبة سعيد رآفت - شارع الليث - 
الزیتون .)١۱۹۷٤(‏ 


١-اجندي‏ أنورء العخططات التلمودية اليهودية الصهيونية (بدون طبعة)› دار 
الاأعتصام - القاهرة (بدون تاریخ) : 

۲- جولد تسیهر إجناس › العقيدة والشريعة في الإأسلام - تاريخ التطور العقدي 
والتشريعي في الدين الإسلامي - ترجمة وتعليق محمد يوسف موسى» علي 
حسن عبد القادرء عبد العزيز عبد الحق› الطبعة الثانية» دار الكتب الحديشة - 
مصر» مکتبة المثنی - بخداد - مطابح دار الکتاب العربي - مصر )٠۱۹١۹(‏ . 

۳ ابن حجر العمسقلاني شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن علي تھذیب 
التهذیب. الطبعة الأولی› دار القکر .)۱۹۸٤(‏ 

£ ابن حجر العسقلاني شيخ الإأسلام شهاب الدين أحمد بن علي فتح الباري بشرح 
صحيح الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الببخاري » الطبعة الرابعة» 
المطبعة البهية المصرية - دار إحياء التراث الحربي - بیروت(۱۹۸۸) . 

٥ابن‏ حزم أبي محمد علي بن أحمد الظاهري› الفصل في الملل والأهواء والنحل 
الطبعة الثانية - دار المعرقة› بیروت - لبتان )۱۹۷۰٥(‏ . 

٦-آبو‏ الحسن الد كثور علي » فلسطين العريية في ظلل الاحتلال الصهيوني منطقة 
نفوذ للولايات المعحدة الأمريكيةء الطبعة الثالشةء دار الفاروق - بيروت - 
لبان (۱۹۹۱). 

۷ حسن محمد خليقة» الحركة الصهيونية طبيعتها وعلاقاتها بالتراث الديني 
اليهودي الطبعة الأولی»› دار المعارف - القاهرة )١۱۹۸۱(‏ . 

۸- حسین عبد الله ال ألة اليهودية (بدون طبعة)ء مطبعة آأبو الهول -مصر 
( £ 1۹۷-14۹). 


YA. 


۹- حماد مجدي» العلاقات الطبيعية في المفهوم الأسرائيلى › الموقف العربى عام 
على التطبيع» مجموعة من الأبحاث» (بدون طبعة) دار ماجد- القاهرة 
(۹۸1). 

٠‏ - الحموي الرومي» البغدادي الشيخ الإإمام شهاب الدين آبي عبد الله ياقوت بن 
عبد الله معجم البلدان (بدون طبعة)ء» دار صادر - بیروت .)۱۹۸٩٦(‏ 

-٤ ١‏ الحموي الرومي» البغدادي الشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوث بن 
عبد الله معجم البلدان (بدون طبعة)» دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان 
(بدون تاريخ) - طبعة آخرى-. 

۲-الحوراني عبد الله قطاع غزة 1۹ عاماً من الاحتلال» الطبعة الأولىء دار 
الکرمل - عمان - الأردن (۱۹۸۷). 

۳-الحيني الدكتور محمد جابر عبد العال» في العقائد والأديان الديانات الكبرى 
المعاصرة (بدون طبعة) الهيئة المصرية العامة للتآلیف والتشر› (۱۹۷۱) . 

- الخالدي‌ الد كتورصلاح» إسرائيليات معاصرة (بدون طبعة)»› دار عمار‎ - ٤ 
.)١۹۹۱( الردن - عمان‎ 

-اخالدي الدكتور صلاح› الشخصية اليهودية من خلال القرآن الكري› الطبعة 
الأولی» دار القلم - دمشق (۱۹۸۷). 
الشؤون الثقافية العامة - العراق - بغداد (۱۹۸۷). 

۷-دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة أحمد الشنتناوي - حافظ جلال - عبد الحميد 
يونس - إبراهيم زکي خحورشيد»› مراجعة محمد أحمد جاد المو لى بك» تحقيق 
اخ دم خمدشاكر: العددالأول» (بدون طبعة) بدون دار نشر - بدون 
تاریخ . 

۸- دارالمعرفة› الموسوعة الغقافية إشراف حسين سعيد (بدون طبعة)» مطابع دار 
الشعب› مؤسسة قرانكلين - القاهرة - نيويورك (۱۹۷۲). 


A1 


٩‏ - دار طلاس › بدايات ا حر كة الصهيونية فى مصر العربية ومحاولة احثواء عروبة 
مصر بعد اتفاقية کامب ديفيد › الطبعة الأولی - دمشق (۱۹۸۷) . 

١‏ - آبو داود سليمان ين الأشعث السجستاني الأزدي» سنن أبى داود ومعه كتاب 
معالم الستن للخطابى › إعداد وتعليق عزت الدعاس وعادل السيد» اأطبعة 
الأولی» دار الحدیث - بیروت (۱۹۷۱). 


-٥١‏ دميرمايكل» سياسة إسرائيل تجاه الأوقاف الإسلامية فى قلسطين 
۱۹۸۸-4۸ » الطبعة الأولى» مؤسسة الدراسات الفلسطينية - بيروت 
(۹۲). 


۲- دوماك جاك وماري لورواء التعحدي الصهيوني - أضواء على إسرائيل - تعريب 
نزيه الحکيم»› الطبعةالأولىء دار القلم للملايين» دار الآداب -بيروت 
(1۸ ۹ ). 


۳- الديلمي محمد بن الحسن › قواعد عقائد آل محمد (وهو منقول عن النسخة 
الأصلية الموجودة باليمن وذلك في كتاب بيان مذهب الباطنية وبطلانه)ء 
تصحيح رشتر وطمان (بدون طبعة) جمعية المستشرقين الألمانية - مطبعة الدولة 
- استانبول (۱۹۲۳۸) . 

-٥ ٤‏ دیورانت ول › قصة ا لحضارة ترجمة زكي محمود» الطبعة الثالثة› الإدارة 
الققافية في جامعة الدول العربية -- مطابع الدجوي - القاهرة )۱۹٩٥(‏ . 

٥-الذهبي‏ شمس الدين أبي عبد الله ء دول الإسلام» الطبعة الأولى - دا هة 
المعارف النظامية- حیدر آباد الدكن .)A۳۷(‏ 

- رامزورآرنست» تركيا الفتاةء ترجمة صالح العلي (بدون طبعة) مكتبة الحياة‎ - ٠ 
. )۱۹٦1۰( بیروت‎ 

۷- رامي ج . خوري» الاقتصاد الإ سرائيلي الامبريالي › سياسة إسرائيل في المناطق 
الفلسطينية المحتلة - دراسات في أساليب الضم والتهويد - أشرف على إعداده 
خالد عايد» الطبعة الأولى» مؤسسة الدراسات الفلسطيتية (٤۱۹۸١)۔‏ 


YAY 


۸ - روزوق اسعد» التلمود والصهيونية (يبدون طبعة)»› متظمة التحرير الفلسطينية - 
مركز الآبحاث - شارع کولومیاني المتفرع من شارع السادات (۱۹۷۰). 

۹- رشدي عمر» الصهيونية وربيبتها إسرائيل › الطبعة الثانية ء مكتبة النهضة المصرية 
- القاهرة .)۱۹٩٦۰٥(‏ 

-٠‏ روهلنج» (اليهودي على حسب التلمود)ء القسم الأول من الكنز المرصود في 
قواعد التلمود»› ترجمة يو سف تصر الله» تقديم مصطفى أحمد الزرقاء حسن 
ظاظاء الطبعة الأولی › دار القلم - دمشق» دار العلوم - بیروت (۱۹۸۷). 


١-الزين‏ مصطفى. آتاتورك وخلفاؤهء الطبعة الأولى» دار الكلمة للنشر - ببروت 
- لبتان (۱۹۸۲)۔ 


۲-السائح عبد الحميد» أهمية القدس في الإسلام (بدون طبعة)» مطبعة التوفيق 
- عمان (۱۹۷۰). 

1~ السائح عبد الحميد› ماذا بعد إحراق المسجد الآقصى (بدون طبعة)» دار 
الشعب - القاهرة(۱۹۷۰) . 

.)٠۹۹۲( سابق سيد» فقه السنة (بدون طبعة)» دار الفکر - بیروت - لہثان‎ -٤ 

0 السباعي الد كتورمصطفى › من رواتع حضارتنا (بدون طبعة)) الاتحاد 
تاریخ) . 

٦‏ - سبیرید و فیتش شیریب › حكومة العالم الخفيةء ترجمة مأمون سعيد» الطبعة 
التاسعة› دار الفنائس - بیروت - لبتان (۱۹۹۰). 

۷- ابن سعد الطبقات الکبری (بدون طبعة)› دار صادر - بیروت (دون تارپخ) . 

۸--السعید غازي »› من ملفات الإإرهاب الصهيوني في فلسطين - مجازر وعغارسات 
۱۹۸۳-۳ - الطبعة الأولی - دار الجلیل - عمان .)۱۹۸٥(‏ 


۹ “— سعفان کامل» اليهود تاریخ وعقيدة» الطبعة الثانية 6 دار الاعتصادم ج دار 


YAY 


النصر- القاهرة (۱۹۸۸). 

-٠١‏ سعيد الدكتور عبد الستار فتح اللهء معركة الو جود بين القرآن والتلمودء الطبعة 
الانية » مكتبة المنار- الأردن .)٠۹۸۲(‏ 

۱ ۷- سمعان سمیر › المؤامرات الصهيونية والاستعمارية لشجهيل عرب فلسطن منذ 
القرن التاسع عشرء الطبعة الأولی» دار البیرق - عمان - الأردن .)٠۱۹۸۷(‏ 

1-السموءل بن يحبى المغربي» إفحام اليهود ترجمة موسى برلان (بدون طبعة) - 
اللجمع الأمريكي للبحوث اليهودية - نيويورك )۱۹٦٤(‏ . 


الأولی» دار الفکر - لہنان - بیروت (۱۹۸۳) ۔ 


٤‏ ۷- شاکر محمود» التاريخ اللإسلامي» الطبعة الأولى› المكتب الإسلامي - بيروت 


- دمشق )۱۹۸٦(‏ . 
-٥‏ شاکر محمود» الققرامطة› الطبعة الامنةء المكتب الإسلامي - بيروت 
(۹۸۹). 


٦-الشرقاوي‏ محمد عبد الله الكنز المرصود في فضاثح التلمود» الطبعة الأولى› 
دار عمران - بیروت › محتبة الزهراء - القاهرة (۱۹۹۳) . 


۷- شلبي الد كتور أحمد» مقارنة الأديان (١)ء‏ المسيحية. الطبعة التاسعة - مكتبة 
النهضة المصرية - القاهرة- .)٠۹۹۰(‏ 

۸- شلبي الد كتور أحمد» مقارنة الأديان (۲). المسيحية»› الطبعة التاسعة - مكتبة 
النهضة المصرية - القاهرة- (۱۹۹۰). 


-٩‏ الشهرستاني أبي الفتح محمد بن عبد الكرمم» الملل والنحل» تعليق أحمد فهمي 
محمد » الطبعة الثانية› دار الكتب العلمية - بیروت - لہنان (۱۹۹۲) . 


-٠١‏ شونيفيلدموشيهء ضحايا المحرقة يتهمون» تقليم وترجمة عبد القادر حسين 
ياسين» الطبعة الأولى› منشورات فلسطين المحتلة » مطابع الكرمل الحديثةء 


YAL 


بیروت - لیتان (۱۹۸۲) . 

۸۱-صادق‌وفاء أخلاق اليهود وأثرها في حياتهم المعاصرة» الطبعة الأولى» دار 
الفرقان - عمان - اللأردن (۱۹۸۷). 

۲-الصالح الد كتور صبحي › الإسلام ومستقبل ا لحضارة» الطبعة الثانية » دار قتيبة 
- دمشتی - بیروت (۱۹۹۰). 

۳ صالح الد كتور محمد عشمان»ء خلفية صراع أهل الأديان حول فلسطين ولبنان» 
الطبعة الأولىء مكتبة ابن القيم - المينة المتورة .)1۹۸٩(‏ 

-٤‏ صالح عبد الجوادء الاحتلال اللإسرائيلي وآثره على المؤسسات الفقافية 
والتربوية فى فلسطين امعحتلة» الطبعة الأولى» مركز القدس للدراسات 
الإنمائية - لندن - طبع في شركة الشرق الأوسط للطباعة - عمان )٠۱۹۸۰٥(‏ . 

-٥‏ صفوت محمد إسراتيل العدول المشترك الطبعة الثانية › مكتبة النهضة المصرية 
-القاهرة()٥۱۹)‏ . 

1-الصواف محمد محمود. اللخططات الاستعمارية لكافحة الإسلام»› الطبعة 
الأولى» دار الثقافة- مكة المكرمة .)٠۹٦۰٥(‏ 

۷-الطبري أبو جعفر محمد بن جرير» تاريخ الطبري - تاريخ الأم والملوك - الطبعة 
الثانية » دار الكتب العلمية بیروت - لہتان (۱۹۸۸) . 

۸-الطبري ابو جعفر محمد بن جرير» جامع البيان عن تآويل آي القرآن (بدون 
طبعة) دار الفكر - (دون تاریخ) . 

-٩‏ طعيمة صابر» التاريخ اليهودي العامء الطبعة الفالثة› دار الحلیل - بیروتٹ 
(۱۹۹۱). 

۰ - طنوس عزت » الفلسطينيون ماض مجيد ومستقبل باهر › الطبعة الأرلى › دقمله 
للعربية مركز الأبحاث - منظمة التحرير الفلسطينية (۱۹۸۲) . 


- ظاظا الد کور حسن› أبحاث في الفكر اليهودي › الطبعة الأولى ء دار القلم‎ - ٩۱ 


YAo 


دمشی › دار العلوم - بیروت (۱۹۸۷)۔ 

۲- ضاظا الد كتور حسن» الفكر الديني اليهودي - أطواره ومذاهبه - الطبعة الثانية › 
دار القلم - دمشق» دار العلوم والثقافة - بیروت» .)١۹۸۷(‏ 

۳- عبد الیم محمود» أحداث صنعت التاريخ - رؤية من الداخل - الطبعة 
الثانية » دار الدعوة - الإسكندري .)۱۹۸٦(‏ 

٤‏ - عبد الحميد السلطان - مذكراتى السياسية »)۱۹٠١۸-1۸۹١(‏ الطبعة الخامسة» 
مۇسسة الرسالة - بیروت )۱۹۸٩(‏ . 

-۹٦‏ ابن عساكر ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن بن وهبة الله الشافعي»› تهذيب 
تاريخ دمشق الكبير› تهذيب وترتيب عبد القادر بدران»ء الطبعة الثالثة - دار 
إحياء التراث العربي › بیروت - لبتان (۱۹۸۷) . 

۷-أبو عسل إيلي ليفي › يقظة العالم اليهودي › الطبعة الأولى› مطبعة النظام صر 
- القاهرة .)١۱۹۳٤(‏ 

۸-العقاد عباس محمود» الله كتاب في نشأة الحقيد الإلهية› الطبعة الفالثة› دار 
المعارفق صر - القاهرة .)۱۹٦۰(‏ 

- العقاد الد کور عیاس محمود» الصهيونية العالية › الطبعة الثانية ء مکتبة غریب‎ - ٩ 
.)۱۹۹۸( الفجالةء دار الحيل - الفجالة‎ 


۰ ۰ - علي عرفه عبده» تهويد عقل مصر› الطبعة الأولى › سيتا للتشر - القاهرة 
(1۹۸4() . 


-٠١١‏ العويسي الدكتورعيد الفعاح محمد تصور الإإأخوان المسلمين للققضصية 
الفلسطيتية (بدون طبعة)» دار الطباعة والنشر اللإسلامية - القاهرة (بدون 
تاريخح) . 


۲ --الغزالي الشيخ محمد الإسلام في وجه الزحف الأحمر (بدون طبعة)ء 


YA1 


محتبة الأمل - الکویت 10 .)۱۹٩۹‏ 

۴۳ -آبو غنيمة زياد جوانب مضيئة في تاريخ العشمانيين الأتراك› الطبعة الثانية› 
دار الفرقان - مطابع ا لجحمعية العلمية الملكية - عمان - الأردن .)١۱۹۸٩(‏ 

-١ ١ ٤‏ أبو غنيمة زيادء السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالميةء الطبعة 
الثانية» دار عمار - الأردن - عمان (۱۹۸۹). 

-١ * 0‏ أبو غنيمة زياد » عدذاء اليهود للحركة الإإسلامية› الطبعة الغاكة > دار الفرقان 
عمان - الأردن .)۱۹۸٩(‏ 

- فؤاد حسن» المستوطنات في الفكر الصهيوني› (بدون طبعة)ء دار المعارف‎ - ١ ١ 
. القاهرة - مصر (بدون تاريخ)‎ 
أبي الفدا عماد الدين إسماعيلء صاحب حماة» تاريخ أبي الفدا - الختصر في‎ -١ ۷ 
.) أخبار البشر - الطبعة الأولى - المطبعة الحسينية بجصر (بدون تاريخ‎ 
۸-فرويد سيجموند» المو جز في التحليل التفسي» ترجمه عن الألانية سامي‎ 
محمود علي وعبد السلام القفاش - إشراف ومراجعة مصطفى زيور»‎ 
.)١۱۹٦۲( (بدون طبعة)» دار المعارف صر - القاهرة‎ 

۹-فلنر ماير» تومار جوجانسکي› وولف إيرلنخ» دراسات في الصهيونيةء 
(بدون طبعة)» منشورات صلاح الدين - القدس › مطبعة الا تحاد التعاونة - 
حیفا )۱۹۷٩1(‏ . 

٠-فوراني‏ فتحي» وثيقة دفاعا عن الجذور (بدون طبعة) دار الجليل - عمان 
.)۹۸٥(‏ 

-١‏ فورد المليونيرالشهير هدري اليهودي العالمي» تعريب خيري حماد ( بدون 
طبعة )» دار الآفاق الحديدة - بیروت .)۱۹٦۲(‏ 

۲- فوزي محمد » كامب ديفيد في عقل وزراء خارجية مصرء (يبدون طبعة)» 
محتبة مدبولي - القاهرة(۱۹۹۰٠).‏ 


YAY 


۳- القرضاوي الأستاذ يوسف» أولويات الحركة اللإسلامية فى المرحلة القادمةء 
الطبعة الثالثة عشر > مۇسىسىة الرسالة - بیروت (۱۹۹۲). 

-١ ٤‏ القضاة الدكتور أمينء محمد الخطيب» محمد عوض الهزاية» آديان وفرق› 
الطبعة الأولى» دار عمار -مكتبة الأقصى - مكجبة الحرمين -عمان 
(۱۹۹۰). 

- قطب سيد في ظلال القرآن» الطبعة السابعة› دار إحياء الثراث العريى‎ - ٥ 

-١‏ ابن قيم الجوزية الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن بي بكر» زاد المعاد فى 
هدي خير العباد (بدون طبعة)› مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر 
(۱۹۷۰). 

۷- کارولیام»› البهود وراء كل جرية»› شرح وتعليق حير الطلفاح› الطيعة 
الثانىة› دار الكتاب العربي› بیروت - لبنان (۱۹۸۲) . 

۸- كار وليام غاي» أحجار على رقعة الشطرنج» ترجمة سعيد جزائرلي» مراجعة 
وتحرير م . بدوي » الطبعة العاشرة»› دار النفائس - بیروت (۱۹۸۸) . 

-٩‏ الكتاب المقدس " أي كتب العهد القديم والجحديد" » الترجمة الصادرة عن دار 
الكتاب المقدس في الشرق الأوسط - بدون تاريخ - ۔ 

-٠١‏ كمال ريحي» العرب في الأرض امحتلة (بدون طبعة)» بدون دار نتشر 
(۷). 

١۲-ابن‏ كمونة اليهودي سعد بن منصور» تنقيح الأبحاث للملل الثلاث - 
اليهوديةء المسيحية» اللإسلامية- (بدون طبعة) دار الأنصار - المطبعة الفنية 
- القاهرة (بدون تاريخ ) . 

۲- کنعان الد کتور جورجي› وثيقة الصهيونية في العهد القديم › الطبعة الثالثة › دار 
إقراً - بیروت (۱۹۸۰۵) . 

۳ -الکیلاني ماجد» الخطر الصهيوني على العالم الإإسلامى» الطبعة الثانيةء 


YAA 


الدار السعودية للنشر - جدة .)١۹۸٤(‏ 


٤‏ ۲- لانجر وليام» موسوعة تاريخ العالم» تقديم حسن جلال الروس› شرف على 
الترجمة محمد مصطفى زيادة› مكتبة النهضة المصرية - القاهرة»› مۇسىسة 
فرانكلين - القاهرة - نيويورك .)۱۹٦۳(‏ 

- لوثر مارتن ٠‏ تفاق اليهود ترجمة عجاج نويهض » تقد شفيق ا لحوت ( الطبعة 
الأولی)» دار الفکر - بپرونت -لبتان .)۱۹۷۴٤(‏ 

1-لوثر مارتن» (تاريخ سوريا لسنة .)۱۸٤ ١‏ القسم الثاني من : الكنز الرصود 
في قواعد التلمودء ترجمة يوسف تصر الله» تقديم مصطفى أحمد الزرقاء 
حسن ظاظاء الطبعة الأولى» دار القلم - دمشق» دار العلوم - بيروت 
.)(۹A¥(‏ 

حجلة» الطبعة الأولى ء دار العلم للملایین - بیروت .)۱۹٦٥(‏ 
۸-ليلعال ألفريد» ثمن إسرائيل ترجمة حبيب نحولي» ياسر هواري» الطبعة 
الرابعة» دار الآفاق الحديدة - بیروت .)١۱۹۸۱(‏ 

› مؤسسة الدراسات الفلسطيدية» اتفاق كامب ديفيد وأخطاره عرض وثائقي‎ - ٩ 
.)۱۹۷۸( الطبعة الأولی» بیروت‎ 

١٠-مائير‏ جولدا الحقد» ترجمة مثير بهجت حيدرء سيما أبو الهيجاء الطبعة 
الثانية› مكتبة مدبولي - دار المسيرة - بیروت (۱۹۸۸) . 

١-البار‏ كفوري صفي الرحمن › الرحيق اللختوم» الطبعة الرابعة› دار القبلة 
للشقافة اللإإأسلامية جدة - السعودية› مۇؤسسة علوم القرآن - بيروت 
.(4AY)‏ 

۲ - محمد الدكتور عبد الله عبد الحي» التيشير والاستشراق خططا ومنهجا وتطبيقا 
وأثر ذلك على الإسلام والمسلمين في الفرد والملجتمع وواجب الأمة نحو 
ذلك الطبعة الأولى › دار الطباعة المحمدية -الأزهر .)۱۹۸٥۵(‏ 


۲۸4۹ 


۳- محمود حامد» الدعاية الصهيونية وسائلها وأساليبها وطرق مكافحتهاء (بدون 
طيعة)» مكتبة الأنجلو مصرية - القاهرة» (بدون تاريخ) . 

٤-المراغي‏ الد كتور محمود أحمد » إشعيا نبي بني إسراثيل وأزمة الكيان اليهودي 
القدبي » الطبعة الأولى» دار العولم العربية › بیروت - لینان (۱۹۹۲). 

-٠‏ مركز الأبحاث - الجلس الوطني الفلسطيني - منظمة التحرير الفلسطيية› 
العدوان الصهيوتي الإسراتيلي : الأيديولوجية والسياسة والممارسةء (بدون 
طبعة) لبنان - بیروت .)۱۹۷۱٥(‏ 
مسلم› تحقيق محمد فؤاد عبد الياقي › الطبعة الثانية › دار الفكر - بيروت 
(YA)‏ . 

۷- مكدب ارتباط رال جامعة الإسلامية - غزة) في عمانء الجامعة اللإإسلامية - غزة - 
فقلسطين " رسالة ومسيرة" » (يبدون طبعة)» مطبعة جمعية عمال المطابح 
التعاونية - عمان - الأردن .)۱۹۸٩۹(‏ 

۸-الملاح الد كتور هاشم يح » موقف اليهود من العروبة والإسلام في عصر 
الرسالة» الطبعة الأولى» دار الشؤون الغقافية العامة - بغداد .)٠۹۸۸(‏ 

۹4-منظمةليبرتي» مبعدو مرج الزهور - الأبعاد اللإنسانية والقانونية - الطبعة 
الأولى» المكتبة الوطنية - لندن )١۹۹۳(‏ . 

١‏ - ابن منظور الأفريقي الملصري جمال الدين محمد بن مكرم» لسان العرب (بدون 
طبعة)» دار صادر - بیروت (دون تاریخ ) . 

١‏ -فمورو الد كتور محمد» حماس والجهاد جناحا المقاومة الإسلامية فى فلسطين 
(بدون طبعة) مركز دراسات المختار الإإسلامي - الختار الإإسلامي للنشر 
والتوزيع - القاهرة (۱۹۹۲) . 

۲ - موسيتيەرولان › تاريخ ا لحضارات العام إشراف موريس كروزيهء› ترجمة 
يوسق آسعد داغر - فريد م. داغر» الطبعة الأولى منشورات عويدات - 
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بیروت - لبتان ›»)۱۹٩٦٩(‏ المجلدالرايع . 

۳ -میثاق حركة المقاومة الإأسلامية حماس - فلسطينء دون طبعة»› ودون دار نشر 
(AAA)‏ . 

٤ ٤‏ ١--الميداني‏ عبد الرحمن حسن حينكة» الكيد الآحمرء الطبعة الثانية› دار 
القلم-دمشق- بیروت(٥ .)١ ٩۹۸‏ 

٥‏ -الميداني عبد الرحمن حسن حبنكة» مكايد يه ودية عبر التاريخ» الطبعة 
الخامسة»› دار القلم - دمشق - بیروت )۱۹۸۰٥(‏ . 

-١ ٦‏ ابن ميمون موسى القرطبي الأندلسي. دلالة الحائرين› ترجمة وتقدي حسين 
آتاي (بدون طبعة)» مكتبة الثقافة الدينية - ميدان القبة» المركز الإسلامي 

۷ - أبو التصر محمد حامد» موقفنا من التسوية - بيان المرشد العام للإخران 
الإعلامي حركة المقاومة الإسلامية حماس - فلسطين» يونيو(۱۹۹4۱) . 

۸- نوفل الد کتورآحمد» ا لحرب النقسية بيننا وبين العدو الإأسرائيلي› الكتاب 
الغالٹث» الطبعة الأرلی ۰ دار الفرقان - عمان - الأردن .)۱۹۸٩(‏ 


۹- نوفل الدكعورأحمد المرب النفسية من منظور إسلامي ٠‏ الكتاب الثاني › 


الطبعة الثانية ء دار القرقان - عمان - الأردن .)٠۱۹۸۷(‏ 

.)۱۹۸۱( التووي»› شرح صحيح مسلم (بدون طبعة)» دار الفکر‎ - ۱ ٣ 

-١‏ نويهض عجاج - مترجم - بروتوكو لات حكماء صهيون» الطبعة الثانية ء 
طلاس للدراسات والترجمة والنشر - دمشق (۱۹۸۷) . 

١ ۲‏ - قيكيعينا جاليدا- دولة إسراتيل-» السوفييت والصهيونية - من كتابات دار 
دار الثقافة الحديدة - القاهرة (بدون تاریخ ) . 


۲۹۱ 


۳ - هرتزل‌یومیات › إعداد نيس صايغ › ترجمة هلدا شعبان صایغ › الطبعة 
الثانية » المؤسسة العربية - بيروت» مركز الأبحاث منظمة التحرير الفلسطينية 
- بیروت - لبتان (۱۹۷۳) . 

٤‏ - ابن هشام» السيرة النبوية تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد 
ا لحفيظ شلبي » الطبعة الأولی» دار الخیر» بیروت - دمشق (۱۹۹۲) . 

- ابن هشام أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد ين عيد الله‎ - ٥ 
الأنصاريالمصري-. أوضح المسالك إلى آلفية ابن مالك ومعه كتاب عدة‎ 
السالك إلى آلفية ابن مالك ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح‎ 
. (بدون طبعة) المحتبة الحصرية - صيدا - بيروت (بدون تاريخ)‎ 

١ ٥‏ - آبو هلالة الد كتور يوسف محي الدين » الإعلام اليهودي المعاصر وآثره في الأمة 
الإسلامية» الطبعة الأولى» مكتبة الرسالة الحديغة -عمان - الأردن 
.)A¥(‏ 

١ ۷‏ -- الهيئة.العربية العليا أفلسطين. الققدسات اللإسلامية في فلسطين والمطامح 
اليهو دية ا لخطيرة› الطبعة الثانية » (دون دار تشر)› بیروت )۱۹٦1۸(‏ . 

۸ - هيئة الموسوعة الفلسطينية » الموسوعة الفلسطينية »› الطبعة الأولى» دمشقى 
.)۹۸٤(‏ 

۹-وافي الدكتورعلي عبد الواحد» الأسفار المققدسة في الأديان السابقة 
للإسلام» الطبعة الأولى ء مكثبة نهضة مصر - الفجالة )۱۹٦٤(‏ . 

٣٣١‏ -الواقدي محمد بن عمر» المغازي. مح تتمته لأبي المعحتمر سليمان بن طرخان 
التيمي تحقيق ألفرد فون كرير (دون طبعة)» مطبعة بيتست مسن » مدينة 
کلکته - الہنغال )۱۸٥٥(‏ ۔ 

۱۱- وایزمن مذکرات› ترجمة نخبة من الشباب الفلسطيني (بدون طبعة)ء مطبعة 
نهضة مصر - القاهرةء (بدون تاریخ) . 


۹۲ 


المراجح الإأجنبية 
Group of Editors, The Encyclopedia Americana, International‏ -1 
Edition, Grolier Incorparated, U.S.A. 1984.‏ 


2- Keter Publishing House Jerusalem Ltd. Israel, Encyclopaedia 
Judaica Without Edition, Printed and Bound by Keterpress 


Enterprises, Jerusalem, Israel, Year not mentioned, 


3- Robert P.Gwine and other, The New Encyciopaedia Britannica, 15 
th. Edition, library of Congress, Chicago, 1990. 
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الصحة والجلات 


: أرض الإسراء رمجلة)‎ - ١ 
. كانون الثاني (۱۹۹۳)ء المؤعر اللإسلامي - بيت المقدس‎ »)۱۷١( العدد‎ - 
. العدد (۱۷۲)ء شباط (۱۹۹۳)ء المؤتعر الإسلامي - بيت المقدس‎ - 
. العدد (۱۷۳)ء آذار (۱۹۹۳)» المؤتر اللإسلامي - بيت المقدس‎ - 
. العدد (٤۱۷)ء نیسان (۱۹۹۳)» المؤتمر الإسلامى - بيت المقدس‎ - 
. العدد (١۱۷)ء نيسان (۱۹۹۳)ء المؤتعر الإسلامي العام - بيت المقدس‎ - 
الأمة:‎ - 
. العدد (4)ء معجلة تشرين الثاني (۱۹۹۲) - لبنان‎ - 
: الإإنسان (رمجلة)‎ ۳ 
السنة الانية » آغسطس (۱۹۹۲)» دار أمان - باريس - فرنسا.‎ »)٤( العدد‎ - 
السنة الثانية » نیسان (۱۹۹۳)» دار أمان - باريس - فرنسا.‎ »)٠١( العدد‎ - 
: الإنقاذ الوطني (صحيفة)‎ - ٤ 
مارس ٤۱۹۹ء ا-انرطوم.‎ ۲٤ العدد (۸١١٠)ء السنة الخامسة» الخمیس‎ - 
. السنة الخامسة» الاثنین ۲۸ مارس ٤۱۹۹ء الخرطوم‎ »)٠١١١( العدد‎ - 


ه - الباحث رمجلة) : 
- العدد ٦١ - )٤(‏ - السنة (۱۲)» تشرین اول (۱۹۹۳)» بيروت - لبنان . 
> - بمحانية العسكرية (مجلة) : 
- صادرة بتاريح «<1441/V /Y‏ ترجمة مركز الدراسات العبرية قي الحامعة 
الأردنية -عمان - الأردن. 


۷ - الدعوة رمجلة) : 
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- العدد ٤(‏ ۲)» السنة السابعة والعشرون (۳۹۸)ء مايون (۱۹۷۸)» القاهرة. 
- العمدد »)١(‏ السنة السابعة والعش رون ›)٤)٨٤(‏ نوفمبر (۱۹۷۸)» 
القأهرة . 
- العدد (۳۲)ء السنة السابعة والعشرون (1١٤)ء‏ يناير (۱۹۷۹4)ء القاهرة . 
- العددان (۳, .)٤‏ السنة الأولی» سبتمیر (۱۹۹۳)ء إسلام أباد - باكستان . 
۸ - الرآي (صحيفة) : 
- العدد .)۸٤۲١(‏ السنة الفالثة والعشرون» الجمعة -۱٠١‏ آیلول - ۱۹۹۳ » 
عمان - الأردن. 
- العدد .)۸٤1۳(‏ السنة الشالغة والعمشرون الأحد۷١-تشرين‏ أول - 
۳ .» عمان - الآردن . 
- العدد (٥٠۸0۹)ء‏ السنة الفالغة والعشرون»› السبت - ۲۲ شباط ٤۱۹۹ء‏ 
عمان - الأردن. 
٩‏ - الرباط (رصحيفة) : 
- العدد )١١١(‏ السنة الثالغةء ۲۰-۱٤‏ نیسان ۱۹۹۳ء عمان - الأردن. 
١ ٠‏ - السودان الحديث ر( صحيفة) : 
- العدد (۲٤١١)ء‏ السنة الخامسة - الأثنین ۱۸/ ۷/ ٤۱۹۹ء‏ الخرطوم . 
١‏ - شؤون عربية (مجلة) : 
- العدد (۰ ۰)٥‏ پونيو (۱۹۸۷)» تصدر عن الإدارة العامة لشؤون الإأعلام في 
الأمانة العامة لحامعة الدولة العربية . 
۲- شؤون فلسطينية (مجلة) : 
- العددان .)٥۱ , ٥۰(‏ اکتوپر - نوفمیر (۱۹۷۰۵). 
۴۳- صامد الاقتصادي ر( مجلة) : 
- العدد »)٤1(‏ السنة الغامسة» كانون أول (۱۹۸۳)ء مؤسسة صامد» دار 
الكرمل - عمان - الأردن. 


۹٦ 


- العدد (۷۷). السنة الحادية عشرة آيلول (۱۹۸۹)» مؤسسة صامد» دار 
الكرمل - عمان - الأردن. 
-١ ٤‏ فلسطين الثورة ( مجلة) : 
- العدد ».)٥۱٥١(‏ ۱۳- مایو - (۱۹۹۳) - دمشق ۔ 
- العدد (۹0۸)» السنة الثانية والعشرون» أكتوبر (۱۹۹۳)ء المجلة المركزية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية » تصدر عن مؤسسة بيسان - نيقو سيا - قبرص . 
١ ٥‏ - قلسطن المسلمة رمجلة) : 
- العدد (الحادي عشر)ء السنة التاسعة» نوفمبر (1۹۹۱)ء لندن. 
- العدد (الأول)» السنة الحادية عشرة» پنایر (۱۹۹۳)ء لندن. 
- العدد (الثالث)ء السنة الحادية عشرة» مارس (۱۹۹۳)ء لندن. 
- العدد (الثانى عشر)» الستة الحادية عشرة» دیسمیر (۱۹۹۳)» لندن. 
- العدد (الرابع)ء السنة الثانية عشرة» إبريل (٤۱۹۹)ء‏ لندن. 
١‏ - فلسطينيات ر( مجلة) : 
- العدد (۱۰۱)» الخمیس ۲۸ - نایر (۱۹۹۳)- لبنان . 
۷- القدس الشريف (مجلة) : 
- العدد (الحادي والتسعون)» السنة الغامنةء تشرين أول (۱۹۹۲)»ء آمانة 
القدس . 
۸- قضايا دولية (مجلة) : 
- العدد »)٠٠١ ٤(‏ السنة الثالغة» ۲٠١-١ ٤‏ ديسمبر (۱۹۹۲١)ء‏ الدائرة الإعلامية 
بمعهد الدراسات السياسية› إسلام آباد - باکستان . 
۹ - اللواء (صحيفة) : 
- العدد (1۹٠١٠)ء‏ السنة الثانية والعشرون»ء ۲۷- تشرین اول (۱۹۹۳) عمان 
-الأردن. 
- العددان (١٠۹٠٠ء »)۱١۹١‏ السنة الفالفة والعشرون» الأربعاء ١‏ - آذار 
)۱۹۹٤(‏ عمان - الأردن . 
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ه -٢‏ الجلة رمجلة) : 
- العدد (۱۸)› السبت ۲۰۹-۱٤‏ يونيو (١٠۱۹۸)ء‏ لندن. 
۹ -— المسام المعاصر (مجلة) : 
- العددان ١(‏ ,۲)» إبریل - نیسان (۱۹۷۵)» بیروت . 
- العدد ›»)١١(‏ یولیو - اغسطس - سېتمبر (۱۹۷۷)» بیروت . 
- العدد »)١۳(‏ ینایر - فبرایر - مارس (۱۹۷۸)» ببروت - الکویت . 
۲ ۲- معاريف المسائية (صحيفة) : 
- ترجمة مركز الدراسات العبرية قي الجامعة الأردنية -عمان -الأردن. 
۴۳~ نيوزويك : 
- العدد الصادر فی ١١-۱۹۹۱-۸-ترجمة‏ مركزالدراسات العبرية فى 
ا لحامعة الأردنية - عمان -الأردن. 
٤‏ ۲- هارتس (صحيفة) : 
- العدد الصادر فى ۳/ ۷/ ۱۹۹4١‏ » ترجمة مركز الدراسات العبرية فى الجامعة 
الأردنية - عمان - الأردن. 
-٥‏ الوحدة رمجلة) : 
-العدد (۷۳)» الستة السابعة»ء أكتوبر »)۱۹۹١(‏ المجلس القومى للفقافة 
العربية - الرباط - المملكة المغربية . 


۹۸ 


ألتقارير والنشرات 


-١‏ أرشيف الأمن - حر كة المقاومة اللإإسلامية » حماس » فلسطين - الإسقاط عبر 
الدوائر الهندسية › مڅوذج "×" "MM"‏ نشة غير منشورة . 

۲- آرشیف ال جلیل» تقریر رقم »)٤۳۷(‏ بتاریخ ۱۹۸۱-۹-۰- دار الجليل -عمان 
-الأردن . 
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إدارة اسجامعة الإأسلامية بغزة - تقرير عن عملية اقتحام الحامعة الإسلامية بخزة»› 

یوم الأربعاء ۳رمضان ۱٤۱۳‏ هال موافق ۲٤‏ فبرایر ۱۹۹۳ - رقم التقرير (ج . س 

. ۱۹۹۲ /۲ /۲١ بتاریخ‎ )۸٩ /۲/ 

-٤‏ إذاعة صوت إسرائيل › نشرة أخبار اللغامسة والنصف حسب توقيت فلسطين› 
من مساء الثلاثاء الموافق ۲۳/ ۱۱/ ۱۹۹۳ - القدس -. 

-٥‏ إذاعة القدس» برنامج إخباري الساعة الواحدة والثلث ظهراء بتاريخ الخميس 
الموافق ۲/ ۱۲/ ۱۹۹۳ - دمشق . 

إذاعةموتعيكارلو - نشرة أخبار الساعة السابعة مساء حسب توقيث عمان - 
الأردن» بتاریخ /۱۱١ /۲ ٤‏ ۱۹۹۳ - فرنسا. 
- برنامج باثوراماء الساعة الحاشرة مساء حسب توقيت السودانء بتاریخ 
-۱۹۹٤/۱‏ قرنسا. 

۷-التلفزيونالسوداني - نشرة آخبار التاسعة مساء حسب توقيت الخرطوم - 
السودان» بتاریخ ۱۹۹٤ /۸/۱١‏ - الخرطوم. 

۸ - جامعة بغداد - مركز الدراسات الفلسطينية» نشرة شؤون إسرائيلية»ء العدد 

الثامن › تشرین الأول )۱۹۷۳١(‏ . 


)۱۸١( حركة الجهاد اللإسلامي في فلسطينء الملجاهد» نشرة أسبوعية» العدد‎ - ٩ 


۹ 


۹ نیسان ۱۹۹۳ء لبنان - بیروت . 
-١‏ حلس سالم »إسماعيل محفوظ» تقرير عن اللغساتر المالية للجامعة فى فترة 
اغلاق یولیو ۱۹۸۸ -سېتمبر ۱۹۹۱ - وحدة الدراسات التجارية - داو 


: دار ال جلیل‎ -١ 
-تقرير آأسبوعي خحاص حول مناقشات وقرارات الحكومة والكنيست‎ 
. عمان - الأردن‎ -1۹۸٤ /١ /۷ والأحزاب في إسرائيل بتاريخ‎ 
تقرير خحاص عن الكشف عن الاظمة الإرهابية (تي . ان . تي) إرهاب ضد‎ - 
إرهاب» بتاریخ ۱۷/ ۳/ ٤۱۹۸-عمان - الآردن ۔‎ 
بتاريخ‎ )۸٠١( ملف اللإرهاب الصهيوني في الأراضي المحتلة» تقرير رقم‎ - 
عمان -الأردن.‎ ۱۹۸٩ /٩ ٦ 
. عمان - الأردن‎ - ۱۹۸٤ /۷ /۲۱ تقریر رقم (۸۷۹) بتاریخ‎ - 
. تقرير رقم (۷) السنة التاسعة (۱۹۸۷) - عمان - الأردن‎ - 
. ققرير رقم (۹) السنة التاسعة (۱۹۸۷) - عمان - الأردن‎ - 
)۱۹۸۷( الستة التاسعة‎ )٠١( الصحافة اللإسرائيلية قي أسبوع» تقرير رقم‎ - 
. عمان - الأردن‎ 
الصححافة الإسرائيلية في أسبوع» تقرير رقم (۲) السنة العاشرة بتاريخ‎ - 
. عمان - الأردن‎ ٩ 
السنة الحادية عشرة» بتاريخ‎ )٦( الصحافة الإسرائيلية في أسبوع» تقرير رقم‎ - 
-عمان - الأردن.‎ 1 
دار احق والقانون - فلسطين - غزة» نشرة بعنوان "عدد مرات اللإغلاق قبل‎ -۲ 
الانتفاضة› إغلاقات الجامعة الإسلامية من بداية فبرایر ۱۹۸۷ حتى يوليو‎ 
. "۳ 


۳-الزرونواف (التقرير الاقتصادي لش هر کانون أول - ۱۹۸۸) بتاريخ 


a 


۱/ ۱۹۸۹ دار الحلیل - عمان - الأردن ۔ 
-١ £‏ اللجدة الملكية لشؤون القدس : 
- رقم النشرة (۱۹۹) بتاريخ ۱ -عمان - الأردن. 
- الحق العربى قى حائط البراق في القدس» تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى 
عصبة الام عام ۱۹۳۰ء رقم النشرة (۲۰۱) بتاریخ ۲۸/ ۲/ ۱۹۹۱ - عمان 
-الأردن. 
٥-المكتب‌الإعلامي‏ - حركة القاومة الإسلامية› حماس - فلسطين - نشرة 
منشورة بعنوان - سجل إرهابي إسحاق رابين . . . مجرم حرب في ياب 


۲۳.١ 


وقائح الؤتمرات والندوات 


- أبحاث مؤ تمر طرابلس» حول الصهيونية العتصرية ٤‏ ۲۸-۲ تموز (يوليو) 


2 


٠,؛,‏ ترجمة عدنان الكيالي» الطبعة الأولىء المؤسسة العربية - بيروت 
(۱۹۷۹)» وفيه : 

- ريان جوزف ل . الصهيونية حركة عنصرية . 

- لهن والتر الصندوق الوطتي اليهودي آداة للتمييز . 

أبحاث المؤ تمر الفكري حول الصهيونية» (الصهيونية والعنصرية)› بغداد ٠١-۸‏ 
نوقمبر ٦۱۹۷م»‏ الطبعة الأولى المؤسسة العربية - بغداد (نوقمیر ۱۹۷۷) 
وفیه : 

- آدامز مايكل كيف تعامل إسراثيل عرب الأرض المحتلة . 

- جارودي رو جيه الذرائع الدينية والتاريخية للصهيونية . 

- المسيري عبد الوهاب اليهودي الخالص . 

- موجتافا رازفي العنصرية والصهيونية . 

صالح الدكتور محمد عفمان» محاضرة آلقيت في كلية الدعوة والإعلام على 
طلبة الدراسات العلا - قسم الدعوة بتاریخ السبت يولیو - ۱۹۹۲م . 


/٤-۱۹1/۹ /۱1٥(‏ ° ۷/۱ )تقل محمد حستین هیکل» الطبعة 

الأولىء مؤسسة الدراسات الفلسطينية -بيروت»ء مركز الدراسات 

الفلطينية والصهيونية بالأهرام - القاهرة ›)۱۹۷١(‏ وقيه : 

- أشكول ليفى بيان عن المع ر كة الحسكرية والسياسية . 

ا وان (ع کت مقحرحات لحدول أع مال - إدارة الشؤون 
الدينية للطائفة المسلمة في القطاع العربي . 


۳. 


-٠٥‏ المؤتعر الصهيوني الشامن والعشروت »)۱۹۷١(‏ مترجم عن العبرية والإنجليزية› 
بإشراف إلياس شوفانيء الطيعة اللإولى» مؤسسة الدراسات القلسطينية - 
بيروت» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام - القاهرة 
(۷۷)› وفيه: 
- رقائيل يتسحاق زمن المزراحي - كلمة بالعيرية . 
- بن غوریون دافید الا حتفال بعید میلاد دافید بن جوریون الخامس والثمانین . 

- قرارات المتمر الصهيوني الثامن والعشرین (۱۹۷۲). 


-٦‏ المؤتمرالصهيوني السابع والعشرون »)0۹٦۸(‏ الطبعة الأولى» مؤسسة 


الدراسات الفلسطينية - بيروت» مركز الدراسات الملسطينية والصهيونية 
بالآهرام - القاهرة (۱۹۷۱)» وفيه : 
- البرنامج الصهيوني . 

۷- الندوةالعالحيةء لشؤون القدس 1/۲۰-۱۹/ ۱۹۹۰١‏ م» عمان - الأردن » 
ومتها: 


- نحم رائف الحفريات الأثرية في القدس . 
- جم رائف المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في بيت المقدس . 


۸- الندوة العالميةء للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
العاصرة» الطبعة الثانية ء مطبعة السفير» السعودية - الریاض (۱۹۸۹). 


المقابلات 

إ- الحستات حماد عليان - مخيم القدس للعودةء مرج الزهورء لبتان - (بالمراسلة) 
بتاریخ ا لخمیس الموافق ۳/ /٦‏ ۱۹۹۳ . 

~~ الداموني جمال سليم إبراهيم - مخيم القدس للعودةء مرج الزهورء لبتان - 
(بالمراسلة) بتاريخ الخمیس الموافق /٦/۳‏ ۱۹۹۳ . 

-— بو زيد محمد فؤاد عبد الرحمن -مخيم القدس للعودة» مرج الزهورء لبنان - 
(بالمراسلة) بتاريخ الحمعة الموافق ۱۹۹۳/٦/٤‏ . 

€ شاور مصطفی کامل -مخيم القدس للعودة. مرج الزهور› لہتان - (بالمراسلة) 
تاریخ الحمعة الموافق /٦ /٤‏ ۱۹۹۳ . 

0 — شمعة محمد حسن خليل -مخيم الققمدس للعودة»› مرج الزهورء لبثان - 
(بالمراسلة) بتاریخ الأ حد الموافق/ /٦‏ ۱۹۹۳ . 

ل“ صقرمحمد - مكحتب ارتباط الحامعة الإسلامية»› غرزة.الكائن بعمان - 
(بالمراسلة) - بتاریخ ا-غمیس الموافق /٤‏ ۱۹۹۳/۱۱ . 

۷- العلمي عماد - حي الروضة في عمان» الأردن - (بالمراسلة) بتاريخ الأحد 
الموافق ۱۰/ ۱۹۹٩۹٤ /٤‏ . 

۸- العملة حسن عباس -مخيم القدس للعودةء مرج الزهورء لبنان - (بالمراسلة) 

-٩‏ عيسى خضر آدم - كلية التربية جامعة الخرطوم - السودان - (مقابلة شخصية) 

-١‏ قنشى علي - السفارة الليبية في الخرطوم - السودان - (مقابلة شخصية) بتاريخ 


الثلاثاء الموافق ۲/ ۸/ ٤۱۹۹م‏ . 

- أبو معمر فارس محمود أحمد - مخيم القدس للعودةء مرج الزهورء لبنان‎ -١ 
. ۱۹۹۳م‎ /٦/۷ (بالمراسلة) بتاریخ الآثنین الموافق‎ 

۲-النعشة عيد الخالق -مخيم القدس للعودة» مرح الزهورء لبتان - (بالمراسلة) في 
يونيو ۱۹۹۲ م› ولم يحدد في آي يوم . 

۳-النقلة أحمد محمد سعيد -مخيم القدس للعودة» مرج الزهورء لبنان - 
(بالمراسلة) بتاریخ الحمعة الموافق ۱۹۹۳/٦/٤‏ . 


٤‏ - يعيش عدلي -مخيم القدس للعودة» مرج الزهورء لبنان - (بالمراسلة) بتاريخ 
امیس الموافق ۱۹۹۳/٦/۳‏ . ۰ 


۲۳.١ 


فهرس آيات القرآق الكرير 


البقرة : 
“وقال الذين لايعلمون. . . ' 
"ولن ترضى عنك اليهود. . . ' 
وإذ ابتلى إبراهيم ربه ۔ a‏ 

ال عمران : 
"قل للذين كفروا. .. " 
"وقالت طائفة من آهل الكتاب. . . ' 
"ومن آهل الكتاب من إن تأمنه. . " 
"ما کان إبراهیم يهودياً . 0 
كتتم خير آمة. . . ' 

النساء: 
الذين يبخلون ويآمرون. . . ' 
"يسالك أهل الكتاب. . . ' 

المائدة : 

"يحرفون الكلم من بعد مواضعه. . . ' 
"من أجل ذلك کتپنا. e‏ 

"يحرفون الكلم عن مواضعه. . . " 
"وآن احكم بينهم با آنزل الله. . . " 
"وتری کثیرا منهم يسارعون . e‏ 

" لتجدن أشد الناس عداوة. . 


¥۷ 


الأنفال : 
"وإذ يكر بك الذين كفروا. . . " 10۸ 1۹V.‏ 
يونس : 
" فماذا بعد احق إلا الضلال. . . " A‏ 
الأسراء: 
ويسآلونك عن الروح . E‏ 
" كبرت كلمة تتخرج من آفواههم . e‏ 
الأنبياء: 
"وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. . . ' 
النور: 
"وعد الله الذين آمنوا منك . . . ' 
الصافات : 
"فلما بلغ معه السعى قال يابني . 
الزمر: 
" وما قدروا الله حق قدره. ا 
الإإاخلاص : 
"قل هو الله أحد... " 


قفهرس نصوص الكتاب امقس 


إرميا : 
-" حقاإنه كما تتخون المرأة. . . " 


تکوین : 

-" وابتدآنوح یکون. . . ' 

-" وظهر الرب لأبرام. . . ' 

-" وحدث لما قرب أن يدخل مصر. . . '" 
-" وقال الرب لأبرام. . . " 

-" في ذلك اليوم قطع الرب مع آبرام. . " 
-" کان آبرام ابن ست وثمانين سنة. . . " 
-"فقال الله بل سارة امرأتك . EY‏ 
-"وصعد لوط من صوغر.. . ' 

-" وكان إبراهيم أبن مئة سنة . Ey‏ 


-" وحدث بعد هذه الأمور. 2 
-"فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا . e‏ 
-" وظهر له الرب وقال. . . ' 

- " فبقی یعقوب وحده . 2 

-" وظهر الله ليعقوب آيضا. . . ' 
خرورج : 
-" فقال مو سی لله من آنا . E‏ 

- "بل تطلب كل امرآة . 2 
-"فإنی آجتاز في آرض مصر. . . ' 


-" لاتقتل ' 
لاتزن" 

-" لاتشته امرآة قرييك . . . " 

-" آرسل هیبتى أمامك . 2 

فك الر ت على لكر" 

-" وقال الرب لموسى.. . '" 

اللاويين: 

-" آنا الرب إلهكم. . . " 

-" إذا افتقر أخحوك عندك. . . ' : 10° 
العدد : 

-" وکلم الرب موسى وهارون قاثلاً. . 

-" وکلم الرب موسی قائلاً. . . ' 

-" وسپی بتو إسراثیل نساء مدیان. . . " 

-" وإن لم تطردوا سكان الأرض . . . " 

التضبية : 

-"لاتقتر ' 

- " لاټزن» 

- " لاتشته امرأة قريہك " 


-" وآما نت فقف هئامعى . . . 
-" التي نتم عابرون إليها. . . ' 
-" واعمل الصالح والحسن. 0 


1. 


-" واحفظ وصايا الرب إلهك.. . ' 
-" ليس لأجل برك. . . ' 

- "کل مکان تدوسه. .. " 

-" فضربا تضرب سکان. . . ' 

-" إذا بيع لك أخوك العبراني . . . ' 


-" لاتقرض أخاك بربا. . . " 


هذ 


يشو ع : 

-" وکان بعد موسی عبد الرب. .. " 
وخرموا کل مافی المدينة... ' 
الملوك الأول : 

-" حينئذ تكلم سليمان. . . ' 

- "إن کنتم تنقلبون نتم . . . " 


-"ثم قال إيليا للشعب. . . " 
المزامير : 

-" لأن الرب قد اختار صهيون. . . ' 
- "على آنهار بابل هناك جلسنا. . . ' 
إشعياء : 

-" ويكون في ذلك اليوم. . . ' 

-" ويصنع رب الجنود. . . ' 


۲11 


-" حين تقرب من مدينة لكي تحاربها. . 


-" وکان فی زمان شيخو خة سليمان. . 
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-" تيا أمواتك . تقوم الحثث . i‏ 
-" وبتو الذين قهروك يسيرون. . . ' 


-" ويقق الأجانب ويرعون غنمكم. . . " 
زکریا : 

- " ترغی وافر حي يابنت صهيون . ا 

- " ابتھجی جدا ڀا أبنة صهيون. . . " 


۹۲ 


ار د ا د ا و ا 
خطة البيحث .__. .. _ 
الباب الأول : الصهيونية ميناها ومرهاها .س ۷ 
الفصل الأول : الصهيونية وعلاقتها بالدين والعنصرية _ _ ._.._..__.._ ٠١‏ 

اميحث الأول : الصهيونية تعريفها ونشآتها س س 0Q‏ 
المطلب الأول : التعريف بالصهيونية ۔ _ __ _۔۔_ ٠۹‏ 

اللطلب الثانى : نشاة الصهيونية ‏ . .. .. ل١ل‏ 

أولاً : الجحذور التاريخية للحركة الصهيونية ۲١  _._‏ 

ثانياً : النشآة السياسية للحركة الصهيونية الحديثة ._ ۲٠١‏ 

المبحث الثاني : الجذور الدينية للفكر الصهيوني _ .._._ _ ٣٣‏ 
الطلب الأول : الوعد الإلهي : “« Ts‏ 

أولاً : مشروطيةالعهد _ _ ٣١.‏ 

ثانياً : أحقية المسلمين بالعهد ...._۔.۔۔._.۔ ٣۷‏ 

ثالثاً : احق التاريخي E‏ 

المطلب الثاني : عقيدة الاختيار والعنصرية .---- ۳۸ 

أولاً : أمثلة من الثوراة . .۳4 

ثانياً : أمثلة من التلمود .- e‏ 

ثالاً : أمثلة من بروتوكولات حكماء صهيون __ ._ ٤٤‏ 

المطلب الثالث : العلاقة بين اليهودية والصهيونية _ ٤٦‏ 

الفصل الثاني : أهداف الصهيونية ‏ ...ب O۷‏ 
امبحث الأول : إقامة دولة إسرائيل الكبرى ...ل 

أولاً : التمركز في قلب العالم الإسلامي ._ 0Y‏ 


المبحث القاني 


الفصل التالث : 


المبحث الأول : 


ثانياً : ضمان آمن إسرائيل ويقاتها في فلسطين ٦‏ 
شروط بقاء الدولة اليهودية -المزعومة - وتحقيق آمنها ٠١‏ 
( ت الوفة الهو وة ر ا ا ا 
آل ان و 

-الاستيطان قي قطاع غزة _. A E TEENIE‏ 

ب- الاستيطان في الضفة الغربية ۷٤‏ 

ج - الاستيطان في الحو لان 2 Vo‏ 
۳ السلام مح الدول الحيطة ........_ ۷0 
السيادة على العالم ١‏ س 4 
المطلب الأول : البعد الدیٹی -.. -_۔ ۷۹ 
الطلب الثاني : البعد الواقعي _-......_- ۸١‏ 
أولاً : القوة الذاتية للصهيونية ۸۱ 
ثانياً : القوة الصهيونية المكتسبة من خلال العداء .......- ۸٦‏ 

الصهيوني الصليبي المشترك للإسلام 
الجذور العداثية بين اليهود والمسلمين ٠. _  .‏ . إ4 
E‏ 
ولا : تقسيم المؤرخين لعصور التاريخ ۹۳ 
ثانيا : نظرة المسلمين لهذا التقسيم E SEVERE‏ 
ثالقاً : رأي الباحث في تعريف العصر الحديث A‏ 
العداء اليهودي للدعوة الإأسلامية فى العهد النبوي ٠١١٠...‏ 
اللطلب الأول : إقامة العراقيل فى وجه الدعوة e.‏ 
الإسلامية ٠‏ 

أولاً : العمل على إحراج اللبي إلا وتعجيزه س ٠١۲‏ 
ثانيا : محاولة فتنة النبى کللاة ٣...‏ 
ثاثا : إثارة الفتن والشقاق داخل الجتمع المسلم ٤‏ 
رابعا : تشكيك المسلمين في دينهم وعقيدتهم i PE‏ 


0 
۵ 


£! 


حامساً : الحصار الاقتصادي ٠٠١...‏ 
سادسا : إيذاء المسلمين واستفزازهم والتحرش بهم 1*1 
المطلب الثاني : مواجهة الدعوة الإسلامية بالقوة . ٠١١٠‏ 
أولاً : الحملات النفسية ضد المسلمين فى المجال ٠١۷٠__...‏ 


العسكري 
ثانياً : محاولة اغتيال النبي ل . _._._ ۔ ٠١۹‏ 
ثالثاً : المواجهة العسكرية لاستغصال الدعوة 1۰ 

الإسلامية 
الباب الثاني : تحديات الصهيونية الحديخة للدعوة الإإسلامية _..__ ...._ ٠٠١‏ 
الفصل الأول : التحدي الديتي ا س ا سا NV‏ 
ا 
المبحث الأول : ظاهرة التحريق في الفكر اليهوديي .١١ا‏ 
اللطلب الأول : التحريف العقدي في الفكر اليهودي ٠١١‏ 
أولاً : صقات يهوه في المعتقد اليهودي .۔ ٠١١٠-٠‏ 
i O‏ 
ات رة ف الله BESS‏ | 
ثانياً : الأنبياء في المعتقد اليهودي E‏ 
ثالقاً : عقيدة اليهود في اليوم الآخر .١٣ا‏ 
اللطلب الثانى : التحريف التشریعی فی الفکر ۔-۔.۔ ١١۳‏ 

ا ڀ ي 

أ اق a‏ 
ثانياً : الريا E PIO‏ 
اا ب 
رابعاً : الزنا ۳۹ 
المبحث الثاني : تهويد المقدسات الإسلامية o‏ 


اللطلب الأول : مكانة القدس في المعتقد اليهودي - - ٠٤١‏ 
والرد على مزاعمهم فيها 
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الطلب الثاني : الانتهاكات اليهودية للمقدسات ۱6۹ 
الإسلامية في فلسطين 
آولا : الحفریاٹت حول المسجد الأقصى ...._ ٠٥١‏ 
U‏ : الهلم س سس سس 0۷ا 
ثاثا : المصادرة E‏ 
رابعاً : امتهان المقدسات الإسلامية .. of‏ 
اا : حرق المساجد . 0٥٦‏ 
سادساً : العمل على نسف المقدسات as‏ 
اعا 2 ةى اة الىت ا Ls EEE‏ 
ثامناً : إغلاق المساجد ومنع الصلاة فيها .- _ 1 
تاسعا : الاأعتداء على المقابر الإإسلامية . - - .. 71۲ 


الفصل الثاني : التحدي السياسي س س 0 


الميحث الأول : 


الدور اليهودي فى سقو ط الخلاقة العثمانية __......._ ۱١۷‏ 
المطلب الأول : خلفية العداء الصهيوني للدولة - ٠١۷‏ 
العثمانية 
المطلب الثاني : الوسائل اليهودية لهدم الخلافة  ١۷١...‏ 
العثمانية 
أولاً : جمعية الاتحاد والترقي _ O‏ 
ثانياً : قوى الحقد الصليبى الغربى _ ١۷٣...‏ 
ثالقاً : الدعاية الصهيونية المغرضة ‏ .. ١۷٤...‏ 
-١‏ إذكاء الحقد الصليبى ضد الخلافة الإسلامية ١۷١‏ 
۲- إغراء الأوربين بسهولة السيطرة على الدولة ٠۷١‏ 
العثمانية 
۳- تهيئة المناخ داخحل دولة الحلافة الإسلامية ١۷١‏ 
لاستبدالها بغیرها 
-٤‏ العمل على تمزيق الأمة الإسلامية الواحدة ١۷١‏ 
شيعا متفرقة وقوميات متعددة 


۳۷٣٦1 


المبحث الثاني : أضواء على سياسة التهويلد .. .._۷۹ 
المطلب الأول : محاربة الأدیان ونشر الإ لاد والفساد ١۷۹‏ 


أولاً : نشر الأفكار الإلحادية وترويجها . . ۸۰ 
ثانا : ۸۰ 
١‏ - الوسائل اليهودية فى نشر القساد ..۔. ١۸۲‏ 

آ -الجتس ‏ .۔ ._ ۔ ۸۲ 

ب- الامور ۸0 

> ج المخدرات _._ ۔ A0.‏ 

د -التزوير والرشوة والسرقة ١۸١.‏ 


- الأهداف اليهودية من سياسة الإإقساد -.-- ٠۸۷‏ 
آ- تحقيق الأمن داخل دولتهم المزعومة ٠۸۸.‏ 


ااا و a E EES‏ 
الوسيلة الفالثة : : لمال . Q٠‏ 


ب- تعقيق الأمن خارج فلسطين Ae‏ 
للطلب الثاني : سياسة التجهيل في الأرض المحتلة . ٠۹۱‏ 
ولا : تهويد المناهج التعليمية .۱۹۲ 
ثانیاً : ملاحقة المؤسسات التعليمية ۹٤.‏ 


(کا ای ی کے بے 
۷ الحامعات س ۹ 


ثالاً : التضییق والحرمان القافی : ...۱۹۸ 
١‏ منع الکتب ومصادرتھا س ۱۹۸ 
۲ حرق المحتہات .۔۔۔۔۔ ۔۔ ۔۔۔ ۔ ۔۔۔ .۹۹4 
۳- منع الاحتفالات والندوات والمسرحیات ٠۹۹۰‏ 
الطلب الثالث : الغزو الفكري _.-..۔ ٠١‏ 
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المبحتث الثالث : 


الفصل التالث 


البحث الأول 


المبعحثٹ الثاني : 


أولاً : تشويه صورة الإسلام والتقليل من شأنه ۲۰۱ 
ثانياً : هدم الوحدة الإسلامية ‏ س ٣١‏ 
ثالثا : تشر الفساد الخلقى س ۳ 


رابعاً : تسميم المعارف والثقافة الإسلامية ۲٠۳...‏ 
: العف الصهيو: O u‏ 


توطئة TOS‏ کا Y*0‏ 
الطلب الأول الازتات الم ف فا ۰¥ 
آولا : القتل وحرب الإبادة ..۔۔۔ ل V۷‏ 
ثانیاً : سیاسة الطرد والإبعاد ..۔.۔۔۔۔۔ ۲۹۹ 


١-الوبعاد‏ مقابل الإغراء المادي ۲٠١...‏ 


۳- سياسة الإبعاد الجماعي ‏ . ۲1۱ 
المطلب الثاني : الممارسات الصهيونية خارج فلسطين ۲٠١‏ 
آولا : الإرهاب والعنف ih i E ECE CEE‏ 
ثانياً : ملا حقة الحركة الإسلامية E MS mt ei‏ 
-١‏ تو جيه القوى الغربية والعربية لضرب Ee:‏ 
الحركة الإسلامية وتحجيمها 
۲ تصدير العنف في البلاد الإسلامية ... ۲٠۸‏ 
لإ جهاض المشروع الإسلامي فيها 
: التحدي الاقتصادي .س - س Y١‏ 
قوة الاقتصاد الصهيوني عالميا ومحلياً ._ Yo‏ 
لطلب الأول : قوة الاقتصاد الصهيوني عالياً Yo‏ 
المطلب الثاني : قوة الاقتصاد الصهيوني محلياً _.۔ ۲٣١١‏ 
اولا : اللعونات والقروض الذولية YY‏ 
ثانياً : هبات وتبرعات یھود العالم ‏ ۔۔۔۔-۔۔۔۔۔۔ ٣٣‏ 


ا لحصار الصهيوني للاقتصاد الفلسطيني ... ...۲۳۷ 


1A۸ 


المطلب الأول : الممارسات الصهيونية لتدميرالبتية -۔ ۲۳۷ 
التحتية للاقتصاد الفلسطينى 

ولا : القطاع الزراعي .سس A‏ 
ثانيا : القطاع الصتاعي . ٣...‏ 
ثالثاً : القطاع التجاري € 
ا ا ا 
المطلب الثانى : أنشطة المؤسسات الاسلامية فی ..۔ ۲٤٣۷‏ 

٠‏ فلسطين بين العطاء والحاصرة 
أولا : آنشطة المؤسسات الإسلامية فى فلسطين _.__ ۲٤۷‏ 
١-الجانب‏ الاجتماعى _ ٤۷.٠٠.‏ 
-الجانب التعليمي والثقافي والتربوي 5Q‏ 
۳-لجانب الصحى' 4 OE Ss‏ 
٤‏ جاتب المهتى ___ م 
فلاف ارافن ب ا 
ثانياً : مصادر تمويل المؤسسات الإسلامية ۲ه 
-١‏ التمويل الداخلى ...س م 
اال ااا س ا 
ثالثاً : المحاصرة الاقتصادية للمؤسات الإسلامية ___ ۲٠٤‏ 
إلذاةة ۵۹+ 
الاق ا د ر ۲0٥‏ 
الى () » 4 ن 4 2 Vos » o‏ 
ا(7 س د ا 
إا( ا ا a‏ 
الل( ت ا ا ی 
الى (0) . ب ی 


قائمة المصادر والمراجع ...ا Vo‏ 


ا 


الصادر والمراجع العربية س س VV‏ 


القرآن الكري .س س ا VY‏ 
المراجع الأجنبية . 4۳ 


YO vu o a o o a e o n > األصحف و الجلات م‎ 


التقارير والنشرات - ا و 
وقائح امترات والندرات س م 


فهرس ايات القرآن الكري : : 4 ¥ 
فهرس نصوص الكتاب امقس .س Qs n n u o‏ 


TY. 


e 1 ۴ e f‏ ف حه 
لشمير للنشر والتوزيع 


2 LUREUKSRPEARRRIOEBERLA EAE CEERSSESEAIETETERS ESTER EA 


اہ دا ہم ہہ کد م و ر اک یچ ی زر ۲ ایت میاو ۹ت من ی عد ہرم موجہ لد یری کہ تیت رک می 


Thanks to 
assayyad@maktoob. com 


1o: www.al-mostafa.Ccom 


